ومادرعن ممعنة ورصسماك مم - عمتطاصمت 11[ برط لعا رعامه0 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































كندل لددك؟ نلالاك ١٠‏ اعت تيل 1 








نشر هنا الكتاب بالاشتراك 


ع 
مؤسسة فرانكلين الطباعة والنشر 
القاهرة ب تيويورك 


أكتوبر سنة “19451 











ملثّزمالطبعوالنشر 
مكرش ب الأيجاوالعيترة 


0 اب ع _لعثرم ( عمارالرّس سايقا ) 





الطباعة والنشر بشراء حق الترحمة من صاحب هذا الحق . 


1111 01 طمأندلادسةءا! 0ع ترمطاناج نه ؤزّ ونط1؟ 
1 لاط 1961 ع الاإمطعلة7 لعسطمق زط 15ققم ]لاط 
لاأأوتع لالد لا ع1 برط لعطوتاطوط .معقعاط0 أه برأاوعء نازولا 
مق.د.نا ركأه1 ألا ,معقعتطن رووعء,5 معدعننات آأه 


مطبعة خلة التأليف و الت جمة و النشر 





إشدلون ذا الاناب 


الم لفى والمترصم : الدكتور أحمد فخرى 


أستاذ تاريخ مصر الفرعونية والشرقالقديم بكلية الآداب بجامعة القاهرة . 
ولد عام ه0٠19‏ ع وتخرج فى قسم الآثار بكلية الآداب بيجامعة القاهرة 
عام 1978ء وأتم تعليمه العالى ى بلجيكا وإتجلارا وألانيا . 


عمل فى مصلحة الآثار المصرية منذ عودته من البعثة عام 1977 » وقام 
يخفائر كثرة فى مختلف المناطق الأثرية ؛ من أهمها حفائره ى الواحات 
المصرية وفى مناطق الأهرام » ويخاصة فى منطقة دهشور . ويشغل الدكتور 
فخرىكرمى الأستاذية ى جامعة القاهرة متذ عام 1١501‏ . 


زار كثيرا من يلاد العام » ودعى كأستاذ زائر فى بجامعات الولايات 
المتحدة الأمريكية وفى الصين الشعبية وأوروبا » وقام بزيارة أكثر المناطق 
الأثرية فى بلاد الشرق ويخاصة ق بلاد العن » وهو عضو فى كثير من 
الخمعيات العلمية فى ابخمهورية العربية المتحدة وفى الخارج . 


صدر له حتى الآن تسعة عش ر كتابا باللغات الأوروبية وثمانية كتب 
باللغة العربية فى تاريخ مصر وآثارها وآثار بلاد الشرق انختلفة . وله أيضا 
أكثر من سبعين يحثا علميا. منشورة ف امجلات العلمية الكبيرة » كيا 
قام أيضا بترجمة عدد من الكتبء منها كتابا و الحضارة المصرية » و9 شجرة 
الحضارة » اللذان تشبرتهما هذه المرؤسسة . 





(١‏ و2 


بكالوريوس الفنون الحميلة ( قسم القنون الزحترفة)-- حمل على 
مجائزة الإعلان والدعاية لمؤتمر الشياب الأفريقى الأسيرى . انتشزة يعض 
التصميمات قى معرض للجمهورية العربية ى روما ستىادةة 5|٠2١‏ 6١س‏ 
صحم عدة أغلفة لكتب المواسسة . 





قتصدير بقلم حسن جلال العرومى 


تقدم بقلم الدكتور أحمد فخرى عي ددع ع بر جه 


الفصل ١‏ -مقلمة . 


و " بناء الهرم وإدارته . 


و "ا هرم سقارة الملرج ومع لمم ألفة العم لجرا مم 


ةو 5 عطلفاء زوسر على العرش 
هرم وسح - خت » فى سقارة 
أهرام زاوية العريان . 


أهرام وسيلا» و وزاوية الأموات »و «الكولة ) . 


هرم ميلوم ‏ . 


و ه -أهرام وسنفرو) بدهشور ... 
الحرم ابلتو أو الطرم المتحى 
المرم الثمال . 


- هرم ابلديزة الأأكير .. 


الى 
ص 





مين ممم انمه 4 


ع ا ا را 


ثم فيه أمير ‏ امرم ارسي 76 1[ 
.ا 4" | 


.. ه5١1‏ الما 


ج22 


القصل 7 -- أبناء حوفو وأ فاده 1 


هرم رع - ددف » لى أبو رواش ..ء 
هرم الخيزة الثانى (عرم خفرع ) ... ... 
هرم الهيزة ألثالث ( هرم متكاوو - رع ) 
مسطية قرعو .م ... ...ا مي ممة 
مقيرة الملكة تشكاوس ‏ .ءا و عه العامة 


وك نكر “جه أبو شوق لوقك الما دنه 


و 4 حك أناة الشمسن., ده كد ا 


هرم وأوسر دكاف هو 4.. يل. ا .ل 
هرم ساجورع ... .يه م.م ممم مية 
هرم ثقر إركارع ... ...ا مي اميه مله 
هرم « تقرف - رخ » له لطاع امع أده 
هرم ولومي - د62 -... ل.. للم ميم 


هرم و جد كار ع - إسيبى » ههه ملعم ووه اه 


عرم وأزئاس ع الى م.. عي ملع ممه 
٠‏ أيام الاقطاط بل ووه عمط وده اعامه 
هرم الملكة و أييوتء الأول ...ا .ءءء 
هرم وبيى» الأول ... ...ا م مله 
هرم ومركرع 6 .مم ميم ممه ممم ممم 
هرم وبيىء ألثال ... ...ب ...ا .يي ب 
هرم الملكة وثيت و,.. ... ... 
هرم « [يبى » 1 ومع رمه ا أوم.ة مم اومن 
هرم « ؤي 6 ممم يوم عمو رمه اميم 


و الس ليعث اميييتث مي يي يي م 





صقدماة 
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8868# ه٠‎ 


موه ٠.‏ 
٠.‏ مه اومسه 
6ه ٠‏ 
. وه ومه 
٠.٠‏ هه 


المعيد الحرى الماك « نب حيبت رع - متتوحوتب » ... 


هرم أمنيسات الأول ممع ووه امءعه مويه 


هرم متوسر كه الآو10 16 نه مون ممه 


هه 


... 5هللا 


١64 
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7355 361/ 


لقف 
ا 
ا 
84" 
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0 
”و 
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345 
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هرم أمنيحات الثانق 
هرم سئوسرت الثاق 
هرم سنوسرت آلثالث 
هرم أمنبحات الثالث فى 
هرم أمتمحات الثالث ى 
هرم اللك ختجر ... 
هرم ثاقص ‏ ... ... 
أهرام مزغونة ... 
أهرام الكورو ).-. 
أعرام جبل بيرقل ... 
أعرام تورى ... . 
أهرام مروى ... ... 


هوارة 
دهشور 


ملحق : أهرام الملوك وأطول قواعدها 


المسر العتيق ... ... 
الدولة القرعة ... ... 
عصر الفترة الأول... 
عاليولة الوسطى 0 ... 
الدولة الحديثة ... ... 
العصر المتآخر... ... 


فهارس الكتاب ‏ ... .. 
)١(‏ أعلام... . 


(ب) أماكن 


(ح)عام ...ا . 
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شكل رقم ١‏ 


يم 6 
وود 
5 ا 
2 


نل احم ع عل 
وي 
0 
5 


شكل دم ١١‏ 
شكل رقم ١1‏ 
شكل رقم يحل 
شكل رقم 1١‏ 


شكل رمم ١‏ 


شكل رمم 15 


شكل رقم 1١7‏ 
شكل رمم م١‏ 


شكل رم ”7 
شكل دم ؟ 





يبان الرسوم والأشكال 


مصطبة ملكية تموذجية ٠ن‏ العصر العتيق ( الآسرثين الأولى 


والثانية ) رمم تخيل لمصطبة الملكة مرليث 20 4 
رسم تخطيطى لمصطبة الملك حور- عحا قى سقارة لس م ا 
طائر الفوئكس وهو يحم فوق ال « بلبن » ... 15 
نقل كتل الأحجار من أحد محاجر طرة ل 
ققل مثال كبير المج من مقبرة تحوق - حوتب ف البرشا 96 


قطاع لإحدى الطرق الصاعدة الى كانت تستخدم فى بثاء الهرم ... ١١‏ 
المجمرعة الهرمية الماك « يبى الثافى » فى سقارة الحنوبية ‏ . لق 
الكاهن الملقب وحم - ثثر » من مقبرة فى جبانة الميزة 6 
هرم. سقارة المدرج 90 ا 
تمثال صغير عن البرونز لإبمحوتب - من عر التأعر 4 


رجدو المرم المدرج ف سقارة 
موذج نيل لجموعة الهرم المادرج . . 
أحد الأماء المزخرفة داخل المي المعروف بام للقيرة امنوبية ١‏ 
أعماء الملك زوسر كا وردث فى أحد أماء الأثر الذى يطلق عليه 
الأثريون اسم المقبرة الحنوبية 

بعض العناصر المعارية ى هرم سقارة . 
تمثال زوسر ع يك در ان مهالوم متو ١‏ 
مقطع فى الهرم المدرج يوضح مراحل التعديلات المتعاقبة ا 
جزء من السور الحارجى الثى لم يم العمل فيه » وهو سور . 
امجموعة الطرمية الخاصة بالملك وسح ساخث و .1 
الحرم المدرج الناقص الذى عر عليه حديثاً فى سقارة 2506 
صورة مأخوذة خارج مدخل ارم فى سقارة 
دهليز المدخل » وترى فيه الأحجار المبنية الى كانت تسده - . 
المرم الناقص فى سقارة . 


داتعو تومن 43 21/7 


28 .. 


.٠‏ اه 


...ءلم © 


17 


55 


يه 


ميم رمم الم. أعء. الال 


... اعم. الال 





بعض القطع الذهبية الى عثر عليها ف الممر داخلهرم و سخ خت » 4لا 
حجرة الدفن داخل الرم الناقص الذى شيده المللك و سخ - حت » هلا 
العابوت المرمرى ق هرم وسلش لحت 6لا الاي ليت الل هلا 
أهرام زاوية,العريان وأيو صير عو م ف م الوا نوا تنا 
رمم مخطيطى و مقطع ,للهرم ذى الطبقات جا وام عد ا الل 1 
دسم تخطيطى ومقطع للخندق والأجزاء قت مع الأرضش من 

الهرم الناقص فى زاوية العريان ... ... ... ... ل م... 84م 
المزء الثى تحت سطح الآأرض من ارم الناقص ق زاوية العريان هم 
أرضية المحفرة » وفها التابوت الموضوع ف الأرضية وغطاء 

التايوتث إل جالية ... ... ...ا ...ا من ميى ننم للف نمم لقم 
يعض علامات الاجر الى عثر عليا مكتوبة بالون الأحمر على 

بيقن أحجار المرم الناقص فى زاوية العريان ا لآم 
الأعرام من اللشث حى القيوم ... ... ل م مي من 841 
هرم الكولة م حي حو موق لقا الس امه تميق الل ا 4 
هرم ميدوم ل ال ا ا يات 
مثال الأمير ورع ب حوكب .الا من مي لل عي مل لعل 
الجموعة اطرمية فى عيلوم ‏ ... ... ميب مي مل ممم م.. لاو( 
المعيد الختازي فى ميدوم ... ... لا مني مت مهم ملم على فل 
رمم تخطيعلى المعيد الحنازى فى ميدوم اد لقف اام امي الوا 4ه 1 
مقطع قى هرم ميدوم تتضيج قية مراجل يناه ... ... ... ... (١5‏ 
هرما ستقرو للسشطون ... ...الي مل. عنم ممم مفم لم 4 [[ 
هرم ستقرو اللمتحى ... لل لل مي. مي ممم ملم م.م [133 
منطقلة أحرام دعو نيك ان ا لاا “ا ل او الا ا 11 
جزء من معيد الوادى أثناء المقائر ‏ ... .... .ا ... ... 9( 
دسم طيل السجموعة رمي هرم لشي فى دعشور د ١14‏ 
رمم تخطيعلى ورمم إيزومترى للمعبد الوادى ق دهشور ا ا 
جرّء من جدول أسماء الآقالم فى مصر العليا .:. .د ... ... 11( 
الإلحة و سخمت » وطا رأس أسد ء تعائق الملك ستفرو لمم 1174 
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ا 
جكل رقم 47 - رأس أحد القاثيل الكبيرة » وهى الملك سنفرو للم لمم 1374 
شكل رقم م4 - رمم تخطيطى عبد الملك ستفرو المنازى قى دحهشور لمعن اع ماله 
شكلرقم 4١4‏ - أللك وسثقرو م ... ... 2 00 ل 


فكل رق «6ات الطرم المنتن # ولك بي الغرم عاج سور ع 617 
شكل رقم 1ه - رمسم ببين أبعاد وزوايا الحرم المسى فى دهشور 2... س.. “امة 
شكل رتم «ه - الممرات والمجرات الى ق داخل الحرم المتحى ل للم عمل 36 
شكل رقم مه - السقف المتدرج الحجرة السفل فى هرم سنفرو اللمئوق بلهشور هه 
شكل رمم هه - أعشاب الآرز داخل الحجرة العلوية من هرم سئقرو 1 
شكلرتم 6ه - رم إيزومترى مثل الحجرات العلوية والسفلية والممرات ى 

هرم ستقرو المئوق فق ذدهشور ‏ ... ...ا .نت لله مل مل. 136 
شكل رق 4ه هرم ستفرو الثمال فى دهشور ... ... ...ا مي من م 1194 
شكل رقم لاه - رسم تخطيطى ومقطع هرم دهشور الشمال ع الا مو ل واي واه 
شكل رقم 4ه - السقف المتدرج فى هرم ستقرو الثمالى فى دهشور مون لاه 
شكل رقم وه ب هرم اللخيزة الأكير ...ا لي من مي مم مله عله ملم 348 
كروي :و يسدنهالة ارا ١ك‏ الام ل معو عو ا و نش كا 
شكل رقم 5١‏ - رسم تخطيطى للتعيد الحنازي لهرم الأكير ... ... ... ... 188 
شكل رقم ؟ - مماذج من كتايات عمال الاجر الى كتيوها فى سقف حفرة سفيتة 

عوقو ياطيزة .يب .ى. مه يي .مي عم ملم ملم مم ظه8! 
شكل رقم اح ة مقلفة: السفيفة ' ٠‏ :نه أو لقي مانا مقا مد كه و" ناذا 


شكل رقم 14 - أجزاء من سفيئة خوفو .. 


شكل رقم 1 
شكل رقم 55 
شكل رقم 110 
شكل رقم 4 
شكل رقم 55 
شكل رقم 076 
شكل رقم الا 
شكل رقم ؟71 
شكل رقم -0 
شكل رقم 4 


رسم تخطيطى ومقطع ابرع شال اه الصغير . 
المرم الأوسط ف 
رمم تخطيطى ومقطع قهرم الحتوق 
مقطع الهرم الأكبر 

الهو الكبير . 3 
مقطلعم فى غرفة : للك والحجرات الس . 
خريطة النطقة آثار أبو رواش 


دسم تخطيطى ومقطم ال حرم أبو رواش ... 


المرم الثاف فى الميزة .. 
الئاق الشبير الملك خفرع . 


اا الف ا ل 1916 
مءء اهعه 53154 

قرف عمف ومر فورة ‏ مور م.م 116[ 
ممى فى فقن عمة ممه 514 


.اأرمة ا مرة مر. ‏ معم ‏ 510/6 


ملل ممه لممة 41#" 
ممم عمى ممم أرمة ‏ معة م.. 44آ 
ميو ععة مره م.م 5966 

"5517 ٠ 
من امءة مره كأل819"‎ 





صفحة 
شكل رقم 75 - رمم تخطيطى لمعبد الوادى قهرم الثاى فى ابليزة معد اعد عن ةا 
شكل رقم 5 - رمسم مخطيطى العبد المتازى الهرم الثاق فى الخيزة لل ملم .الآ 


شكل دم لال - مقطع ىق الحرم الثاق ف اطيزة ... ... ... لل املء 863 
شكل دقر 48 - دسم تخطيطى للمبد الوادى القاص بهرم الميزة اثالث .. ل مهبم 
شكل رقم ولا - رمم تخطيطى لمعبد الحنازى الخاص بهرم ابليزة الثالث لل لل لأفلا 
شكل رقم م | رمم تخطيطى ومقطع للهرم الشر فى -جنوى أطرم الثالث باطيزة ... ٠١1‏ 
شكل رقم ذم - رمم تخطيطى ومقطم الهرم الأوسط ‏ ... ... .م. مم ميم 8933 
شكل رقم 47 رمم تخطيطى ومقطع للهرم ل ا ا ل 0 رن 
شكل رق م ب هرم متكاوق - رح ... ...ا ممه ميم لقم لم لل عم 8117 
شكل رتم 4م - رمم تخطيطى ومقطم طرم ابليزة الثالث ‏ ... ... ه.. ... 816 
شكل رمم 86 أجزاء من تابوت خشبى عر عليه داشل هرم الميزة الثالث ... 7١1١١‏ 
شكل رقم 85 احبجرةٌ الدفن فق اطرم الثالك حو عدو ممه ءا ممق مك 11م 
شكل رق لام التابوت الذى عثر عليه داخل المرم الثالث او ا ف موت ا 
شكل رقم هم - رمم نخيل لمصطبة فرعون ا مومه ونال قم ا ونوا و عا 
شكل رتم 86 - رسم تخطيطى لمصطبة فرعون لوو اق لم ارو موا ايع 8117 
شكل رقم 6٠‏ - رمم تقطيلى ومقطم للأجزاء الداخلية فى مصطبة فرعو مل. لمعه #؟ 
شكل رقم ١و‏ - لوحة علها رسم أيواطول واطرمين ... ...ا ...ا مي لم فلم 
شكل رق 9و ب أيوالمول وأثاية خرائب معيدة ... .مي منت مم ملم ملء «ظ] 


شكل رمم 17و أبو الول وأمامه اللوحة الكرائيتية .ب .ء. .مه ل 
شكل رمم 34 - رمم تخطيطى لمجموعة م أوسر سكاف ه أطر مية ا 
شكل رمم هو - رأس كبير من أحد تمائيل الملك « أوسر - كاف » 0 دق 
شكل رتم 51 - رمم تخطيعلى المجموعة الحرمية الماك و سا جورخ » 0ن 


شكل رقم /ا9 - مقطع فى هرم وساجور ع فى أيوصير ا... لي ميمه م.. 881 
شكل رقم مو - رسم##طيطى عبد الوأدىق الجموعة للك نه 1 
شكل رمم 949 - رمم تخطيطى المعبد المنازى للملك « أقر إد كارع » ع 18124 
شكل رتم 1٠٠١‏ - رسم تخطيطلى المجموعة الطرمية للملك « نوسر - رع » ا ل لاقن 
شكل رتم الوه رسم تخطيطى ومقطع لهرم « توسر ديع الى ممم رمم سير مهلا 
شكل رتم ؟ قلت هرم وجد كارع إسيعسى 6 ... .ي. م.ء مي .نه ممم عع. 864 
شكل رمم ٠١‏ - رسم تخطيطى لمعيد أوئاس الحنازى فى سقارة ... ... ا... -.. 818 
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بقم 
مرهجالاامدى 


هذا كتاب ليس كغيره من الكتب . وإى لأشعر بسعادة خاصة » 
وبفخر عميق أن أتيح لى شرف التنويه به وبرالفه وبمترجمه . فلقد أثارت 
الأهرام خيال الناس عدة قرون ودفعتهم إلى التنافس ى الوقوف على 
أسرارها » وأمكن الوصول إلى كشف جانب من هذه الأسرار يفضل 
المهود المغكورة التى يبنها العلياء » محاولة الوصول إلى شفايا هذه الأبنية 
الشاعمة » التى يكتنفها الغموض » ويثشر -حودا ممتلف التكهنات . 


لقد اكتشف فق مصر حتى الآن نحو سبعين هرما ٠.‏ ومن الصعبه 
تقدير عدد الأهرام الى يمكن أن تكون مدفوئة نحت الرمال لم تصل إلببا 
أيدى الباحثين بعد , وهذا الكتاب لا يتناول أهرام ابخيزة فحسب » وإنما 
يعالج الأهرامات جميعها » ما يوجد منها فى جبانة منف » وألى رواش » 
ونارية العريان » وأنى صير » وغير ذلك من المناطق الآثرية الشهيرة . 
وخر ينابلها منائلة عراية حبرة + تقدمها إل 'القراء لا باعتبارها عجرف 
سبان شاهقة » عزت على الزمن ؛ تمثل فنا هنئدسيا قدبما » ضضاربا قى 
التقدم » وإما تقدم كذلك الفكرة التى تكن وراءها » والفافة النى تظاهر ها 
فى وضوح رائم : دون إطالة تبعث السآمة والمال ق نفس القارئ غير 
التخصص » ودون تورط فى معابلة موضوعات دينية نخلافية نحي 
بالكتاب عن الغرض الأصل من تأليفه . 





(ع) 

هذا عن الكتاب » أما عن الدكتور أحمد فخرى ء صاحب الرسالتين» 
رسالة التأليف بالإتجليزية » ورسالة التقل إلى العربية » فا أحسبه ق حاجة 
إلى تقدم لقراء العربية » وكلهم إما صديق أو تلميذ أو معجب » وإن كان 
القارئ سيجد مع ذلك تعريفا سريعا به فى صفحة المشركين فى هذا 
الكتاب . وإذا كان له -بذه المثابة فضل على قراء العربية والإنجلزية ى 
آن واحد » فإن له إل حت هذين الفضلين فضلا ثالثا » لايقل » وقد 
يزيد » ذلك هو إسهامه ابداد الثمر فى تعريف أمريكا بأمجادنا وحضارئنا 
القديمة الباقية المتجددة » بما أسهم به من التعريف بمعارض الآثار الفرعونية 
.التى -جابت أمريكا من أقصاها إلى أقصاها » بالإضافة إلى توفيقه فى تأليف 
الكتاب بالإنجلزية » ونشره ف العالم كله . 

ولقد كان الظن ألا يقبل على قراءة مثل هذا الكتاب ف طبعته الإنجلدزية 
إلا القلة القليلة من الطلاب والمتخصصين . فإذا بالطبعة الأولى منه تنفد 
فور صدورها » وإذا بالطبعة الثائية تصدر لتثلج صدورنا » ولتطمئثنا إلى 
أننا قد سرنا شوطا بعيدا فى التعريف بقضيتنا العادلة »! ولفت أنظار الناس 
:نقى جميع أنحاء العالم إلى الحضارة المصرية القدعة التى لا عجب أن نفسر النهضة 
الشاملة التى تشبدها بلادنا اليوم . 

وإنى لعلى يقين من أن هذا الكتاب سوف برجم إلى عدد لا حصر له 
من اللغات » وسيكون المر.جع الأول لكل من تجذبه آثارنا الخالدة » وعلى 
برأسها الأهرام » فنزور بلادنا » ويجد أن دليله فى هذه الزيارة ليس مجرد 
.مرشد سياحى ء أو ترجمان » وإتما عالم متتخصص من الطراز الأول . 
.زد على هذا تمكن المؤلف من اللغة الإنجلزية مكنا لا يقل كثيراً عن تمكنه 
.من اللغة العربية » بالإضافة إلى تخره لفصول الكتاب والمستوى الذى أراد 
به أن يتتحدث إل قرائه » لاحديث الأستاذ المدرس قحسب »ء وإثما حديث 
الصديق العام المتبسط كذلك ‏ 





هم 
ال ركئور أصحمر *كُرى 


بسم الله » والحمد لله » وبعد : فلكل كتاب قصة » وها هى قصة ' 
هذا الكتاب : 
فى عام 1404 ء أثناء زيارة لى تى ااولايات المتحدة الأمريكية » اتصلت 
لى إحدى دور النشر الكبيرة ف « بوسطن » لأكتب كتابا يدور حول تاريخ 
الأهرامات ا اصرية » فقبلت عن طيب نخاطر »وقدمت الأأصول ف عام" 198» 
.ولكن دار النشر كانت تتوقع كتابا من نوع آخر » كتاباً مملوءا بالقصص 
المدرة » والحوادث » ولكنه لا يتعمق ى وصف الآ ثار نفسها أو يميل إلى 
التاحية العلمية . ولهذا استقر رأهم ورأف على أن تقوم إحدى دور النشر 
الأخرى التى تعنى بنشر المولفات الآثرية الرصينة هذا العمل . ورحبت به كل 
زحي ليه جاب شكاعويط الاقايس فقمه »ركلف ريزات.. 
عدة ممن عهدت إلهم بقراءنه من علماء الآ ثار المصرية المتخصصين هناك » 
وممن يمتلون المثقفين بوجه عام » وممن يمثلون من يسموسهم رجل الشارع . 
وشرعت مطبعة جامعة شيكاجو فى إعداده للنشر فق عام ١158‏ » وظهرت 
الطبعة الأولى منه فى عام 1951 . 


وق مراسلاقى مع دار النشر قلت لم بصراحة إن مثل هذا الكتاب » 





٠‏ الأهرامات 


ذى الطابع العلمى » لن يكون من الكتب التى تسبل قراءتها » ويحب أله 
يتوقعوا أن يعاد طبعه قبل عشر سئوات على الآقل . ولكن لم نمض خمسة 
أشهر على ظهوره حتى كتبت لى دار النشر مهنئة وتطلب منى البدء فى إعداد 
ما أريد إضافته أو تعديله لأنهم يتوقعون إعادة طبعه بعد شهور قليلة ؛ إِذْ 
تلقاه القراء الأمريكيون والأوربيون 'لقاء كريما » وكان رأى النقاد فيه 
أكثر مما كنت أتوقعه » بل ورأت بعض دور النشر ق خارج الولايات 
المتحدة أن تترجمه إلى لغات أخخرى غير اللغة الإنجليزية » ومن بينها الألمانية 
والإسبانية . 

وى هذا الوقت أيضا اتصل فى صديق الأستاذ حسن جلال العروسى, 
المستشار العام لمئسسة قرانكلين للطباعة والنشر بالقاهرة لمعرفة رألى فى ترجمته 
إلى اللغة العربية » وقد ترددت كثيراً فى قبول الفكرة ؛ إذ كنت أررجو أن 
أكتب كتابا بجديداً عن هذا الموضوع باللغة العربية لأن هذا واجب فى عتق, 
ولكتى نحشيت أن تمفى السنوات قبل أن أنتبى من مثل هذا العمل لاشتغالى 
بأعمال أخرى . وأخيراً قبلت فكرة ترجمته » كا قبلت أيضا أن أقوم ببذا 
العمل ينفسى حتى أحافظ على أسلوبه ومعانيه » وأعترف للقارئ الكريم 
بأن الوقت الذدى قضيته. فى الترحمة لم يقل عن الوقت الذى قضيته فى كتابة 
الأصل الإنجلدزى » بل رما زاد عليه . 

وظهرت الطبعة الثانية فى عام ١9471‏ » وفبا تعديلات قايلة وبعض 

الإضافات واللترائط » وهذا فإن الترجمة العربية إنما هى للطبعة الثانية من 
الكتاب .». وزدت علها الكثر من التعليقات الخاصة دون أى مساس أو تغيبر 
فى الأصل الإتجيزي . 

وقبل أن أنتم' هذه المتدمة أحب أن أضيف بضع كلمات : ليس هذا 
الكتاب عن الأهرامات هو أول الكتب البى تناولت هذا الموضوع بوئجه عام 
وف. أُشل وال مسبط. »,بل سيقته كتب كثيرة لعلماء أفاضل فى لغات أوربية 





تقدم . 


مختلفة ولكنى تناولت الموضوع من زاوية خاصة » وهى أن يكون سردا 
تاريخيا مع تفادى التفصيل فى الموضوعات الدينية » وأن يصلح فى الوقت 
ذاته ليكون دليلا لمن يزور مناطق الأهرامات ويقف أمام واحد منها ويريد 
معرفة تاريه ووصفه بإيجاز » وأرجو أن أكون قد أصبت بعض التوفيق ف 
هذه المحاولة . 

وليس هناك من هو أكر منى إدراكا بأن من حق القارئ العربى أن 
يعرف عن آثار بلاده بوجه عام » وعن موضوع الأهرامات المصرية بوجه 
خاص » معلومات أوى وأكثر » وإنى لأرجوه أن يتقبل منى هذا الجهد 
الضئيل » وكلى أمل أن أنمكن » ويتمكن غيرى من الزملاء » من محقيق 
رغبته فى المستقبل القريب » والله سبحانه وتعالى ولى التوفيق . 


3000 فى يوم "1١‏ من رمشئان سنة ١8١‏ 1 5 
القاهرة 
ا ا د أ د أصمر خرى 
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إذا سسألت أى رحالة من يحوبون أرءجاء العالم : أئ المبانى الأثرية تركت 
فى نفسه أعمق الأثر ؟ فن المرجح جداً أن تكون إجايته : وأهرام 
الحيزة » ء فإذا ما استفسرت عن السبب معت تعليلات شتى ؛ فربما كان 
حجمها الفح هو سبب إعجاب أحد الزوار » وإتقان عمارتما سبب 
إعجاب الآخر » وربما كان عمرها الذى بلغ آلاف السنين هو ما آثاق 
إعجاب الثالث » وجالها الفنى وحسن موقعها هو ما أثر فى نفس الرابع » 
وتاريخها وما مر مها من أحداث هو الذى استأثر بإعجاب اللنامس . 

وكثرا ما عشت بين حين وآخر فى « استر احات » مصلحة الآثار ومنازلها 
المخصصة لأعمال الحفائر فى مناطق الأهرام » وسكنت منذ عام ١144‏ حتى 
عام 4 ف مزل بن مقابر أهرام ابليزة على مسافة لا تزيد عن ريع 
كيلومتر غربى الحرم الأكبر الذى شيده الملك خوفو » ولست أستطيع أن 
أقول إلا أن حالما الأخاذ الذى يبعث على التفكير لا يقف عند حد ؟ فى 
الليالى الخالكة الى يغيب فبا القمر كنت ألحس بأن هذه الكتل الكبيرة 
السوداء اللون المثلثة الشكل تملا الفضاء » وتربط ما بين الأرض والسماء : 





وطلما لاحظت أن زائرى المنطقة يكثرون من الصخب والمرح إذا كانوا 
فى وضح النبار » أما فى ساعات الليل فإن شاعرية المكان والإحساص بقدم 
تاريخ تلك الآثار تحيل الزائر المرح إلى معجب هادئ رزين © 

وإذا ما مجاء ذكر أهرام مصر فإن هرم خوفى ‏ هرم اللحيزة الأكير- 
يتيادر إك الذهن قبل أى هرم آتحر » ولكن زائرى الآآثار يرون كشرا 
من الأهرام على حافة الحضبة الواقعة إلى الغرب من مدينة القاهرة » ”ما 
يوجد كثير غيرها فى مناطق أخرى ف البلاد » بل ونرى بعضها فى السودان 
إلى الحنوب من مصر . ويبلغ مجموع ما فى مصر من أهرام أكثر من 
سبعن هرما نعرف أماكنها » ويصعب على أى إنسان أن يذكر تقديرا 
صحيحا لما عساه أن يكون ما يزال مدفونا منها تحت رمال الصحراء . 


ويمكننا أن نقسم الآهرامات إلى عدة مجموعات -حسب مواقعها الخغرافية 
من الشهال إلى ابلنوب . فلدينا عشر مجموعات من الأهرامات فى جبانة منف » 
أقصاها فى الشمال جموعة أهرام أبو رواش » حيث بنى ورع - ددف » » 
ابن خوفو وخليفته على العرش ء هرمه الذى دفن فيه . وكان يوجد ق 
تلك المنطقة هرم آآخر لا يعرف اسم صاحبه على وبجه التحقيق ما زالت 
بعض بقاياه ظاهرة فوق سطح الأرض حتى الآن . وكان هناك » على 
ما يظهر » هرم آآخر ثهالى مجموعة أبو رواش » كان ذلك المرم 
منطقة أثريبس ( تل أتريب ) على مقرية من مدينة بنها ى جنولى الدلتا ؛ 
إذ رأى علماء الحملة الفرنسية فى عام 18٠١‏ هرما مشيدا من اللبن « الطوب 
الب" » ؛ هناك ولكن ابلزء الذنى كان ظاهرامنه فوق سطح الآأرض قد زال 
الآن ول” يعد له أثر فى أيامنا هذه . وقد استطاعت إحدى البعثات الآثرية 


)220 عنواط ,ل ءاه ا ,عاصروظا "ا عة وملام سعوعط 
وأدجع أيغا 594 ,0111ا< متمق عل ومأدممة ع ,201915 .8 ١‏ 





مقدمة 1 
فى عام ١914‏ نديد موقعه » ولكنا لا نجد شيئاً فى ذلك المكان غير كومة 
صغيرة من الطوب لا يمكن أن توحى لرائها بشكل هرى » أو يستطيع 
الباحث نحديد عصرها إذا قام بفحصها . ويلى مجموعة أهرام 
أبو رواش » وإلى الخنوب منها » مجموعة أخرى فبا هرم ايكيزة الأكر 
وتسعة أهرام أخر . وهناك مجموعة ثالثة على مسافة تقرب من خمسة 
كيلو مئرات جنوق مجموعة الحيزة ؛ وهى مجموعة 3 زاوية العريان » 
وبعد أقل من خمسة كيلومترات أخرى نصل إلى رابع المجموعات وهى 
مجموعة أهرام أبو صير . فإذا ما تقدمنا متجهين -جتوباً بعد أبو صير 
فإننا نصل بعد قليل إلى 'جبانة سقارة المترامية الأطراف » وفها مجموعتان : 
إحداهما مجموعة أهرام سقارة البحرية » والأخرى مجموعة أهرام سقارة 
القبلية . ثم تلهما المجموعة السابعة وهى مجموعة أهرام و دهشور » حيث نجد 
فها هربى سنفرو وعدداً من أهرام الدولة الوسطى . أما ثامن المجموعات 
خهى مجموعة أهرام « مزغونة » تلمها مجموعة (اللشت » والعاشرة هى 
مجموعة « ميدوم » » وهى آآخر المجموعات الحرمية فى جيانة منف : ولكن 
. هناك أهرامآ أخرى » منها بعض أهرام الأسرة الثانية عشرة فى محافظة 
الفيوم » وبعض أهرام متفرقة ' الصعيد لم يتم يحبا العلمى حتى الآن » 
وما زال تاريخ تشييدها غير معروف على وبجه التحقيق . وتوجد فى ثمهالى 
السودان أهرام كثيرة ؛ وهى الأهرام التى اصطلح علماء الدراسات 
المصرية على تسميتها بالأهرام الآثيوبية أو الأهرام الكوشية . 
شيد المصريون القدماء أهراماتهم لتكون مقابر للملوك دون سواهم » 
ولكن هذا الحق أصبح فيا بعد » أى بعد قترة من بداية الفكرة » سارياً على 
الملكات أيضاً . ونرى أولى المحاولات لتشييد القير الملحى فى صورة هرمية 
الشكل ف الهرم المدرج بسقارة الذى يرجع تاريخ تشييده إلى حوالى عام 71/٠‏ 
قبل مولد المسيح ء ولكن أول هرم حقيق هو الذى شيده المصريون ق عهد 
الملك و ستفرو ع مئسس الأسبرة الرابحة.بعد مائة غام تقريباً . وبعبارة أخرى 





م 0 الأهرابات 


فإن هرم ابليزة الأكير ليس أقدم الأهرام ى مصر ؛ فعندما كانوا يفكرون. 
فى بنائه قبل أكثر من 45.6٠‏ سنة كانت هناك أهرام أخرى مشيدة على 
مقر يه منه » وكان المعماريوث العظام الذين قاموا بتغييده قد أعوأ تدريهم, 
ومرانهم فى أهرام أبيه الملك سنفرو التى شيدها على مسافة تقل عن ثلاثة. 
وعشرين كيلو مثراً جنونى المكان الذى اختاروه لتشبيد هرم الملك اللحديد . 





(شكل دم ١‏ ) مصطبة ملكية مموذجية من العصر العتيق ( الأسرتين الآولى و الثائية ) 
3 رمم تخيل لمصطبة الملكة « مر - ذيث » ( نقلا عن (17 ,11 رامع سساعمه8 رتتكات1ه 1 


لم تكن فكرة تشيبد القيرة فى شكل هرب إلا نتيجة قرون عدة *ن, 
النطور والتجربة » دا فإن دراسة أقدم المقابر الملكية فى معر أمو ذو أهمية 
قصوى لنا ؛ لأننا نستطيع من دراستها الوقوف على مدى تطور العارة 
الحنازية فى الأيام السابقة على تشييد الأهرام . 


لقد 'عثر على أقدم مقابر ملوك مصر فى منطقة أبيدوس ف الوءجه القبق, 
.على مساقة ٠لاه‏ كيلو متراً .جنونى القاهرة . كانت أبيدوس هى الخيانة الملكية 





مقامة 4 


لعاصمة الصعيد التى كانت تسمى و ئيس 06©» وقد بدأ تشييد المقابر فبلا 
حوالى عام ٠٠١‏ ق . م . ولكن فى ذلك الوقت ذاته ‏ أى منذ الأسرة 
الأولى - بدأ استخدام -جبانة سقارة ؛ إذ بدأ تشييد مقابر فى ذلك العهد. 
على الحضية الغربية للعاصمة الثمالية التى أصبحت تسمى ١‏ منف » فيا بعد » 
ومن أعقد المعضلات التى تحر علماء الدراسات المصرية القديعة وجودا 
مقيرتين للك واحد ؛ إحداهما فى جنونى مصر » فى أبيدوس » والآأخرى. 
فى شالها فى سقارة . وليس من المعقول أو المقبول أن نفترض أن تقطع 
أوصال املك فيدفتوه قى قرين » بل كان يدفن سلما ف قير واحد » ولدذا 
فإن خير حل نفرضه لهذه المشكلة أن يكون قير أبيدوس ضريحا جنازياً 
فقط توضع فيه ابلثة بعض الوقت ثم تنقل منه بعد ذلك ويبق فارغاً » اللهم, 
إلا من بعض الأوانى والأدوات الخنازية » ويصبح الققر الآخر - أى مقيرة 
الثيال - هى مقره الأبدى . 

لقد عثر الأثريون على مقابر ملكية فىكل من هاتين المتطقتين » وبالرغ, 
من اختلاف مقابر سقارة عن مقابر و أبيدوس » فى بعض التفصيلات المعمارية 
ااجامريا باحر كارا اينارو ماري اليا » على هيئة 
بناء مستطيل كبير الحجم شبيه بالمصاطب التى يبنها القرويون فى مصر أمام. 


(») ثيس » هو الامم الذى ورد فى كتابة اليونان » أما أسمها فى التصوص المصرية فهو 
«ثى » . أما مكانها فهو من الأمور انختلف عليه ؟ قَبيمًا يرجح بعض الباحثين وضعها فى منطقق 
تسمى « الطيئة » أو فى « اليربا » يرى البعض الآخر أنها كانت على الأرجح على مقربة من 
مديثة جرجا . ومهما يكن من أمر فإنها كانت يا على مسافة غير بعيدة من أبينوس, 
( وتسمى الآن العرابة المدفونة ) مركز البلينا محافظة جرجا ؛ وهى من أهم المناطق الأثرية 
فى مصر ؛ إِذ عثر فيا على مقابر لملوك الأسرتين الأولى و الثائية ومل 1 لاف من االوسات. 
الحنازية لمميع العصور ؟ إذ كانت المركز الرئيمى لعبادة الإله أوزيريس ء وكانت تقام 
فيها أعياده الشبيرة » وفيها الآن آثار هامة أشبرها معبد أبيدوس من أيام الآسرة التاسعة. 
عشرة. | (تليقأ. ف). 








( شكل رمم ؟ ) الرمم التتخطيطى لمصطبة الملك حور - عسا فى سقارة 
( خفلا عن هلله -«مظ تزه :مم1 7116 ,8808151 ) 


عنازلم وق داخلها » وطذا أطلق علها الأثريون هذا الاسم لمشامبتها لها . 
ونحت كل مصطبة من هذه المصاطب نجد حجرة دفن حيط مها حجرات 
أخرى وعخازن يضعون فبا الأوانى والأشياء الحنازية الختلفة . 

استمر الملوك المصريون فى تشييد مقابرهم الملكية على هيثة المصطبة حتى 
'بداية الأسرة الثالفة ء أى حوالى عام 50/8١‏ ق .م ء وف ذلك الوقت 


بدأت مصر صفحة جديدة فى تاريخ العمارة . 
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سار الملك و زومر » على نبج من سبقوه عند ما ينى مقيرته الآوفى على 
هيئة مصطبة كبيرة الحجم من من اللان « الطوب النى' » إلى ابكنوب من قرية 
بيت خلاف الخالية على مقرية من أبيدوس » ولكن مقيرته الأخروق سقارة 
كانت حدثا هاما فى تاريخ مصر . كان من بين موظق ذلك الملك معمارى 
شاب اسمه و إمحوتب » ولد لأبكان هو الآآخر معماريآ . وأدرك زوسر. 
ما لهذا الشاب من مواهب غير عادية فأعطاه الحرية التامة فى تشييد مقيرته » 





١‏ الأهرانتات 


فكان أول تجديد هام قام يعمله هو استخدام الحجر على نطاق واسع » بعد 
أن كان استخدامه نادر ومحدودآ فى المقابر الملكية قبل أيامه . بنى ولمحوتب » 
مصطبة « زوسر » ( أى مقيرته الملكية ) ى سقارة من كتل الحجر سواء ' 
ذلك المقيرة نفسها والسور الذى أحاط مما أو المبانى الأخرى » ثم عاد فأجرى 
بعض التعديلات على المصطبة الأصلية . أخذ إيمحوتب يبنى مصطبة فوق 
أخرى » وكان تكل منها تقل حجما عما نحتها حتى وصل عددها إلى ست 
مصاطب » وأصبح الشكل الباق للبناء بوجه عام على هيئة هرم 
ذى درجات كبيرة . 

لم يصبح هرم زوسر المارجأهم بناء فى المنطقة فحسب » بل أصبح » 
وما زال حتى الآن » أظهر ما فا من مبان » وقد قلده ابنه الذى حك بعده 
وأصبح حتى نهاية الأسرة الثالثة المثل الذى احتذاه ملوك تلك الأسرة قى 
بناء مقابرهم . 

ولكن الملك و سنفرو» مئسس الآسرة الرابعة ( حوالى 514٠‏ ق . م) 
أراد أن يبنى مقيرته الملكية فى دهشور على بعد عشرة كيلوميرات جنوى 
الحرم المدرج على هيئة هرم حقيق » فكانت نتيجة هذه انحاولة هى الحرم 
المنحتى المعروف الذى معى بهذا الاسم لأن أضلاعه ليست ذات زاوية 
واحدة » بل ذات زاويتين . ولهذا السبب نجده فريداً فى شكله ببن كل 
أهرامات مصر . ومن الموثكد أن من شيدوه لم يقصدوا منذ البداية أن يكون 
على هذه الحيئة . أراد البنائون أن ينتبوا منه على وبجه السرعة ولذا قللوا 
زاوية البناء » وعند ما شيدوا الحرم الصغير الواقع فى الناحية احنوبية منه ‏ 
وهو -جزء من الجموعة الحرمية التى يتكون منها المدفن الملكى ‏ سجعلوا زاوية 
الهرم زاوية واحدة ولم يغيروها . وشيد و سنفرو » هرما آآخر على مسافة 
كيلومتر ونصف كيلومتر تقريبآً إلى الثمال من الحرم المنحنى » ومنل 
البداية بجعل زاوية أضلاعه أقل من زاوية هرمه الآول » وما زال الحرمان 





١ مقسدمة_‎ 


قائمين على حافة الحضبة الغربية قى دهشور » يرتفعان فى الأفق كاردين 
جبارين فوق هامات الأهرام الأخرى الى شيدت على حافة الحضبة إلى الشرق 
منهما فى العصور التالية . 

وهنا » فى منطقة دهشور » واجهت البناثين القدماء مشاكل جديدة ىق 
ووالعمارة »كان يتحتم علهم أن يجدوا لها حلولا ؛ لقد احتفظت لنا الآثار 
بأسماء يعض المعماريين ومديرى أعمال البناء » ولكن مما يسترعى النظر أن 
الظاهرين من بينهم كانوا من المنتمين إلى البيت المالك . واحترم أولئك 
المعماريون التقاليد العظيمة التى وضعها إعحوتب ولكنهم أدخلوا علها أيضاً 
تطويرات أخرى نرى أثرها الواضح عند ما أخذ الملك خوفوء ابن سنفرو» ' 
ف تشييد هرمه . 

ويتعذر عليتا أن نفهم الأهرام على حقيقتها إلا إذا درسنا ارتياطها بما 
كان سائداً فى أوائل أيام الدولة القديمة من ديانة وحياة اجتاعية . فنذ بداية 
التاريخ المصرى كان الناس يُمنون بالبعث » وأنهم سيحيون حياة أخرى 
بعد أن يفارقوا هذه الدنيا » ولكنهم لم يستطيعوا أن يتصوروا تلك الخياة 
الأخرى مختلفة فى جوهرها عن حياتهم الثى عاشوها على الأرض » ولوأنها 
كانت دون شك أعظم فخامة وأكثر راحة . وقد بذلوا كل ما فى وسعهم 
ليحفظوا أجساده معتقدين أن وجود المسم فى حالة سليمة ضرورى اسعادة 
ال وكا . 

وكلمة و كا » كلمة مصرية قدبمة يصعب التعبير عنها بكلمة واحدة ق 
أى لغة من اللذات الحديثئة » وها هوذا م] تنه عنا «ألن جاردنر » بعد 
حراسة طويلة لهذا الموضوع ؛ فى أحد مؤلفاته : 

” يظهر أن هذا التعبر ( كلمة كا ) يشمل ١‏ ذات » الإنسان يأكلها إذا 
اعتير ناها وحدة يمكن فصلها إل حدما عن الشخص نفسة » . ويضيف 
قائلا : و إن هذه ال دكا » تقابل ى بعض الأحيان « الشخصية » » 





ع1 الأهرامات 


«الروح» »ء «الاستقلال الفردى » ء « الطباع » بل ومن الممكن أيضا ' 
و حظ » الإنسان أو و مكانته » “ . أراد المصرى أن تتمكن الكا الخاصة به 
من أن تبتدى إلى «جسمه بعد الموت وأن تتحد معه » ولهذا السبب أحس 
بالأهمية الكبرى لموضوع المحافظة على هذا الكسم ؛ وهنا هو السبب الذى 
دعا المصريين إلى تحنيط أجسامهم والتفوق الكبير الذى أحرزوه ىق 
هذا الميدان . 


7 يقتصر الأمر على ذلك بل كانت هناك أعمال أخرى ضرورية ؛ فقد 
كان يتتحتم أن تقدم القرابين وتقام الصلوات فى هيكل يشيدونه » كا كانت 
مناظر الأدوات واللأ كولات تنقش على أحجاره حتى تقوم مقام القرابين 
الحقيقية إذا كانت أقل من المطلوب أو أهملوا تقديمها إلى روح الميت 
فها بعد . ونحت المصريون أيضاً العائيل ووضعوها قى المقابر وى المعايد لكى 
تكون بديلا عن ابسم إذا ما تهشمت أو فقدت . وق أيام الأسرة الخامسة 
أصبح من الأمور الضرورية نقش و نصوص الأهرام » على جدران الممرات 
والحجرات داخل الأهرام » وهى مجموعة من النصوص كان يستخدمها 
الكهنة فى طقوسهم الدينية » وفها نصوص لاشك أنها أقدم عهداً من الآأسرة 
الخامسة » سواء فى تركيباتها اللغوية » وما نحويه من آراء » مما يدل على 
أن هذه النصوص ترجع فى الأصل إلى عهد أقدم بكثير من أيام نقشها فى 
قلك الأهرام » بل ومن المرجح أن تاريخ بعضها يرجع إلى أقدم عصور , 
المدنية المصرية . 

وأحدذت المقاير الملكية تزداد فى حجمها وتتقدم فى عمارتمها بمضى 
الزمن . ولكن إذا سألتا أنفسنا عن السبب الذى -جعل قدماء المصربين يتجهون 
إلى الشكل المرى فإنا نجد أكثر من إجاية لهذا السؤال : يعتقد يعض علماء 
الدراسات المصرية أن الوصول إلى الشكل الحرمى ليس إلا تطوز؟ معاريآً 
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عاديا » ولكن هناك علماء آخرين يرون فى اختيار الشكل الحرى دليلا على, 
انتصار إحدى العقائد الدينية على غيرها . 

فنذ أقدم العصور كانت توجد فى مصر أكثر من عقيدة دينية تتصارع. 
فما بينبا ؛ إذ نرى فى النصوص الدينية أن الإنسان أراد أن يتجنب عتاوف. 
الظلام بعد موته » ونظراً لأمهم كانوا يعتقدون أن الشمس كانت تقوم 
برحلتها عير السماء ى سفيئة فقد وضعوا فيا بعد تماذج من السفق فق قبود , 
الموق من أجل هذه الرحلة الشمسية . 

وى عقيدة أخرى كانت ال ٠‏ كا » تتحد مع النجوم الثابتة فى النصطه 
الغهالى من السماء . وكانت الحياة الأخرى أيضا ذات صلات وثيقة بعقيدة. 
الإله أوزيريس9© . 


ومنذ أقدم العصور أقبل المصريون أعظم إقبال على عبادة الشمس » 
واعتير الملوك أنفسهم مثلين لاهتبا على الأرض » ولا شك أنه كانت توجد 
علاقة بين الشكل الحرى وبين عقيدة الشمس . 

ومنذ بداية التاريخ المصرى كان يوجد قى معبد هايوبوليس رمز لإله 
الشمسقى صورة عمود استعاضوا عنه ف العصر العتيق برمز لطائرالفونكس0©)' 
الذى يجم فوق ما كانوا يسمونه ال « ينين » وكان ذا شكل هرب » ومن 
السبل أن يتخيل الإنسان أو يفهم العلاقة بن ال ١‏ بنين 6 نفسه وبين عيادة. 


(؟ ) للإله أوزيريس أسطورة تتلخص فى أن أضاء و ست ء قتله وأن ابئه و حورس ». 
انتقم لأبيه من قاتله . وكان الملوك » وبعد ذلك حميع المصريين » يوحدون أنفمهم يعد 
الموت مع أوزيريس ويسبقون أسماءم باسمه . ووجدت هنه العقيدة استجابة بين الئاس 
ورحب بها خيالم أكثر من استجابهم لعقيدة الشمس » لأنها حققت لم كثيراً من مطالهم 
الدينية الى لم تستطع عقيدة الشمس تحقيقها . 

(ه) طائر كان يسمى فى المصرية القديمة و بنوع #«هدط وكان ذا صلة وثيقة بعبادة الشممن, 
فى هليوبوليس » ومخاصة محجر ال و بنبن ه ومسلة الشمس ‏ ( تمليق أ. ف . ) 





كل امراك 


االشمس . ويقدم علماء الدراسات المصرية تفسيرا لهذه العلافة بمظهر أشعة 
«الشمس عند ما تسقط مضيئة بن فجوات السحب فى السماء فإنها تظهر 
كا لوكانت أهرامآ هائلة الحجم تربط ببن السهاء والأرض . وتقرأ فى أكثر 
عن موضع ق تنصوص الآأهرام وصفاً للملك الميت وهو يستخدم أشعة 
الشمس كطريق صاعد يرق عليه إلى السماء . وتققول تلك النصوص إن 
«لسماء قد قوت أشعة الشمس لتساعد المللك لِيتم هذا الصعود . ومن هذا 
«تستطيع أن نقول إن النظرية القائلة بأن التغيبر من الحرم المدرج إلى ارم 
الحقيق كان مصحوباً بتغير ى عقيدة بناة الأهرام ليست إلا نظرية 
ععقولة » وإن الهرم الحقيق لم يكن إلا ١‏ ينين كبير الحجى يمكن اعتباره 
.فى الوقت ذاته بديلا عن أشعة الشمس » وبهذا يساعد الملك المتوق على 
الصعود إلى السياء . 


(شكل رمم ؟) طائر الفونكس وهو يم فوق ال « ينين » 
( بردية أنباى ى المتحف البر يطانى يلتدن ) 
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ما من شلك فق أن هناك معضلات كثيرة فى دراسة موضوع الأهرامات » 
ولكن مامن شك أيضا فى أن معضلة تشييدها هى أكثر ما يحير الناس . 
"كان الموئرخ الشبير و يلينى »0© من بين أو لتك الذين لم يحبذوا تشييد الأهرامات 
وقد وصفها بأنها ليست إلا « استعراضا سخيفا » لافائدة منه » لثروة 
الملوك ع . ولكن ذلك لم يمنعه من إظهار [عجابه بهندشتها » فقد قال : م إن 
أعظم الأسئلة التى يحتار أمامها الناس هى : كيف استطاعوا رفع الأحجار 
إلى هذا الارتفاع العظم 15 . ومن امحتمل أن كل زائر لهذه الا ثار الحائلة 
الحجم قبل « يليى » وبعده وقف أمامها ورفع ناظريه إلها معجباً وتساءل : 
كيف بنوها !! لقد استخدم المصريون ف بناء هرم اللحيزة الأكير وحده 
أكثر من مليونين ونصف مليون من كتل الأحجار يزن بعضها سبعة أطنان 
ونصف طن ( الطن - ألف كيلو جرام ) » وإن العقل ليحتار إذا ما أعملنا 


(») هويليئ الأكير عاش بين عاى 7477 ميلادية - زار مصر وغيرها من البلادءوترك 

نا كثير] من المؤلفات الامة وأخصها مؤلفه عن التاريخ الطبيعى فى سيعة وثلاثين كتابا . 
( تمليق : أ. ف .) 
افق 
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التفكر فى كية العمل الذى يحتاج إلها مثل هذا البناء حتى لو استخدمنا المعدات 
الميكانيكية الحديثة » ولكن يحب أن نضع فى أذهاننا دائماً أن المصريين 
القدماء بنوا هذه الآيات المعجزات بأبسط الوسائل » حتى ١‏ البكرة »لم تكن 
معروفة ق مصر قبل العصر الرومانى . ولم يستخدم العمال القدماء سواء 
فى قطع الأحجار وف البناء إلا إزاميل مصنوعة من النحاس » أو من حجر 
الظران (الصوان) ومن المحتمل بعض أدوات من الحديد أيضا » كما استخدموا 
مدقات وأحجاراً للصقل من الكوارتز وحجر الديوريت0© . وكانوا 
يعتمدون اعتاداً كاملة على سواعده ء وكل ماكان لدمهم من وسائل 
تساعدهم على نقل الأحجار أو تحريكها هى الدرافيل اللشبية الكبيرة »> 
والزحافات » وأسطوانات من اللشب أو من الحجر » يضعونها نحت كتل. 
الأحجار الثقيلة الوزن . وإن كان ينقصنا الآن شىء مما كان لدى المصريين. 
القدماء ٠‏ فهو لا يعدو تلك الخيرة التى كانت لرؤساء العمال الذين كانوا 
يشر فون على إنجاز العمليات الختلفة حسب البرامج الدقيقة التى كانته 
توضع لا . 

ومهما يكن من أمر فإن تحريك كتل من الحجر وزنها يتراوح بين ثمانية 
وعشرة أطنان ١‏ بل وف بعض الأحيان تصل إلى خمسة وعشرين طنا » 
لم تكن عملا صعبا بالنسبة إلى قوم استطاعوا فيا بعد أن ينقلوا المثال الكبير 
الذى ترى بقاياه الآن فى معبد الرمسيوم ف الناحية الغربية من النيل فى 
الأقصر » فإن هذا التمثال كان من قطعة واحدة وكات يزن ألف طن عل 
الأقل » قطعوه من محاجر الخرانيت فى أسوان ثم نقلوه إلى مكانه الخالى ٠‏ 
وليس كثراً أيضا على قوم استطاعوا أن ينقلوا المسلات اللترانيتية التى, 
مازلنا نراها.قى معبد الكرنك » وف معبد الأقصر » وف المطرية على مقربة 


) 0( لاما معشتاعع ل ععلام روط إه 281هدر ,سملا ألسة سقلاسو 
1 57 ,ط1الا1 
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من القاهرة » وق صا الجر ىف شرق الدلتا » وق كشثير من البلاد الأأجنبية 
خار ج مصر #0 ع فإن بعضها لايقل وزله عن لامانة طن . كان يت<تم 
علهم أن يقطعوها من محاجر جرانيت أسوان فى ابلنوب وأن يتقلوها إلى 
السفن » ثم ينقلوها بعد ذلك من السفن إلى المكان الذى تقام فيه » ثم 
يضعوها فوق قواعدها فق أماكن معينة يبن ميان أخرى قائمة ‏ : 
وق واقع الأمر كانت عمليات قطع تلاك الكتل الكبيرة من الحجر ونقلها 
وإقامتها أمراً عاديا بالنسبة للمصرين القدماء » فلم يحسوا بأن هناك أى حاجة 
لذكره أو وصفه . وكل ما لدينا من معاومات مستمد من دراسة الآ ثار 
نفسها ويخاصة التى لم يكن قد تم الانتهاء منها عند موت أصحاما فبقيت 

كا تركوها . 

, كان كل ملك «جديد يجد أمامه أموراً هامة يتحتم عليه القيام-ها فى السنوات 
الأولى من حكنه » فكانت هناك » قبل كل شىء » مراسم التتويج المعقدة 
الى محتاج إلى وقت طويل » كما كانت هناك أيضا يعض المشاكل الإدارية 
التى تنش داتئما عند تغيير الحكام » كا يجب ألا ننسى أن المللك اللخديد كان 
يجد نفسه مضطراً فى الأحوال العادية للإشراف على كل ما يتعلق بدفن من 
سبقه والقيام بتجهيز مالم يتم تجهيز» عند موته . وبعد أن ينتبى من كل ذلك 
يبدأ يفكر فى تشييد مقيرة لنفسه » ويصدر أوامره إلى معمارييه وإلى رؤساء 
العمال لتنفيذ مثل هذا المشروع . 

كان اختيار مكان أى هرم جديد يتوقف على كثير من العوامل ‏ 
فن ابلائز أن يختار المللك موقعا قريبا من المقابر الملكية التى أقامها أسلافه » 


2( يوجد عدد كبير من المسلات المصرية فى بعض المتاحف الأجنبية » كا أن بعضها 
مقام فى ميادين بعض المان مثل روما ولندن وباريس واستامبول فى أوربا وايويورك فه 
الولايات المتحدة الأمريكية . ( تعليق أ . ف . ) 





ولكن من ابلائز أن يختار موقعا جديداً لحرمه . وعلى أى حال فإن المكان 
يحب أن يكون على الضفة الغربية من النيل وفى موقع يشرف على الوادى 
المزروع . والسبب فى ذلك يررجع إلى أمرين : أوما أن قدماء المصريين 
كانوا يعتقدون أن مملكة الموق كانت تقم ف الناحية الغربية حيث تغرب 
الشمس » وثانهما أن الحضبة الغربية ‏ ويخاصة ابازء القريب من العاصمة 
القديمة منف - كان يوافق الغرض المطلوب أكثر من المناطق الأخرى . فهسى 
قريبة من الأرض المزروعة وترتفع فجأة إلى ارتفاع قدره حوالى 50 مثرا » 
وسطحها يكاد يكون مسطحا وليس فيه إلا عيوب طبيعية قليلة» زد على ذلك 
أنه يمكن الصعود بسهولة إلى الحضبة من وديان كثيرة كان يستخدمها العمال 
كطر قصاعدة لنقل المواد اللازمة للعمل . أما الموقع ذاته فإنه يحب أن يكون 
كتلة من الصخر حتّى تتحمل ذلك الثقل الضحخ العظم الذى يقام فوقه . ومن 
الأدور التى كان يتحتم علهم مراعاتها أيضا عند الاختيار أنه يجب أن يتوافر 
و-جود مكان فسيح حول المكان الذى سيقام فيه الهرم لنشغله المبانى الأخرى 
الثى تكون أجزاء المجموعة الهرمية » ولكى يتسع أيضا للمقابر أعضاء الأسرة 
المالكة ورجال البلاط الذين كانوا يعتقدون أن أغلى أمنية م هى أن يسمح 
الملك الذى خدموه أثناء حيانه بدفنهم على مقرية منه ا ره 
عند اختيار الموقع أن يتوافر فيه الحجر ابحيد اللازم للبتاء » وأن تكون 
على مقربة منه محاجر يسهل الوصول إلا . 

تبدأ الاستعدادات قى اليوم الذى يتم فيه اختيار الموقع فيقوم كبار موظى 
املك بالإشراف الباشر على بناء هرمه . وكان الملك نفسه يأ من آن لآخر 
لبرى سير التقدم فى العمل . 

وم يترك المشرفون عل اناه ها للتصادلة .1 كان المعبازيود بعرو 
فى عملهم حسب رسوم ” مخطيطية سبق وضعها لجميع الممرات والحجرات 
الداخحلية بالرغم من أن بعض تللق الأجزاء تكن بع ف بعض الأسحيان 
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مبان صماء مشيدة من كتل الأحجار » كان روئساء المال يحسبون تماما 
ما يحتاجون إليه من كتل الأحجار » وكاتوا يكلفون الحجارة بقطعم كل 
حجر منها حسب مةّاييس بخاصة . وأكثر الأحجار المستخدمة قى تشييد 
الأعرامات هى من نوع الحجر ابلدرى الذى قطعوه من أماكن قريبة جدا 
من الأهرامات نفسها » ولكن بعض أنجزاء خاصة منها » مثل كساء الممرات 
الداخلية والحجرات » كانت أيضاً من الحجر ابخيرى » ولكن من نوع 
أجود كانوا يحصلون عليه من محاجر على مقربة من العاصمة منف . 
أما كساء الأهرامات نفسها فكانت دائما من الحجر الخيرى اللحيد الذى كانوا 
ي#صلون عليه من محاجر طره التى تقع فى الناحية الشرقية من الثيل جنونى 
القاهرة بقليل » كما كانوا يرسلون حملات أخرى إلى أسوان الحصول على 
الحرانيت وإلى مناطق المحاجر الآخرى التى يختاروتمها . 

وف الوقت نفسه يكون المعماريون قد حددوا الموقع الذى يقام الحرم 
فوقه . كانوا يشيدون أهراماتهم بحيث تكون أضلاعه الأربع مواجهة ماما 
للجهات الأريع الأصلية » وربما كان ذلك ليجعلوا مدخل الحرم الذىكان 
فى الناحية الشمالية متجها نحو النجى القطبى ( تم الثمال ) . ولم يكن ليصعب 
على المصريين مثل هذا التحديد الصحيح لانجاه أضلاع مريع الحرم » وذلك 
لما كان لم من دراية كافية بعلم الفلك مجعلتهم يصلون إلى عمل تقويم لا بأس 
به مرحلة متقدمة من مراحل حضارتهم . وبعد أن يتم نحديد أضلاع 
الهرم تبدأ مهمة أخرى وهى مهمة تسوية سطح الموقم . وهناك رأى 
بأنه من الميسور عمل ذلك إذا ما أقاموا .جسوراً حول الموقع المحدد 
وملأوا داخخله بالماء » وعلى أى حال غلم يكن من الضرورى إزالة جميع 
المر تفعات الصخرية لأن بعضها كان يمكن تركه فى مكانه ليصبح «جزءاً من 
البناء نفسه . 

ويل ذلك بدء العمال فى قطع ابلزء الواقع تحت مستوى الأرض من 
ا حرم نفسه ء وخر مثل لذلك ما ذ اه قى منطقة زاوية العريان » وتقع ببن 
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أهرام ابدزة وأهرام أبوصير » .حيث شرع الملك « نب كا أحد ملوك 
الأسرة الثالثة فى تشييد هرم لم يتم بناؤه » إذ يرى الزائر لذلك الآثر 
لمر الحابط والتابوت اكرانيتى . ولا شك أن وضع التابوت ى مكانه 
فى مثل هذه المرحلة المبكرة من العمل فى الهرم من الأآمور التى 
تسترعى النظر . 

وق الوقت الذى كان يقوم فيه العمال بذلك العمل كان هناك عمال 
آخرون يشيدون الطرق الصاعدة من الوادى إلى رأس الحضبة . أما الأحجار 
التى كان يتحتم عليهم قطعها من المحاجر التى فى الناحية الأخرى من النيل 
أو فى مناطق نائية فإنهم كانوا يحلبوتها حملة فوق سفن كييرة مسطحة القاع 
ويخزنوتها على الشاطئ فى أقرب مكان من موقع المرم » ثم يبدأون بعد 
ذلك فى نقلها إلى أعلى الحضبة . ونرى فى أحد المناظر ( شكل 4 ) كيفية 





(شكل دتم ؛ ) نفل كتل الأحجار من أحد محاجر طرة . 


نقل الأحجار من محاجر طرة بوساطة الثيران التى تجر زحافة فوقها كتل من 
الجر » ولكن هذه الطريقة لم تكن هى المتبعة داتما ؛ لآن أكثر ماكان يتم من 
رفع الأحجار أو جرها إنما كان يتم باستخدام عدد كبير من الرجال يجرون 
. الزحافات الى فوقها الأحجار بوساطة الخبال . ونعرف من منظر آخخر » 
وما صحيه من كتابة » أن مائة وائين وسبعين رجلا عملوا فى جر تمثال 
من حجر المرمر لأنحد حكام الأقالم فى الأسرة الثانية عشرة » وكان هذا 


الحاكم يسمى 0 نحوق ‏ .حوتب ه » جروه من محاجر «حتنوب » ى داخل 
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«الصحراء إلى بلدة الرشا » وكلتاها فى مصر الوسطى9© . كان ارتفاع 
هذا التمثال يزيد قليلا عن ستة أمتار ونصف متر » ولم يقل وزنه عن ستين 
حلنا » وثرى ق هذا المنظر ررجالا حملون الدرافيل » وآخرين يصيون سائلا 
.من آآنية أيدسهم ليمنعوا عوارض الزحافة من الاشتعال نتيجة للاحتكاك 
.بالأرض . ويعتقد من يرى هذا المنظر غادة أن هذا السائل ليس إلا ماء » 
.ولكن إذا فحصنا 'جيداً الرسوم الملونة التى نقلت عن هذا المنظر - وعلى 
«الأخص ما يرجع تاريخه إلى القرن التاسع عشر عندما كانت الآلوان فى حالة 
-جيدة ‏ فإنا نرى أن السائل كان على الأرجح لبنا » وهو أكثر فائدة من 
الماء لآن ما فيه من دهن يساعد على تشحم العوارض أيضا . كان عدد 
المشركن ق جر الكثال بالنسبة الحاكم حل عددا كبيراً دون شك » وقد 
أشار ملف النص إل أذرعهم القوية » وقال مفتخراً : إن كل فرد منهم 
كانت له قوة ألف رءجل2© . 

وكانت العادة المتبعة عند نقل الآثار الكبيرة الحجم أو التى كانت ذات 
أهمية خاصة أن يضعوا فوقها بعض القرابين ويحرقوا البخور عسى أن ترضى 
نفوس الآلمة عن العملية كلها وتكلل بالنجاح . 

وكان العال ينحتون ,جيداءجوان بكتل الأحجار بعناية تامة ؛ وكانوا يضعون 
كلا منها فى مكانها فى البناء مستخدمين طبقة رقيقة من المونة . ويعد أن يضع 
العمال بعض المداميك الأولى فى أماكتها يصبح متعذرا علهم الاستمرار ى 


(؟) بلدة البرشا فى الناحية الشرقية من التيل مركز ماوى » أما محاجر « حتنوب » قهى 
أيضاً فى الناحية الشرقية من البر على مسافة لا تقل عن سبعة وعشرين كيلو مكرا خلف منطقة 
آثار تل العمارئة » وقد بدأ قساء المصريين فى استفلاها منذ أيام الدولة القديمة ‏ 
( تعليق أ . ف .) 
(؟) هنا الرمم ونصوصه مئشور فق مؤلف : 


,15 ماعاط ,19-26 .مم ,1 إسرم 2 ,ب[م1 85 .121 لاك طبس لة 185 .8 
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دفع الأحجار لوضعها فى المداميك الأخرى التى تعلوها . 
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(شكل رم, ه ) نقل حمثال كبير الحجم . من مقبرة تحوق - حوتب ف البرشا 
( نقلا عن .15 علها6 ,1 اعمط بأصاعمء8 ]8 , بمعطى ةذ ) 


وإذا فحصنا بعض المبانى الآثرية التى لم ينتهوا من إتمامها فإنا نستطيم 
التأكد من أنهم بكأوا إلى عمل -جسور وطرق صاعدة من الآراب والخصى ثل. 
هذا الغرض » وأتهم كانوا يينون جدرانا من اللان ١‏ الطوب النبى' » حتى, 
يثبت الثراب والحصى فى مكانبهما ؛ ثم يزيلون ذلك كله عند ما يتم البناء . 
وقد وضح لنا من الاكتشافات الأثرية فى سقارة أن القدماء أقاموا هذا" 
الطريق الصاعد عندما كانوا يبنون الهرم المدرج الذى لم يتم » وهو المرم. 
الذى بدأه الملك وس . نحت » ابن الملك زوسر » وقد بتى هذا الطريق 
الصاعد ق مكانه لأن الهرم لم يتم بناؤه » ونستطيع القول يأن المصريين 
استخدموا هذه الطريقة نفسها عند بناء الأهرامات فيا بعد . وتشييد الطرق 
الصاعدة عمل كبر وجهود ضح لايكاد يقل عن تشبيد الحرم نفسه . وكثيراً 
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ما عتى المعماريون المشتغلون بالدراسات الآثرية هذا الموضوع وناقشوه فه 
يحو-هم . وتتفق الغالبية العظمى منهم على أنه لم يبن أى هرم من الأهرامات 
دون إقامة الطرق الصاعدة0© , 


ومن الممكن وضع الكساء الحار.جى لحرم ميتدثين من قاعدته عند البدع ٠‏ 
فى بنائه والارتفاع بالكساء مع البناء نفسه ء أو ينتظرون حتى يتم البناء الأأصلى, 
للهرم ويبئون الكساء مبتدين من ته ويزيلون الطرق الصاعدة بعد ذلك 4+ ' 
إذ أن كلتا الطريقتن ممكنة ١‏ وإذا فحصنا بعض المصاطب المشيدة فى جيانات. ' 
الدولة القديمة نرى أنه من الأرسجح أن الهال كانوا يضعون أحجار الكساء 
الخارمجى فى أماكها عند إقامتهم البناء ثم يصقلون سطدها صقلا تامآ أثناء 
إزالهم للطرق الصاعدة . 

ولم تقتصر مشاكل بناء الحرم على ما سبقت الإشارة إليه » بل هناك 
مشاكل أخرى :تعلق بإطعام العال الذين كانوا يعملون فى البناء » وتوفير 
المسكن لم » وتوفير الماء اللازم للشرب وللبناء » فإن سطح الحضبة صخرئه 
قاحل ولايمكن حفر آبار فيه للحصول على ما يلزم من الماء . والإءجابة عن 
كل سؤال من تلك الأسئلة نجده أيضساً فى تلك المودبة العظمى التى كانت 
لدى قدماء المصريين ؛ وهى قدرتبم الفائقة على .حسن التنظم . فقد شيدوا 
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”7 الأهر امات 


اللمال ثكنات بسيطة اليناء 4 وكان يعيش ىكل حجرة من حجراتها فرقة 
من العال لا يزيد عددها عن عشرة أشخاص . وكان هناك فريق خاص من 
الهال لإعداد الطعام » وفريق آآخر بخلب الماء اللازم للشرب أو الاغتسال » 


ولاعكن أن يتصور أى إنسان أن مي هذا العمل يمكن إتمامه فى ؛ 
سنوات قليلة » ولكن ليس لدينا أى زمن معروف للمدة التى استغرقها 
خوفو استغرق ثلاثين عاماً » منها عشرة أعوام فى تشييد الطريق الصاعد 
وعمل ما كان نحت سطح الأرض من مبالى الحرم . ويذكر هرودوت أن 
عدد العال كان مائة ألف عامل » وقال إنهم كانوا يستبدلون هم غيرهم 
كل ثلاثة أشهر . وإذا فحصنا هذا الهرم » وحتى لو قبلنا عدد العال الذى 
ذكره » نجحد أنفسنا مضطرين لقبول الرأى القائل بأن إتمام مثل هذا اليتاء 

ين ل م مثل 
مع استخدام الطرق والوسائل التى استخدمها القدماء لا يحتاج إلى وقت 
أو مجهود يقل" عما ذكره هرودوت . 
ونظرآ لأن العقائد الخاصة بالموق كانت نحتاج إلى طقوس دينية ذات 





( شكل رقم 5 ) قطاع لأحد الطرق الصاعدة الى كانت تستخدم فى بناء اطرم 
( قلا عن كرون «مم© ) . 





بناء الحرم وإدارته ”3 


أهمية خاصة » فقد كانوا يقيمون عدداً من المبافى الأخرى حول الحرم » وهذه 
المبانى اتلفة تكون مع الهرم نفسه ما نسميه الجموعة الهرمية . 

ونرى فى مقابر الأسرتين الأولى والثانية » التى كانت على هيئة 
مصاطب » أن عازن القر اببن كانت حيط بمكان الدفن المعد” لصاحب القير 
وأسرته ولخدمه . وكان المفروض أن كل هذه النخازن والحجرات تغلق » 
وتظل كذلك إلى الأبد » أما باب المقيرة فكان فى البلحهة الثمالية وكان هو 
الآخر سد بالحجر ويغلق ناما . ون قاس الشرقية من المقيرة كانوا 
بشيدون هيكلا صغير أهم ما فيه لوحة «جنازية ومائدة للقرابين . 

وجما يدعو إلى الأسف أن المقابر الملكية فى أبيدوس سرقت ٠‏ وحطم 
اللصوص معظمها . وببذا ضاع علينا كثير من المعلومات الخاصة بها » 
وما كان فا من آثار . زد على ذلك أن طرق اللتغر الثى كان يتبعها الباحثون 
عن الآثار من علماء القرن الماضى كان ينقصها الشىء الكثير من العناية الى 
ثراها الآن . ومن /الجتمل جداً أن رءجال الدراسات المصرية القديمة الذين 
قاموا بالحفائر إذ ذاك لم يفطنوا إلى كثير من التفاصيل التى نبتم ها الآن ؛ 
فثلا عثر الأثريون ق اللفائر التى كشفت عن مقابر من ذلك العهد نفسه ىف 
منطقتى سقارة وحلوان على أماكن للسفن » كانوا يحفروتها إلى 'جانب 
المصطبة » سواء أكانت تلك المصطية سخاصة بملك من الملوك أو بأحد 
الأفراد . ومن امحتمل «جداً أن هذه الحفرات التى على هيئة السفن كانت 
توجد إلى -جوار مقابر أبيدوس ولكن لم يفطن إلى وجودها -حفارو الآثار ف 
القرن التاسع عش . 

لقد أشرنا من قبل إلى حدوث تغيير هام فى طريقة تشييد المقيرة الملكية 
فى بداية الأسرة الثالثة ؛ فقد ظهر نوع -جديد من المقابر الملكية وهو الحرم 
المدمرج وكان له معبد فى الناحية الثمالية من الحرم » كا نجد أيضاً ما يسمى 
الآن يامم و مقيرة » فى الناحية الحنوبية من الحرم . والواقع أن هذه المقيرة 





1" الآهر امات 


الخنوبية كانت تستخدم لغرض آآخر غير الدفن فها ؛ لأن زوسر دفن فه 
حجرة الدفن داخل هرمه المدرج ء ولم يعر على أى أثر لمعبد فى ابلهة 
الشرقية من الحرم ء "كا لم يعثر حتى الآن على أى سفينة إلى جانب ارم . 

ويعتاز عصر المللك و سنفرو » موئسس الأسرة الرابعة بأنه بدء عهد 
جديد فى تاريخ المارة المصرية ؛ وذلك لأن أول هرم صحيح وأول 
مجموعة هرمية كاملة بدءا فى ذلك العهد ء» وأصبحت آثار و سنفرو» 
هى العُوذج الذى احتذاه بناة الأهرام من بعده . وتتكون المجموعة 'الهرمية 
ما يأق : 

(أ) الحرم » وييط به سوره الخارجى المشيد من الحجر . 

( ب ) معبد -جنازى أمام الوجهة الشرقية للهرم . 

(.ج) هيكل أمام المدخل ف الناحية الشمالية من الحرم© . 

(د ) هرم صغير يحيط به سوره الخاص وهو نخارج السور الخارجى 
للهرم الأكير وق الناحية ابخنوبية منه . وكان لهذا الهرم الصغير معبد صغير 
الحجم ف الناحية الشرقية من الحرم وفيه لوحتان «جنازيتان » كما كان يوجد 
أيضاً هيكل صغير أمام المدخل ف الناحية الشمالية . ولم يستخدم هذا الهرم 
للدفن ولم يوضع ف -حجرته الداخلية إلا آنية أغلها من الفخار . 

( ه ) .حفرات منقورة فى الصخر حول الحرم على هيئة السفن . ول 
يعكر حتى الآن على أى حفرة من هذه الخفرات حول هربى سنفرو ق 
دهشور ؛ لأن الأماكن التى نتوقع وجودها فها لم تحفر حتى الآن حفرآ 
ثامآ » ولكنا تراها .حول هرم « خوفو» ابن « ستفرو » كا عثر علها فى 
أبو رواش وحول الهرم الثانى فى اببيزة وغير ذلك من المناطق . وقد عير 


(ه) عثْر عل بقايا_هيكل مشيد ءن اللبن « الطوب النيى' م داخله مائدة قرابين أمام 
المدخل القمالى الهرم المتحنى » كا عثر أيضا على بقايا هيكل كان مشيدا من الحجر أمام مدخل 
المرم الصغير الذى يوجد ق الناحية الحنوبية من الرم المنحى . 





بناء اعرم وإدار به 1١1١‏ 


منذ سنوات كثرة قبل اكتشاف السفيئة الخشبية الكبيرة جنوتى الحرم 
الأكر على قطع من اللدشب وعلها بقايا صفائح رقيقة من الذهب » كا عبر 
أيضآ على بقايا حبل فى إحدى حفر السفن التى عثر علها على مقربة من هذا 
المرم نفسه » أى من الجموعة الهرمية نفسها 9 . 


( و) طريق صاعد طويل بن السور الخارجى للهرم فوق الحضبة 
وبن معبد الوادى على حافة الأرض المزروعة . 


( ز) معيد الوادى ويمع عند الهاية السفلق للطريق الصاعد » وكان 


هذا المعيد فى الوقت ذاته مدخلا للمجموعة الحرمية كلها » وكانوا يضعون 
فيه الكشر من التاثيل واللوحات . 


وإذا مات الماك كانوا يأتون بحسمه إلى معبد الوادى لغسله وتطهيره ثم 
تحنيطه . وقد أثبت بعض العلماء أنه فى أيام الأسرة الرابعة كانوا يقومون 
بعمل ثلاثة طقوس هامة فى معبد الوادى20© . وكان أول هذه الطقوس هو 
غسل وتطهير المسم » وكان هذا الأمر لا يستغرق إلا وقتآً قصيراً . وثاى 
تلك الطقوس تحنيط ابلثة » وكان ذلك يستغرق و قتآ أطول كشراً ؛ إذ توجد 
كتابة ف مقيرة إحدى الملكات بجبانة ابزة أن الال يومآ مرت بين موتها 
ودفنها ؛ وثالث الطقوس هو الطقس المسمى « فتح الم » وكانوا لا يقومون 
بعمله إلا بعد التحنيط » وق يوم الدفن » وكان هذا الطقس طقساً سحريا 





)0 | اعمط .آلا آهل] ,هعل0 أه ك«ملاومه »6 سودوهط صضلاع5 
41 .مم 


0 (1941 ,معلةت) لاأعمدع مسونماء؟! ماععنامروقة قدط ,أأماعدل:0 8 
مسقدؤةلآ تلترأاء5 و 4 سب 1007 .71 بم#عاسوة5 يلك 112125 هآ ,هماه21آة .58 
.ا وو رلاآ رمع 2ن أه كرمئاه ممعندط 





.ب« الأهعرامات 


يقصد به تمكين اسم من أن يتكلم مرة أخرى » ويستمتع بالقرابنف الحياة 
الأخرى التى كان على وشك البدء بها » وهى أهم من حياتهم الأول 
على الأرض . 

ومن المحتمل أن غسل الحسد كان يتم فى الهو الأول من أمباء معبد 
الوادى » كا يحتمل أيضاً أن ذلك كان يتم فوق سطح ذلك المعبد . 
ولا نعرف على وجه التحقيق فى أى مكان ف المعبد كانوا يقومون يعمل 
التحنيط » ولكن جميع من عنوا بدراسة هذا الموضوع متفقون على أن طقس 
فتح الفى » كانوا يقومون بعمله أمام القاثيل ف المبو الكبير فى معيد الوادى» 
وف العصور التالية كانت تقام هذه الطقوس قى المعبد الكنازى المشيد إلى جانب 
الهرم فى الناحية الشرقية منه . 





( شكل رتم 7 ) المجموعة الحرمية الملك ه ببى الثاق » فى سقارة المنوبية 
( نقلا عن رمم تيل منشور فى .![ قول2 عل منهفمعة المتسعمقل عا ,عمتسوكل ) 


ويعد أن يضعوا الموميا فى حجرة الدفن كانوا يغلقون مدخل الهرم 
إغلاقا أبديا وفونه ماما وراء ألحجار الكساء الخارجى 6 م يبدأ الكهنة 
فى القيام بأعمالم الى كان من شأنها استمرار روح الميت فى الاستمتاع 





بناء الحرم وإدارته ١‏ 
بالحياة الأخرى إلى الأبد . ويتلخص ماكان يقوم به الكهنة نحو الملك. 
المدفون 5 فق الحرم ق إقامة طقوس محتلفة وتقديم القرابين قْ معبدى أذرم » 
وكانوا يصحبون كلا منها بصلوات خاصة أو طقوس معينة . 





( كل رمم م) الكاهن الملقب و حم - نثر م - من مقيرة فى جبائة الميزة . 


وم يكن تقديم القرابين يختاف كثراً عن تقديم وءجبات الطعام أثناء 
الحياة » ققد كانوا يسبقون تمديم القرابين بعملية تطهدر يحرقون فها 
البخور وبعض كويرات من النطرون » كنا كات الماء الصاق يلعب دورآ 
فها » ويختمون ذلك أيضاً بصب الماء كآآخر طقس من طقوس التطهير. 
ونام الأعياد الرسمية التى يحفل لبها التقويم المصرى كان على الكهنة 
واجبات خاصة أخرى » ومراسم معينة يقومون بأدائها : ومن امحتمل 
أنه كان يسمح لبعض الناس- غير الكهنة -. بحضور تقديم القراببن وبالدخول 
إلى بعض أجزاء معينة من المعابد . 

وكان المفروض أنه يتحتم على ابن الملك المتوق أن يعد كل شىء يستلزمه 
دفن أبيه ؛ وأن يقوم بالاشتراك فى أداء يعض الطقوس ؛ وأن يتم الأجزاء 
التى لم يتم العمل فها من مقيرة أبيه : وقد قام بعض أولئك الأبناء بذلك 





006 الأهرامات 


على أم وجه ع ولم يقم بعضهم إلا يجزء مما كان يتحتم علهم عمله » كا 
أهمل آخرون أداء هذا الواجب إهمالا تاما . وعلى أى حال فإن الخالة 
السياسية عند تغيير الحكم كانت دون شك عاملا له أميته القصوى . 

وكان الكهنة الذين يقومون يخدمة الآلمة أو الملوك أو الملكات يسمون 
كهنة ال وحم تئر » ومعناها خخادم الإله » أما الكهنة المكلفون بالإشراف 
على الطقوس والقرابين الخاصة بغير الآلحة والملوك فكانوا يسمون كهنة 
الوح كا أى خدم الكا . وكانت اخدمة الدينية الخاصة بكل من الملوك 
والأشخاص العاديين تستلزم خدمات نوع ثالث من الكهنة الذين كانوا 
يسمون كهنة ال و وعب , أى المطهرين . وكان الكشيرون من كهنة 
ال ووعب؛ يقومون على سخدمة الملك أثناء حياته » وكات هذا اللقب من 
الألقاب التى كثيرا ما نجدها بين ألقاب الأطباء . 

وكان لكل من كينة ال و حم نثر » وال و وعب » درجات مختلفة ؛ 
فعندما يبدأون ححياتهم فى تلك الوظيفة كانوا يلقبون باللقب وحده » ولكنا 
نرى أن بعضهم كان يصل فيا بعد إلى حرجة مفتش أو مشرف . وكان الكهنة 
يتلون صلواتهم وابتهالاتهم بطريقة معينة مصحوبة يحركات خاصة بالأذرع 
أى بابخسم ؛ فإذا لم تود" أداء صحيحا -حسب ما تفرضه التقاليد فإن الطقس 
بأ كله لا يصبح فعالا(8) 

كان كل هرم يحتاج إلى عدد من الكهنة ليقوموا بالخدمة الدينية 
الخاصة به ؛ لآنهم كانوا مقسمين إلى فرق يقوم كل منها بالعمل سباعات 
محددة فى كل يوم » وق أيام معينة من كل شهر . وكان المعظ الكهنة 
.وظائف مدنية أخرى » كا كان من حق النساء شغل وظائف معينة 
فى الكهنوت الخاص بالعقيدة الدينية المتعلقة بالأهرامات » ولم نكن 


(8) لدراسة موضوع الكهئة وموظى العقيدة الخاصة بالهرم - انظر : 
.5 - 6 رالا معان ,تعطمس[ .كا 





بناء الحرم وإدارته عم 


أعظم تلك الوظائف كلها وهى ال وحم -. نثر» -- ممنوعة أو محرمة 
علين0© , 

وكانت بعض وظائف الكهنة ورائية فى بعض الأسر على مدى أجيال 
عديدة ء وهذا يفسر وجود أسماء معينة لكهنة ى نفس الوظيفة كانوا 
يعيشون فى أوقات زمنية عتلفة . فربما نجد مثلا كاهناً من الدولة القديمة 
يسمى « نفر حوتب » يشغل وظيفة و مفتشكهنة سنفرو » وكاهنا آآخر 
يعيش ف الدولة الوسطى يحمل نفس الامم ونفس اللقب » ومن امحتمل 
جدآ أن يكون ثانهما من ذرية جده الذى كان يعيش فى الدولة القدعة . 
وكثيراً مانرى الأشخاص الخلصين لعقيدة أحد. الآلحة أو أحد الملوك 
يتسمون بأسماء يدخل ى تركيها امم ذلك الملك أو الإله الذى كانوا 
يشومون بحلمته . 

وكان الملوك يوقفون ضياعا كبيرة على ما أقاموه منأهرامات ومعابد حتى 
يستطيع الكهنة تقديم القراين إلى أبد الأبدين , كانت هنه الأراضى وقفاً 
أبديا » ولهذا استمرت عبادة بعض ملوك الدولة القديعة لاف الستين ؛ إذ 
تعرف أن بعض كهنة 9 ستفرو » ووخوفو0 وورع- ددف» ووخفرعع 
كانوا يقومون بواجباتهم فى وظائفهم بين خرائب معابد أولئك الملوك ف 
أيام البطالمة . وكان يشرف على ممتلكات الأهرامات عدد كبير من الموظفين 
المدنيين » منهم الحراس والكتبة وأمناء السر ورؤساء المال وجميع الموظفين 
القاتئمين بالإشراف على ممتلكات المعبد . وفضلاعن ذلك كان هناك مزارعون 
ومستأجرون يزرعونأراضى أوقاف المرم » وق مقابل ذلك يمدون المعابد 





(5) انظر عل سيل المثال مقبرة الملكة م بى- نغر » فى جبانة الميزة » وهى منشورة ى 

كتاب : 176 ,111 رمعان غه ك5املله«مسط ,مودمول ستاء5 

كا توجد عدة أمثلة لنساء تولين وظيفة وحم - ذثر » لبعشى الآلحات مثل حتحور وليث . 
20") 





إن الأهرامات , 
يجرء بما تنتجه الأرض ؛ وكانت . مكاتب إدارة تلك الممتلكات علل. 
مقربة من المعابد عادة » وعلى مقربة منها منازل الكهنة . 
إن تلك الأهرامات المهدمة وما حوذا من خرائب المعابد التى نراها الآنء 
كانت فى يوم من الأيام عامرة بكهتتها الذين كانوا يقدمون القرابين 
لأرواح الملوك الندين أقاموها . إنا لا نرى اليوم شيئا غير الأحجار وأكوام, 
الرديم » وبين حين وآخر جدارا قاتما » ولكن هذه الأهرامات كانت ق 
يوم من الأيام تضىء ما -حوها بكسائها من الجر الخيرى الناصع البياض » 
وكانت المعايد الفدخمة كاملة البنيان » وكانت أساؤها تردد صلى الأناشيد. 
والصلوات الثى يرتلها الكهنة . يحف مهم الوقار وهم يسيرون وثيدا 
يرفلون فى ملابسهم البيضاء : وكانت القرابين والأزهار تغطى المذابح » 
وكان عبير البخور يزيد من قلسية ابو المحيط بالمكان . والآن وقد اختق, 
ذلك » وم بعك أسحل يردد تلك الصلوات » ولم تعد جدران المعبد تردد 
صدى أناشيد الكهنة » فإن النقوش والصور الملونة فوق جدران المقابر 
والمعابد الى غفت عليها الأيام ودفنت أكثرها » ما زالت شاهدا حينًا على 
تلك الحركة الى أسكتها مرور السنين . ش 





: 
1 مس عار الدج 


..تبعد «جبائة سقارة الشهيرة بين مناطق الآثار المصرية ما يقرب من, 
خمسة وعشرين كيلومترا عن قلب مدينة القاهرة . وهى من أهم المناطق, 
الأثرية ى مصر ؛ وفها مقابر تغطى جدرانها نقوش لا تفضلها ى 
حمالها نقوش أرى ء كنا توجد فها أهرام ومعابد ومدافن السرابيوم »> 
وهى مدافن منحوتة فى الصخر للعجل أبيس » أحد الشران المقدسة لد 
المصريين القدماء . ولكن هذه الآثار كلها تتضاءل أعام الحرم المدرج والمباقه 
الأثرية التابعة له . لقد رأينا فى فصل سابق كيف كان الملوك الذين حكوا 
مصر قبل الملك زوسر يشيدون مدافنهم الملكية على هيثة مصطبة كبيرة 
مينية باللان « الطوب النى' » . وتذنسب الأخبار المأثورة عن المصريين القدماء 
إلى إمحوتب معمارى الملك زوسر ووزيره ٠‏ استخدام الحجر لالمرة 
الأولى فى البناء » ولكنا نعم أن المصريين استخدموا الحجر ف بعض 
أجزاء مبانهم التى خلفوها قبل أيام إيمحوتب بوقت غير قصير » كما 
أن استخدام الحجر لم يكن وقفا على الملوك وحدهم » بل نراه مستخدما 
فى بناء بعض مقابر الأفراد فى أيام الأسرتدن الأولى والثانية ىق جيانة حلوان 


أله" عه 
و 
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0000 





3-7 الأغرامات 


على الضفة الغربية من النيل أمام سقارة . ولكن ليس لدينا أى شك 
فى أن الهرم المدرج ء ويرجع تاريمه إلى حوالى عام ١8/ا‏ ق . م . » هو 
أقدم أثر كبير الحجم قائم بذانه مشيد كله من الحجر ء وأنة أول مقيرة 
ملكية بنى «جز وها العلوى ‏ أى الذى فوق سطح الأرض من كتل 
الأحجار . 

ويرجع تاريخ معلوماتنا الحديثة عن هذا الغرم إلى أوائل سنى القرن 
التاسع عشر » وكثيرا ماءجاء الرحالة والسانحون إلى منطقة سقارة قبل ذلك 
العهد وتركوا لنا وصفا لزيارتهم » وبعض رسوم لما شاهدوه » ولكن لم 


يحاول واحد منهم أن يبحث ف داخل الهرم المدرج ؛ ولم يترك لنا واحد 
منبم أى وصف له قدمة دانئمة الأهمية(1) 1 


لاس ل “لا 1 ل 
لح فخا لاو ايأر 





( شكل رقم 4 ) هرم مقارة المدرج 





)١(‏ ذكر الكياب العرب آثار سقارة تحت أمم أبو صير . ومن أراد محر فة 
المراجع الخاصة هذه المنطقة 5 المطوطات إلى تركها آلر حالة لير جم إلى كتاب د 
,85-89 ,آ1آ .وامممعهناة8 اوعناممعدم10 : روعمكا لسه ععارمط 


لال 7 اليا 8 ] 
: 5 





هرم سقارة المدرج ا 


وأقدم ما نعرفه عن الحفائر داخل هذا الحرم هو ماقام به القنصل 
الآلمانى العام فى مصر قى ذلك العهد ويسمى قفون مينوتولى تاماسهةاة مولا 
فنى عام 187١‏ وصل هذا الباحث إلى الدهاليز التى ى أسفلالحرم وا كتشف 
عدة أشياء هناك أهمها إحدى الحجرات التى كسيت جدراتها بقوالب 
صغيرة من القرميد الأزرق الاون » وقد كتب ١‏ فون مينوتولى » وصفاً 
ا قام به قى كتاية : ممصم ععازمب[ دعل اعمسع؟ سبح عواع5 وفيه 
لوحات رمم جيدة قام برسمها الفنان الإيطالى فالريانى نمدة»عاد/ا الذى ترك 
هو الاأخر وصفقا لهذا العمل الذى اشترك فيه قى كتابه : 

10 مأأنعآ مأااق 0ج مودوظ8 اعل عأمدااة4 

وعثر فون مينوتولى فى داخخل المهرم المدرج على أجزاء من مومياء » 
وبعض نقوش ء علها اسم زوسر أرسلها إلى أوربا فى سفينة غرقت 
فى البحر أثناء عاصفة هبت علها » وكثراً ما تجد هذه المومياء موضع 
مناقشة بين المختصين وتنسب عادة إلى الآأسرة الثالثة . وبعد سنوات كثيرة 
عر المشتخلون بالآثار على جزء من المومياء تفسها وق المكان نفسه » 
ويقول الدكتور و دحرى » نومع الذى فحص هذا ابدزء من المومياء : إن 
الطريقة التى اتبعت فى لفها والمحافظة عابها تجعلنا تجزم بأنها من الدولة القديمة » 
وعى هذا فن الحتمل أن تكون «جزءا من مومياء الملك زوسر نفسه9© . 

جاء الكولونيل هوارد قيز عورزلا لعديو1! اعدوامت© من إنجلرا 
إلى مصر فى عام 18107 ليقوم ببعض البحوث الأثرية وليدخل الأهرام 
ويدرسها . وكان ق حاجة إلى شخص كفء ليقوم بإدارة العمل » ومن 
حسن الحظ وجد ضالته ى مواطن له اسمه ١‏ يرئج ©6 وسادع .5 .ل 
وقد كان ما قام به « برنج» من أعمال فى داخل وحول أهرامات ابدزة 


20 25-7 : ( 1935 ) 700007 رمعاطمء35 سقف دملعمعد 





8 الأهر امات 
وسقارة ودعشور وغيرها من المناطق الأثرية الحامة أول بحث علمى دقيق 
فى العصر اللديث ؛ إذ أن جميع مقايسه دقيقة . والآن تستولى علينا الدهشة 
عند ما نفحص أعماله الى قام مها » ويزداد إعجابنا به عندما نعرف أنه أتم 
ذلك كله فى أقل من ثلاث سنوات » وكان ما نثمره هذان العالمان عن مبنى 
الحرم المدرج ذاته والأجزاء الداخلية منه الواقعة تحت سطح الأرض أول 
نشر علمى مفصل عن هذا الهرم0© . اكتشف « برنج » مرة ثانية الدهاليز 
والحجرات التى وصفها « فون مينوتولى » » ووءجد الحجرة الى كسيت 
جدراتها بقوالب قرميد من الفيانئنس الأزرق © ورسم التقوش التى رآها . 
وتابع « برنج » بحوثه فاكتشف ردهات أخرى وكومة من الموميات 
ووصل إلى حجرة فما اسم الملك زوسر » ونجد نتائج ما قام به دقيز » 
و « يرتج » ق كتامما. .يمت زه كفتسعررظ عذا له عه فمقريدء عسمالمء م0 
وفى الأطلس الملحق بهذا المؤلف وفيه كثير من الرسوم التخطيطية » 
ولوحات الرسوم » وهى من المراجع التى لا يمكن أن يستغنى عنها رجال 
الدراسات الأثرية المصرية حتى الآن . 

وبعد بحوث ١‏ برنج » أنت بعثة وليسيوس » ودانومعة الألمانية 
فى خريف عام 1847 وبقيت فى وادى النيل حتى شتاء ه184 . وبالرتم 
من أن الحدف الأسامى لمذه البعفة الأثرية كان تسجيل النقوش التى على 
الآثار فى مصر وق النوبة فإنها قامت أيضا ببعض الحفائر » وكان من أهم 
ما استأثر بعناية و ليسيوس » هرم سقارة المدرج . كان ليسيوس أول من 
أحرك أنه بنى ق الأصل كصطبة واحدة أضيفت فوقها فها بعد مصاطب 





0 عتاسروعوط عيبلا أو عره مءأميهت) عمماهرعم0 تعوولا لعوو1]ا 
,2 - 4 وملها6 111 ,ل( 42 - 1840 ,«مقممط ركاه”! 3 ) 1837 ها معان إد 
, 46-45 هرت 44-45 ,42-43 , 





هرم سقارة المدرج 1 


'أخحرى 247» ووصلت البعثة إلى داخل الحرم وأخذت منه -جزعاً من الخدران 
المغطاة بالقراميد الزرقاء وبعض كتل الأحجار المنقوش علها أسماء زوسر 
التى كانت محيط بتلك القراميد . ونشر « ليسيوس » ومساعدوه نتائج 
ملهم فى اثنى عشر مجلداً كبيراً ظهر أوها فى عام 1854 . 


وبعد « ليسيوس » وصل إلى داخل الهرم علاء آخرون قاموا أيضا 
ببحوتهم الأثرية أمثال وماريت © عاإعتيواظة ١‏ وماسيرو » مععدكدالا 
و « يترى» عنراءط و و بورخارت » ؛لنوط,80 وغيرهم » وكتب كل منهم 
عن الدهاليز والممرات الى نحت الهرم 2 ولكن لم يغن واحد منهم بفحص 
أكوام الأتربة التى كانت متراكة حوله » إذ كان مع الآثريين - وعلى 
الأخص « ماسيرو  )‏ مهتمين بفحص داخل الأهرام أكثر من اهتامهم 
حفر ما امتوطا .. 

وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى قررت مصلحة الآثار المصرية البدء 
بالحفر .حول أهرام سمقارة » وعهدت إلى أحد موظفها :٠س‏ 2.م. 
فيرث » طاءام .0و0 بهذا العمل » فبدأ فى عام 197١‏ ء واستمر فيه حتى 
مات فى عام 141١‏ . قام و فيرث » يحفائره فى داخل الأهرام وق خارجها 
وأتت تلك الحفائر بنتائج هامة مثيرة فى جميع أرجاء منطقة سقارة ٠‏ بدأ 
« قيرث 6 حفائره فى داخل الحرم الملدرج وى تخارجه عام 19754 فعتر 
فى داخله على دهالز «جديدة غطيت جدراتها بقراميد الفيانس الأزرق 
اللون ء كا عثر على دهاليز أخرى نحت بناء المرم ملأى بأوان مكلسة 
بعضها فوق يعض قدر عددها بما لا يقل عن ٠٠دره"‏ إناء من المرمر 
وابكرانيت والديوريت والرشيا وحجر الشست ١‏ الاردواز ) وغير ذلك 
من أصناف الأحجار . 


)20 .189-195 وآ ( أع1 ) ءاه س2 : ولاأقوعرط :18 





وق عام 194317 انضم إليه وج . ف . لويره ا ل 
مهارى يساعده فى عمله . وبعد موت و فيرث» حل محله كدير للحفائر 

|. كويبل ؛ !0066 .5 .[ واستمر هو و« لوير » يعملان مع حتى, 
عام 1975 ء ثم انفرد 9 لوير » بالعمل فى تنظيف ما حول حرم وترميمه 
حتى عام 0140© » ولكن الدهاليز الواقعة تحت الحرم لم يتم العمل قبا 
حتى الآن » وما زالت فى حاجة إلى المزيد من اللخغائر 0 #2 


ونحن لا نعرف شيئاً كثيراً عن الملك « زوسر » ؛ ققد خلفق أيام 
المللك و خع - سخموى » على العرش » وقد امتاز عصر أيبه بكثرة 





) ل ل ا لاستئنافق عله فى سقارة فى عام 51و١1 ١‏ 
( تمليق 1. ف .) 
(5) ريما كانت آثار الملك زوسر فى سقارة أعظم آثار الدولة القديمة حظوة 
ياهمام رجال الآثار ألذين كتبوا علها كثيرا من الكتب والقالات . والمؤلفات 
الرئيسية عن الطرم المدرج هى 
,1935-36 ,ملم)) ‏ 4لعروط معاد 116 : لأعطله 0 .1 ١ل‏ هسه الأسيت قل .© 
.( 1986-39 ,لهي ) همك 2 مفتريهرو8 ها .تعمهآ .5 .[ زعام”1 2 
وهو ى ثلاثة أجزاء 0 
وقد ناقش ه. ريكه : :210118 .14ز فى كتابه 
(٠١‏ 1944 ) عماعاء)! ععاله كعك اأعلساسه8 بوناء عنام روم ممح ععومسارعدعه 
موضوع هذا الحرم وتقدم بنظريات تخالف نظريات « لوير » فكتب ولوير» كتايا صغيره 
يرد فيه على التقادات ريكه عنواته : 
7 3 2052 أ10 لك كلدم لومت عا عهع و اسلمعهكام هوت كمفسائر 
٠‏ 1948 رمرقون ) 
(») وظهر قى أواخر عام ١9141‏ كتاب جديد الوير عن هذا الهرم وغيره من 
الأهرام المدرجة لم يغير فيه شيئا من آرائه » 
,أ معطا ”4 ععلتسبوعرط 5 علملشسعصهدهة8ة وجاماوقء .ععنها عورمتائطاع - مدعل 
1968 رم17ه02 مط ور علأكعمررذنا 1[ ) ملععءط 2 عمللريوهبود 65[ :1 :1 
( تطيق :1. فا .) 





استخدام الحجر ف البناء وصنع الكثير من الآوانى الحجرية . ولم يذكر 
اسم «وزوسر» على أى أثر قبل أيام الأسرة الثانية عشرة » ولا نجد على 
آثاره التى أقيمت أثناء حياته إلا" اسمه مكتوباً «إرى انخت ‏ نثر 6 . 

وارتيط اسم « زوسر » ارتباطا وثيقاً بالمنطقة الواقعة إلى الجنوب من 
أسوان التى كانت تسمى ف العصور اليونانية ياسم « دوديكاشويتوس » » 
ونجد اسه واسم مهنلسه المعمارى « إيمحوتب » على اللوحة المعروفة ياسم 
و لوحة المجاعة ؛ التى يرجع تاريخها إلى أيام البطالمة ؛ أى إلى عهد يزيد على, 
عام بعد موت زوسر » وهى منقوشة على خرة فق جزيرة سهيل 
جنولى أسوان » وتذكر أنه حدثت مجاعة كببيرة فى عهد الملك زوسر ؛ إذ 
م يأت فيضان النيل سيع سنوات متتالية . وطلب « زوسر» من ٠‏ إمحوتب » 
أن عده بالنصيحة فأجابه بأن هذه الجاعة لا يمكن وقفها إلا" إذا .حصل 
على رضا الإله « خخنوم » إله منطقة الشلال التى كانو! يعتير ونا إذ ذاك منبع 
فيضان الثيل ومصدره ؟؛ لآن « خنوم » وحده هو الذى يستطيع أن علا 
أهراء مصر بالحبوب . وذهب « زوسر » إلى الشلال وأغدق العطايا على 
معيك و نخنوم 4 فلم عض إلا قليل حتى ارتفعت مياه التيل إلى المستوى. 
المطلوب ونجت مصر مما حاق مها . كتب كهنة الإله و خنوم » هذا النص 
فى عصر كانوا يحدون فيه منافسة قوية من كهنة الإلحة «إيزيس » التى كان , 
نفوذها يزداد زيادة قوية من يوم إلى يوم » وعلى هذا لا عكننا أن نعتيرها 
إلا حقيقة مزورة لا يقصد منها إلا" الدعاية لأتفسهم . 

وقد استطاع ديول يارجيه ) اعناوب:ة8 انندط ى نحث نشره عن هذه 
اللوحة أن يثبت أن الملك الذى حدئت الجاعة ى أيامه » وقالوا إنه 
« زوسر » ءلم يكن إلا « بطليموس الخامس » ( إبيفانس ) » وأن تاريخها 
يرجع إلى عام ١41/‏ ق . م22 . وعلى أى حال فإن هذه اللوءحة تثبت أن. 


1983(٠ )1(‏ رصفهن) ماعباء5 ن عديوهط ها عق عاقا3 هط بأممعه8 .مم 





4 الأهرامات 


امم زوسر ظل حيا ى ذاكرة المصريين طيلة تلك القرون » وأن العقيدة 
الخاصة به ظلت حتى نباية التاريخ المصرى القد.م . 

وتدل هذه اللوحة أيضا على الشهرة العظيمة التى كان يتمتع با 
« إيمحوتب »© رئيس معارنى الهرم المدرج » ومجموعته الهرمية . 

ولسنا تعرف حتى الآن معرفة اليقين أكان « إيمحوتب » قد بدأ حياته 
فى الوظيفة فى أيام وزوسر » أم فى أيام أبيه » ولكنا نرى اسمه مكتوبا على 
قاعدة أحد تمائيل زوسر » وهو من أيام هذا الملك » ويذكر ألقابه » ومنها 
أنه كان المشرف على ١الية‏ الوجه البحرى » وأول رجل بعد الملك » 
والمشرف على إدارة البيت العظم ( القصر ) » والنبيل الورائى » وكبير 
كهنة هليوبوليس » ورئيس المثالين » ورئيس النجارين . وف الوثائق الى 
ترجع إلى عصور أحدث نراهم يشيرون إلى « إيمحوتب » ويلقبونه بلقب 
وزير » ومدير أعمال الوجه القبلى والوجه البحرى » والمشرف على المدينة 
( الهرمية ) ء وكيير الكهنة المرتلن للملاكث زوسر » وكاتب كتاب الإله . 
ومن المحتمل أن تكون هذه الألقاب أغدقت عليه فى العصور التالية0© , 

وتدل ألقاب « إبمحوتب » على أنه لم يكن من أفراد الأسرة المالكة 
ولكنه كان شخصاً عصاءياً . ولانعرف أين ولد » ولكن هناك إشارة قصيرة 
غامضة فى أأحد مؤالفات كاتب فى العصور اليونانية تشير إلى أنه من بلدة 
اللدبلين جنولى الأقم )2 , 


وهناك أثر نعرف منه اسعى والديه وتاريخه » ويررجع إلى ما ببن عاى 


)٠7(‏ ليست هذه الألقاب هى كل ما تعرفه من ألقاب « إيمحوتب » فى العصور 
المتأخرة »ء بل توجد ألقاب أخرى غير ها » ومن أراد الوقوف علها كلها قلير جم 
إلى كتاب لاا لبمط ,11 .له 17 بممومساعس تعلدنا صذ "عامتسا" رمناءد امسع1 

(4) ذكر و مركور » «معمعقة أن و اسكلييوس » دثن فى مدينة كروكوديلويوليس 
( الخبلين  )‏ 





هرم سقارة المدرج ؟: 


ه؛ ع 44١‏ ق . م ء وهو نقش ق وادى الليامات حيث ترك أحد 
المماريين - واهمه وخنوم ‏ إب - رع » - نقشآ يسجل فيه ذهابه إلى تلك 
المنطقة ليقطع منها بعض الأحجار » وذكر سلسلة طويلة من أسماء أسلافه 
وكان الكثيرون منهم مهندسين معاريين : وأقدمهم جميعا يسمى وكا نفر» 
الذى كان مديراً للأعمال ف الوجه القبلى والوجه البحرى »© ثم يتلوه ابنه 
« إبمحوتب » . وعلى أى حال » ذإنا نرى فى ألقاب و إيمحوتب» ما يدل 
على أنهكان مرتيطا تمام الارتياط بالتشاط الفنى ى عصره » وأنه كان متمتعا 
بنفوذ كبير ق القصر الملكى » وكان بصفته كبير كهنة هليويوليس يشغل 
أكر وظيفة دينية فى البلاد ء» وقد أغدق عليه الملك «وزوسر » تكرعا 
خاصا بسماحه يكتابة اسمه على قاعدة تمثال ملكى . 


ومع مرور الزمن أصبح « إمحوتب ء امآ أسطوريا وشخصيته مقدسة . 
وقد أشار المؤرخ المصرى « مانيتون » هطاءمداا إلى الملك زوسر وأضاف 
قائلا : ووق عهده عاش إبمحوتب ( وعطاسص!ا ) الذى يعتدر ه الإغريق 
« اسكلييوس » بسبب مهارته فى الطب . وقد ا كتشف هذا الرجل فن البناء 
بالحجر المنحوت وأقبل بكل روحهء ويحاسة شديدة ء على الكتابة » . 
ونقرأ فى بردية يرجع تاريمها إلى القرن الثانى بعد الميلاد أن الملك « من 
كاوو ‏ رع » من ملوك الآسرة الرابعة ( حوالى عام 559٠‏ ق . م. ) شيد 
المعابد وأوقف القرابين لتخليد ذكرى ١‏ إيمحوتب » واثنين آخرين » ولكنا 
لم نعثر على ما يويد ذلك فى أى وثيقة أقدم عهدا من تلك البردية . وأقدم 
إشارة ناريخية إلى شهرة إبمحوتب تربجع إلى أيام الدولة الوسطى » وذلك 
فى بردية «أغنتية العازف على انك 06© التى كتبت ق الأسرة الحادية 
عشرة 7٠٠١(‏ ق .م . ) وكانت من الأغنيات الشائعة فى الدولة الحديثة » 


(*) المنك أو الصنج فى الموسيى العربية أسم للآلة الى تسمى و هارب 
عنوقة » ويترحها البعشن أحيانا بالقيكارة . ( تعليق 0١‏ . ف ) 
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هرم سقارة المازج هم 


إذ تتحدث هذه الأغنية عن حكة ١‏ إيمحوتب 4 » ومع ذلك فلم يعثر حتقى 
الآن على أى عمل منسوب إليه بين المرديات التى حفظت لنا الكثير من 
نصائح ومواعظ الحكاء القدماء . 


احيرم المصريون القدماء ق أيام الدولة الوسطى ذكرى إعحوتب 
احتر اما كبيراً » وكان الكتّاب فى أيام الدولة الحديثة يعتبرونه حاميا لم » 
وقبل أن يخطوا كلمة واحدة فى قراطيس البردى كاتنوا يريقون بعض 
قطرات من الماء من آنية قربانا له » ولكنا لا نرى أى دليل على تألبيهم 
له تألباً حقيقيا إلا ق القرن السادس قبل الميلاد . .حدث ذلك فى أيام 
حكم الفرس لمصر » أو ربما قبل ذلك يقليل ؛ إذ شيدوا المعابد تكربما له » 
وكانوا يسمونه وابن الإله يتاح » » ومن المحتمل تفسير ذلك بأنه كان كرد 
فعل بين المصريين ضد أشور واليونان والفرس » وقوتهم التى أنحذت 
تزداد ويرتفع شأنها ق ذلك العهد . وعلى أى حال فنى الوقت الى نقشت 
فيه لوحة المجاعة كانت المعايد تبنى لإيمحوتب » وكان الئاس يعيدونه كأحد 
آلمتهم . كان الناس ينشدون نصحه خلال النبوءات و محرمون ما تشير به » 
وعبده المصريون كساحر تبغ فى رق السحر وكخترع لاستخدام الجر ق 
المبانى » ورأوا فيه الطبيب الحكم الذنى حوت وصفاته جميع أسرار الطب . 
وكانت معابد وإيمحوتب » من الأما كن الثى محج إلا المرضى ليكتب 
لم الشفاء("© وكان مركز عبادته ق مدينة متف . 


(و) نعرف من قصة و نشاتيس وذأا2دطءع2 الذى كات كاهنا فى محبد ه [إيمحوتب » 
كيف شفيت والاته إثر معجزة مت فى ذلك المعبد . وقد أراد نشاتيس أن يعير عن أعثر افه 
بالحميل بر حمة قرطاس بردى مصرى منسوب إلى « [بمحوتب» إلى اللنة اليوذائية -- أرجم إلى هذا 
للوضوع فى كتاب(1915) 01.701[ رأمبرمدط عساع موا س0 ,نلا داللة ماللاءار8 08 
(29ه1, فده كد0) «مدم2 عمل[ ل #ماعتمرطط هسه «مذكلآ 7116 رمعامطس! ,ردكا .5 [. 
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وقد عثر على معابد أخرى أقيمت تكريا له فى الوجه البحرى وق. 
الوجه القبل » كا كان يعبد أيضا ف النوبة وق بعض واحات الصحراء 
الغربية . وما زال علماء الآثار المصرية يأملون فى اكتشاف قيره عسى أنه 
نعرف المزيد عن ذلك الرجل العجيب » ومن المرجح أن يكون مدفونا 
فى سقارة على مسافة غير بعيدة من الحرم المدرج ؛ ولكن ذلك لايعدو أن. 
يكون ظنا فقط » إذ لا نعرف شيئا على وجه التحديد . 

ولم يضع « إعمحوتب » تصمم كل ما أقامه « زوسر » من آثار » وليس, 
لدينا ما يثبت أنه وضع تصمم قبر بيت خلاف الذى يعزى إلى « زوسر»» 
ويرجح تشييده فى عصر مبكر من حكمه . وقد شيد هذا القير ؛ وهو إلى 
المنوب من أبيدوس » على الطراز التقليدى » أى على هيئة مصطبة كبيرة 
مستطيلة مشيدة هن الطوب اللبن طولحا 48 ميرا على وبجه التقريب » 
وعرضها خمسون مثرا » وارتفاعها أ كثر من ٠١‏ أمتار . ومن أعلىالمصطبة 
يبدأ مر طوله ١07‏ مثرا ينزل إلى أسفل ححتى يصل إلى ممر أفقق فيه 
اثثتا عشرة -حجرة » عثر فها على كثير من الأواى الحجرية » وم يعبر 
على اسم « زوسر » على أى إناء منها » ولكنه مكتوب على السدادات الطينية 
ومكتوب معه أسماء عدد من الكروم وبعض الموظفين . 

وقد عثر على بعض أجزاء من معابد كان زوسر قد شيدها ف 
هليويوليس » وق هوربيط فى الدلتا » كما تنسب تماذج الثالين لبعض, 
الورجوه والحروف الحسير وغليفية امحفوظة الآن فى متحف المثروبوليتان 
بنيويورك إلى هذا العصر المبكر من تاريخ مصر("2© . وعلى أى حال ققد 
أشرف و إيمحوتب » بعد ذلك على بناء الهرم المدرج وجميع المبانى الملكية » 
ولكن الحرم المدرج هو الذى يستأثر باهتام المشتغلين بالدراسات المصرية. 
القديعة ولا يوجد أثر فى مصر » إذا استثنينا معبد الكرنك فى الأقصر » قله 


1” .0. صم (1953 عابلا سء3) #مروع زه «عامعء5ت 1/6 ركع ردة؟‎ 50-61 ) ٠١١ 
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لل ماللا لكالل 


مشا 3 ألا 





( شكل رقم ١١‏ ) رمعم تخطيطى لمجموعة الحرم المدرج فى سقارة. 


*/ 
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استبوى تفوسهم مثل هذا الهرم ومجموعته الحرمية ٠‏ إذ تتضح فيه عبقرية 
معارى عظم » وازدهار العارة المصرية القديعة . 

ومبانى المجموعة الحرمية لهذا الحرم جميلة تاخذ بلب الزائر » وكتاز 
بشيثئين : أولما أن تلك المبانى مشيدة من الحجر الخرى تتكون صورة من 
المبانى المشيدة بالطوب ف المقر الملكى فى منف. وقد واجه المهندس المعمارى 
القديم كثيرا من الصعاب فق البناء بالحجر لعناصر معارية كانت تشيد دائما قبل 
ذلك بالطوب اللين » واللدشب » والبوص » وفروع الشجر » ولكن عيقريته 
كانت تجد حلا لكل مشكلة . وثانى الأمرين أن كثيرا من العناصر المعارية 
قد ظهرت فى هذه المجموعة الحرمية للمرة الأولى والآخيرة » ومن بينها 
أنواع الأعمدة امتتلفة وتضليعاتها الرشيقة التى لا نجد تكرارا لها فى عصر 
من العصور الثالية » ول يعثر على ما يمائل تنفصيلاتها المعارية على مقربة من 
أى هرم من الأحرام . 





( شكل رتم ١١‏ ) - مموذج تخيل لجموعة الحرم المدرج ( قلا عن « لوير » ) 





هرم سقارة المدرج 1.5 


ويحيط بالحرم والمبافى الملحقة به سور من الحجر اللبيرى الأبيض كان 
ارتفاعه عند تشييده عشرين ذراعاً مصريا ( أى ٠5ر١٠‏ أمتار) » وطوله 
من الشهال إلى الحنوب 540 مثرا » ومن الشرق إلى الغرب 507 متراً » 
وله أربع عشرة بوابة محصنة منها ثلاث عشرة بوابة رمزية ؛ أى مرسومة 
فقط على السور » وبوابة واحدة حقيقية وهى التى استخدمها القدماء » 
ومازال يستخدمها زائرو هذا الأثر . ومن امحتمل أن تكون أبعاد هذا 
السور ممائلة لأبعاد سور القصر الذى كان يعيش فيه الملك « زوسر » ى 
العاصمة . واستخدم ١‏ إيمحوتب » تشليد سور الحرم كتلا من الجر 
صغيرة اللبجم جد تقليدا لحجم قوالب الطوب الكبيرة التى كانت تستخدم 
فى ذلك العصر » وأوضح ى -جدران السور » يما ذكرنا » المواضع 
التى كانت فبا البوابات القانوية التى كانت توصل من الخارج إلى 
حرم القصر . 

ولا بد أن مدخخل البوابة الخار.جية من الناحة الشرقية كان مفتوحا دائماً 
لأنه لا يوجد أى أثر للفجوة التى يدور فبها محور الباب » ولكنا نجد 
فجوات محور الأبواب فى ابجهة الداخلية من المدخل نفسه مما يدل على أنه 
كانت هناك أبواب من االحشب تفتح إلى الداخل . 


ويقود المدخل إلى مهو طويل يؤثر فى النفس يجمال نسبه » تعرز من 
جانبيه عشرون ركيزة متصلة بابكدار ارتفاع كل منها ٠5ر”‏ أمتار» 
وى ناية كل ركيزة عمود متصل بها » ومن امحتمل أن تكون الركيزة 
والعمود الذى فى تبهايتها صورة من اللحجر لها كان عائلهما مشيدا بالطوب ق 
القصر الملكى . ومن اللخائز أيضاً أن مباى الطوب كانت مغطاة بالدشب أو 
بأعواد البوص . وقد عثر على معظ أسطوانات الأعمدة فى الأتربة الى 
كانت تغطى هذا المعبد » ملقاة على مقربة من أماكنها الأصلية » ولهذا سبل 
وضعها فى أماكتها عند ترميمها . وترى فى السقف الحجرى تقليداً لأفلاق 

):( 


لتر ! أندك© شن الاك ذ: لنت لتيل 1ك 
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( شكل دم +1) أحد الأهاء المزخرفة داخل المبى المعروف بامم المقبرة المنوبية 
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النخل » وعلى مقربة من نبهاية هذا الهو » وق الناحية الغربية منه » نرى 
قاعة صغيرة مستطيلة حمل سقفها تانى ركائر من طراز خاص لم يتكرر مرة 
أخرى ف العارة المصرية القديمة » وفى نباية الهو ممر ضيق فى تبايته ما يمثل 
بايا نتصف مفتوح . 

ويحد الزائر نفسه بعد اجتياز هذا الباب داخل ساحة متسعة يحيط مها 
السور الخارجى » ويجد أمامه المقيرة اللخنوبية » وعلى عينه يرتفم 
ال هرم نفسه . 

لقد أطلق «فيرث » اسم المقيرة الحنوبية على هذا البناء عند الكشفه 
عته عام 19178 » ولكنا لا تملك أى دليل أو برهان على أن القدماء قك 
شيدوه ليكون قير ء ولا تملك أيضا أى دليل على أن أحدا دفن فيه . وهذا 
البناء مشيد ملاصقا للسور الكبير » وله مدخل ف الناحية الكتوبية » وتشبه 
ل التى شيدت فى الاصل للملك زوسر ؛ إذ عكن. 
الوصول إلها يوساطة بثر مربعة طول كل ضام من أضلاعها سبعة أمتار 
وعمقها ثمانية وعشريون مثرا » وفى قاع هذه البئر حجرة مبئية من كتل 
مربعة من الحرانيت طول كل ضلع منها ٠5ر١‏ مير . وق هذا البناء عدة 
دهاليز وممرات -جدراها مزينة بقوالب من الفيانس » ونرى أنحد اللتدران 
وقد زين يثلاثة أبواب وهمية علبها رمم عثل الملك زوسر » ونقرأ فوقه 
اععه وألقابه . وفوق الممرات التى نحت مستوى سطح الأرض بناء كبر 
مستطيل فوق سطح الأرض كان سطحه منحتيا » وكان طوله 84 مثرا 
وعرضه ؟١‏ مثرا وله هيكل ؛: وق ركن هذا البناء ما زلنا نرى جزءآ 
من جداره الأصلى قائماً » وهو من اللحجر ابكيرى وإفريزه زرف 
محيات الكويرا . ١‏ 

ويشير أكثر المشتغلين بالدراسات المصرية القديمة إلى هذا البناء على أنه 
قبر رمزى لزوسر بصفته ملكا للوجه القبلى ( أى اذوب ) أو كان لدفن 
الأوافى ١‏ الكانوبية » التى تحتوى على الأحشاء . 





وى رأى أن هذا البناء ليس إلا الأصل الذى تطور فيا بعد وأصبح هرماً 
جانبياً » وهو الحرم الصغير الذى بدأ ظهوره منذ أيام الملك ستفرو ( وربما 
قبل ذلك ) فى الناحية الحنوبية من كل هرم . ولسنا نعرف حتى الآن على 
ورجه التحتقيق المهمة أوالدور الذىكانت تؤديه تلك الأهراءات الخانبية . لقد 
عثر مكتشفو المقيرة الجنوبية ى سقارة على البئر وعلى اللنندق الموصل إلى 
اللقرة » وعلى الدرجات وكلها مسدودة بالأحجار » ولكن اللصوص 
استطاعوا الوصول إلى الداخل يعمل فجوة فى الناحية الحنوبية من البئر » 
ثم واصلوا حفره قى الرديم الذى كان يماه حتى وصلوا إلى الداخل ‏ 
وعلى أى حال فلم يجد من قاموا يحفر هذا المبنى فى العصر اللحديث 
شك داخله . 





( شكل دق ١:4‏ ) أسماء الكلك زوسر كا وردت فى أحد أهاء الأثر الذى يطلق 
عليه الأثريون أسم المقبرة الحنوبية 





وبمر الزائر عند اجتيازه الساحة الكبيرة ببقايا بناعين صغيرين من الجر 
على شكل 8 ع من المحتمل جدا أنهما يرتبطان بطقوس عيد السد ( العيد 
الثلاثييى ) . وف الناحية الشرقية يرى الزائر ثلاث ركائز مضلعة قائمة وسط 
خرائب معبد ص غير مستطيل » وقد استطاع من سحفروه » اعتادا على 
ما وجدوه » أن يقرروا أن سقفه الحجرى كان مدهونا ياللون الأحمر تقليدا 
لأفلاق النخل . ومن بين العناصر المبارية التى تستلفت النظر تلك الأبواب 
الحجرية الثابتة التى تمثل أبوابا نصف مفتوحة » والأركان المستديرة ى 
الزوايا الخارجية للجدران » وأصلها حزم من «١‏ البوص » مربوطة بعضها 
إلى بعض كانت تقام فى أركان الأكواخ لتقوية الحدران . 

وإلى الشرق من المعبد الص غير نجد بقايا فناء كبير مستطيل اسمه فناء 
الاحتفالات » أو فناء عيد السد . وبالرغم من أنه فى حالة عتربة فإن 
أجزاءه الباقيات تكتى لتوضح لنا كيف كان نظام مبانيه عند تشييده ؛ 
إذ ترى بقايا هياكل مشيدة بطول الخائطين الشرق والغرنى من الفناء . وكان 
لكل هيكل من الشياكل المقامة أمام الخائط الشرق مدخل صغير يؤدى إلى 
حجرة قبا نيش #9©. وكانت واجهات الطياكل المقامة أمام الخائط الشرق 
تيكلا غاد مزخرفة » أما واجهات المياكل المقامة أمام الخائط الغرلى فإنها 
مزخرفة يثلاثئة أعمدة متصلة بالخائط » والعمود الأوسط منها أعلى من 
العمودين الآخرين ء وفوق الأعمدة الثلاثة إفريز بارز مقوس ء ”ا كان 
السقئف منحنيا أيضاً . وتيجان تلك الأعمدة فريدة فى العارة المصرية إذ كان 
هناك ثقب يخترق العمود » وفوق هذا الثقب سووا سطح الجر » وعلى 
كل من الخانبين صوروا فق الحجر ما يشبه ورقة من زهرة . ونحت الثقب 
العلوى يوءجد ثقفب آخعر » ونحت الثقب الثالى يوجد نتوءان ف العمود . 


(غ ) كوة أو فجوة فى المدار يوضع فيا مال أو لوحة . ( تعليق ‏ ا1. ف ) 


لتر ! أندك© شن الاك ذ: لنت لتيل 1ك 
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والتفسير الوحيد المعقول هو أن تلك الثقوب كانت لتثبيت و الكوابيل » ( جمع 
كابولى ) التى تحمل ألوية الآلمة » وكثيراً ما نرى هذه الألوية مرسومة فى 
مناظر أعياد السد . 

وقد اقترح بعض الأثريين أن هذه الثقو ب كانت لوضع ما يشبه قرون 
الخرتيت » ولكن هذا لا يبدو محتملا. وعلى ابخدران » بين كل هيكلين ‏ 
نرى رسوماً يمثل كل منها سياجاً خشبياً غير مرتفع » وفى آخر الساحة من, 
الجهة ابكنوبية نجد قاعدة كبيرة ميئية بالحجر » ربما كان موضوعاً فوقها 
عرشان أحدهما إلى جوار الآخر : أنحدهها الماك كحاكي المصر العليا 
( الصعيد ) والآخر له كحاكر لمصر السفل ( الدلتا ) . وق الناحية الثمالية 
من الساحة كانت توجد « نيش » فبا تماثيل لم يبق منها إلا أقدامها . 

وللى الثماك من بو الأعياد نرى بقايا مينى يعرف يام « مبنى 
الحنوب 4 » وكان يط به سور نخاص » وله ساحة أمامه » ويزين واجهته 
الحميلة أعمدة أربعة متصلة بالواجهة » وهى مضلعة » كا يوجد أيضاً غير 
ذلك من الزخارف المعمارية . ويبلغ ارتفاع ما بتى الآن من هذه الأعمدة 
٠ور"‏ أمتار. ولكن ارتفاعها الأصلى - حسب بحوث ودراسات و لوير» ‏ 
كان ؟١‏ مثراً ء وأن تيجاها كانت مثل تيجان أعمدة مبو الأعياد ‏ وإلى. 
الشرق من واجية البنى نجد مكانا غائراً إلى الداخل كان أعمدة رعا 
كانت تيجانها محلاة بورتتين من أوراق الزهر تتدليان على ابكانين. وف 
الناحية الثمالية الشرقية توسجك ساحة أخرى عير قبا على بقايا الع 
الأثريون و مبتى الثمال » ؛ وهو شبيه بالمبتى الآخر . وف الناحية الشرقية 
أعمدة ذات تيجان من الطراز المعروف بطراز البردى ( وهو النبات الذى يرمز 
به إلى الشمال ) وهى فى حالة «جيدة من الحفظ تفوق مثيلاتها فى مبتى الدنوب ‏ 

والواقع أن .بو الأعياد » وكلا من المبنيين اللذين 000 منه » 
وكذلك البناءان اللذان على شكل 8 ء مرتبطة كلها بعيد السد » أو واللخبه 
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سد ع كياكان يسميه المصريون القدماء . ونعرف من دراساتنا عن هذا العيد 
أنه كان معروفا منذ الآسرة الأولى على الأقل ء وأن الملك كان يلبس أثناء 
قيامه ببعض طقوس هذا العيد لياساً خاصاً » وأنه كان يكدى رقصات خاصة 
ويحرى عدداً معينآً من الدورات .حول «جدران قصره : 

كان يتحتم على الملك أن يقوم بعمل كل طقس من الطقوس مرتين : 
إحداهما كلك للوءجه القبلى والأخرى كلك للوجه البحرى . ويرجع أصل 
هذه الاحتفالات إلى عادة قديمة ما زالت معروفة بين عدد قليل من القبائل 
الى تعيش ق أواسط أفريقيا » وخصوصاً ما كان منبا من مجموعة القبائل 
النيلية . وتقضى هذه العادة بألا يسمح للحاكم بأن تزيد مدة حكه على 
ثلائين عام » فإذا انتب تكانوا يقتلونه لآن خر القبيلة كلها و يخاصة ما يتعلق 
بالمحصولات وقطعان الماشية ‏ يرتبط ارتباطاً مباشراً بصحة هذا الحاكم 
ونشاطه . ونرى ف الوقت الحخاضر أن الحاكم فى يعض القبائل يستطيع أن يجدد 
شبايه إذا قام ببعض المراسم أو قدم بعض القرابين أو الأضاحى » وبذلك 
يستطيع أن يطيل مدة حكه . ولاشك أن المصرين القدماء مارسوا هذه 
العادة فى أيام فجر التاريخ » ولكن قتل الخاكي » حسب ما كانت تقضى به 
عادتهم التقليدية » كان قد توقف بينهم قبل ظهور الأسرة الأولى . 

كان الملوك يحتفلون يعيد السد كوسيلة لتجديد قوى شباهم © وبذلكه 
يطيلون مدة حكهم . واستمر الاحتفال بعيد السد حتى نباية التاريخ المصرى» 
ونرى على «جدران الكثير من المعايد والمقابر مناظر تمثل بعض طقّوسه . 
ولكن مما يدعو إلى الأسف أنه بالرغم من معر فتنا ذه الرسوم والمناظر وفهمنا 
للكتابات الم روغايفية المكتوبة إلى جانها فإنا ما زلنا بعيدين عن اليوم الذى 
نستطيع أن نقول فيه إننا نستطيع فهم جميع هذه الطقوس والرسوم أو فههم 
الاحتفال كله بوجه عام . 


عحموسمىر 


- 


از دل نه 
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ولم يكن أكثر الملوك ينتظرون حتى تصل مدة حكمهم ثلاثين عاما لكى 
يقيموا احتفالات هذا العيد » ولكنهم كانوا يظنون أنه إذا ما احتفلوا يه . 
يستطيعون أن ببقوا فترة .جديدة طولا ثلائثون عاماً بعد هذا الاحتفال . 

وقد احتفل زوسر بأحد هذه الأعياد ٠‏ بالرغم من أن مدة حكه لم 
تزد على تسعة عشر عاماً » ولاشك أنه أقيمت بضعة مبان من اللببن ومن 
و البوص » لأأجل القيام بالطقوس الختلفة » وقد بنى « إيمحوتب » بالحجر 
مبانى مطابقة لها حول المثوى الأبدى خسم وروح سيده © 

وف ابلخهة الشهالية من الحرم نجد بقَايا معبد » وإ الشرق'من هذا المعبد 
نجد .حجرة صغيرة ملاصقة لبنى الحرم نفسه » ويطلق على مثل هذه الحجرة 
فى عل الآثار المصرية اسم و السرداب » » وكانت تخصص لوضع غاثيل 
للميت . وق هذا السرداب » الذىما زال قائماً شرق المعبد » عثُر رءجال 
الآثار على تمثال زوسر الذى يوجد الآن فى المتحف المصرى » وقد وضعت 
مصلحة الآثار نموذجا منه فى السرداب ليراه زائرو المعبد فى سقارة 2 

و #تلف هذا المعيد فى ##طيطه عن معابد الأهرامات التى شيدت ق العصور 
التالية » ومن الصعب علينا أن تحدد تماماً الغرض منه » وما إذا كان قد بنى 
فى هذا المكان فى منتصف الناحية الشمالية من الحرم ليكون معبداً جنازيا ؛ 
فالمعابد الدنازية للأهرام كانت تبنى ف الناحية الشرقية من الحرم »كا أن 
تخطيطها يختلف عن تخطيط هذا المعيد . ومن السبل أن ترى مما بقى قائماً من 
جدرانه أنه مكون من قسن متاثلن » وفيه حمامان لكل منهما حوض ق 
أرضيته » وهناك رأى بأن هذا المبنى المشيد بالحجر نما بمثل .جز ءا مشاساً له 
فى القصر الملكى كانت تقام فيه بعض الاحتفالات الهامة . 

كانت آثار هذه اللجموعة الهرمية محط إعجاب القدماء » وما زلنا نرى 
على -جدران و مبنى الشمال » كثيرآ من الكتابات وانيربشات » ومن بينها 
كتابة تركها شخص يدعى و ثاى » عاش فى أيام الملك و توت عنخ آمون ؛ 





ا الأهرامات 


( الدولة الحديثة حوالى عام 1/٠‏ ق . م ) » وكتابة أخرى لكاتب عاش. 
فى أيام الدولة الحديثة أيضاً وكان يسمى و أحمس بن إيتاح » يذكر أنه أتى, 
إلى ذلك المكان لبرى معيد الملك « زوسر » ووجده كأما السماء قد .حلته 
فيه وأن الإله « رع » يشرق منه9© . 

وبالرغ مما أصاب هذه البانى على مر السنين فإن من يزور هذه 
المجموعة الحرمية لا يستطيع إلا الإعجاب بالبساطة الفائقة فى عمارتما 
كا يعجب أيضاً برشاقتها ووحفظ النسب بن البانى » مما يجعلها ملائمة 
ومتناسية مع الحرم نفسه . ْ 


وقد مر تشييد الهرم المدرج بعدة مراحل ؛ فقبل أن يبنى العال 
المصطبة الآولى ‏ أى أسفل طبقات الحرم - حفروا بثراً فى الصخر عبقها 
مثراً وطول كل بجانب من جوانها سبعة أمتار وى أسفل هذه البثر 
ينوا حجرة دفن مستطيلة الشكل من أحجاز الخرانيت » كا شقوا نفقة 
يتجه نحو الشمال يزيد طوله قليلا على عشرين مثراً بحيث يكون مدخل هذا 
النفق خارج مبنى المصطبة الأولى » ولكن حجرة الدفن نفسها لا يمكن 
الوصول إلها إلا عن طريق فتحة مستديرة ق سقف تلك الحجرة . وهذه 
الفئحة تقع داخل -حجرة فوقها وكانت من الحجر ابليرى وقد تهدمت الآن 
و بعد لها وبجود » وكانت الفتحة مسدودة بسدادة كبيرة من الخرانيسته 
تزن أكثر من ثلاثة أطنان وارتفاعها متران . 

وقطعوا فى الصخر » -حول ححجرة الدفن أربعة دهاليز ٠.‏ كلها تحسته 


سطح الأرض » وتتصل هذه الدهاليز بممرات » وقد أعدت ليوضع فيا 
الأثات المنازى والأوانى الكثشرة الى كانت تدفن مع الملك . ولم يكن العمل 


: هذه الكتايات مترحة فى كتاب‎ )١١( 
.قة - 71 ,] بفتجهعوط معاي 116 ,العطلن© .18.[ سد طاماع لاك‎ 
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قد اتبى فى بعض هذه الذهاليز عند دفن « زوسر » » كا أن ,جدران 
بعضها غطيت بقوالب صغيرة من القرميد المزجج تشبه ى شكلها العام 
الحصير الذى كات يغطى جدران القصر الملكى . 


وقد دفنت أسرة « زوسر » على مقربة من قيره ؛ إذ نجد أحد عشر 
بثراً فى الناحية الشرقية من الحرم » وعمق كل منها يزيد على “"" 
مترآ » وعند أسفل كل بثر منها عتد دهليز يتجه نحو الغرب نحت المصطبة 
الأصلية طوله عشرون مثراً . وبالرغم من أن لصوص المقابر قد وصلوا 
إلى هذه المقابر الإحدى عشرة فى العصور القديمة وتهبوها كلها فإن 
الأثريين عبْروا فى واحدة منها على تابوتين من المرمر حوى أحدهما مومياء 

وأراد و زوسر » أن يال مدافن أسرته فى حدود متيرته » وهذا 
زادوا ق بناء المصطبة من الناحية الشرقية فكان هذا اعد يد التوسع 
الثالث ( انظر شكل ١7‏ ) » وبذلك أصبح الوصول إلى فتحات هذه المقابر 
الإحدى عشرة متعذراً » ولهذا السبب قطعوا فى الصخر سلما يوصل إل 
القبور الشمالية . 

وعندما استقر الرأى على بناء مصاطب أخرى فوق المصطبة الآصلية 
.اضطر البنائون أن يضيفوا إلى المنى الأصلى فى الناحية الثمالية منه » 
.وترتب على ذلك سد المدخخل الأصلى لنفق وااسلم الأى يؤدى إلى -حجرة 
«الدفن » ولهذا قطع البناؤون مدخلا -جديداً فى الناحية الثمالية أيضاً » 
.ولكنه أبعد من الأول ويقع فى داخل حرم المعيد » وهو يبدأ بدرجات 
ثم يستمر كنفق ممتد . وبدلا من أن يقطعوا هذا الثفق ابخديد ليتصل 
بالنفق القدم ' أقرب مكان ممكن فإنهم فضلوا أن يستمروا ' حفره 
.حول الدهاليز والممرات حتى قايل النفق الأول على مقربة من آآخره » 
على مسافة قصيرة من حجرة الدفن . 





ا الأهر امات 


ومن الصعب على أى باحث أن يجزم ؛ بما إذا كانت جميع الدهالز 
والممرات من صنع البناثين القدماء » أو أن بعضا منها من عمل اللصوص 
فيا تلامن عصور . زد على ذلك أن هناك بعض دهاليز لم يتم فحصبا 
العلمى ححتى الآن ؛ نظرا لسوء حالة الصخر الطفل الذى قطعت فيه بعض 
الدهالز » إذ سقط بعض هذا الصخر وبهدد بالاتبيار إذا رفعت منه الأترية 
أو الأوانى الى عساها أن تكون فيه . 





( شكل دم ١‏ ) مقطم فى الطرم المدرج يوضح مراحل التعديلات المتعاقبة 


كانت المصطبة الآولى من مبنى الحرم المدرج أول مقيرة ملكية مربعة » 
وكان طول كل ضلع متها حوالى 89 مرا » وكان ارتفاعها ثمانية أمتار» 
وقد شيدت من الجر انحل الذى قطعوه من محاجر سقارة . أما أنحجار 
الكساء الخار.جى سواء لهذه المصطبة أو للمصاطب الأخرى الى بنيت فوقها 
فيا بعد » فقد كان من الحجر الخيرى اللحيد الأبيض اللون الذى -حصلوة 





هرم سقارة المدرج 5,١‏ 


عليه من المحاجر التى كانت قى الناحية الأخرى من النيل ( أى من 
محاجر طرة ) . 

وق السنوات التالية أضاف [بمحوتب مباتى أخرى إلى المصطبة الآولى 
الأصلية » وكان أول تعديل قام به هو إضافة مبان عرضها ثلاثة أمتار 
إلى كل -جوانب المصطبة » وكان ثانى التعديلات هو إضافة تسعة أمتار إلى 
الناحية الشرقية منها فأصبحت المقيرة مستطيلة الشكل . ولكن قبل أن يضع 
البنائون الكساء الخار,جى لهذه المصطبة الخديدة أضافوا إلى كل ابكوانب 
نحو ثلاثة أمتار أخرى » وأصبحت هذه المصطبة الأصلية » وكل ما أدخل 
علها من تعديلات » هى المصطبة الأولى لهرم مدرج مكون من أربع 
مصاطب مشيدة واحدة فوق الأخرى . 

وكان فى نية المهندس الممارى أن يجعل هذا الحرم المدرج المرحلة 
الهائية للتعديلات » وشرع فى تشييد المعبد فى ابلهة البحرية منه » ولكن 
قبل انتهاء البنائين من 'الكساء التارجى للهرم أو من تشييد المعبد » أدخل 
ذلك المهندس المعارى تعديلا” -جديداً . وهذا التعديل الخديد هو امتداد 
الهرم ق الناحيتين الشمالية والغربية وزيادة عدد المصاطب من أريع إلى مست 
ولكن قبل أن ينتبى العمل فى هذا التعديل الخديد أدخل المهندس تعديلا 
طفيفا وذلك بإضافة ميان فى كل جهة من ابلنهات » وكان هذا التعديل 
الطفيف هو التعديل النها » وأصبح طول الحرم المدرج بعد كل هذه 
التعديلات حوالى ١4٠‏ مثّرا من الشرق إلى الغرب » وحوالى ١١8‏ ميراة 
من الثمال إلى الحثوب » وأصبح ارتفاعه حوالى 5٠‏ مثرا . 

ومامن شك فى أن الملك و زوسر » دفن ىق هذا المحرم ولى 
' يدفن فى المصطبة المشيدة من الطوب اللين فى « بيت خلاف » 
إذ أن هذه الآخيرة لايمكن إلا أن تعترها كضريح له » وهذاهو 





ع الأهرامات 


التفسر الوحيد الذى يمكتنا أن نقدمه حسب معلوماتنا الحالية عن الحضارة 
المصرية القدبمة . 


أصبح ١‏ زوسر » الآن ممتازا على أسلافه » وأصبح قبره أعظم القبور 
وأضخمها » وأصبح فى استطاعة روحه أن تصعد إلى السماء كما لوكانت 
ترق سلما ذا درجات » وكان إله الشمس » الإله رع » عند شروقه ق 
الصباج يحبى بأشعته الأولى قة المقر الأبدى لهذا الملك ٠‏ الذى كان هو 
الاخر مها من شعبه . 








كان المتوقعم من خلفاء « زوسر» أن يزيدوا على ما تم فى عصره من 
التقدم الصناعى والفنى » ولكنا نبحث عبثا عن مثل هذا التقدم » ومن 
اكائز أن نقف على تفسير لهذه الظاهرة الغريبة عندما يتم حفر بعض 
المناطق الأثرية فى المستقبل . 

ولاشك أن الأسرة الثالثة من العصور الغامضة فى التاريخ المصرى » 
بل ووصل الأمر إلى أن عدد ملوكها أو تتابعهم على العرش ما زال 
من الأمور الحتلف علبها بين علماء الدراسات المصرية القبدية . 
ويذكر ١‏ مانيتون » ثمانية ملواك لذه الأسرة » أماثبت و أبيدوس © 
فلا يذكر إلا ستة فقط ء» ى حححين لا تحفظ « بردية تورين © غير 


خسة أسماء . 
بيدأت الأسرة بالملك و زوسر » ء ثم تلاه واد مس0 


م ومع كبا وروطني دكا 4 وعويي: © وتنتبى الأسرة 
00 





بالملك و حو ؛ ( أو د حونى » ) الذى حكي مصر قبل « ستفرو » موسس, 
الأسرة الرابعة0© . 


ومن المحتمل -جدا أن تكون منشآت زوسر الى كانت مشيدة عللى. 
حافة المضبة المشرفة على العاصمة قد ألهمت الذين تولوا بعده عرش, 
البلاد » فقد بنى أحده هرمه ق سقارة على مسافة قريبة من هرم زوسر » 
وفضل اثنان منهم منطقة تبعد قليلا نحو الشمال » وهى المنطقة المعروفة 
الآن باسم و زاوية العريان » . 


وهناك أهرام أخرى توحى طريقة تشييدها للباحث الأثرى بأنه 
تاريخها يررجع إلى أيام الأسرة الثالئة » ولكن التأكد التام من ذلك ومعرفة. 
اسم من شيدها أمور لا يمكن الوصول إلها دون القيام بعمل الحفائر 
حولها » وأحد هذه الأهرام هو هرم « سيلا » ف الفيوم » وآآخر ق 
وزاوية الأموات » على الضفة الأخرى من النيل أمام مدينة المنيا ق مصر 
الوسطى » وثالث يسمى هرم « الكولة » إل الشمالك من إدفو فى محافظة 
أسوان . وبالرغ من أن « سنفرو » مؤسس الأسرة الرابعة هو الذى أتم هرم 
ميدوم » فن المحتمل جداً أنه قد بدئ ف تشييده ى عصر الملك ١‏ حو » ولهذا: 
السبب سنتحدث عنه فى هذا الفصل من الكتاب . 





)١(‏ لعرفة جدول أسماء الملوك فى تاريخ مانيتون ل ارجع إلى كتاب 
اعسندعها طممط ‏ هال3 .وععاقة ,مع2 مهن ) ملاعمهدكة ,لاء03د177 .0 .97 
(1940 رويه كه 
انظر أيتضاً كتاب : 
914 ههه ,39 ,1 .اهلا ( 19923 ,2678ممآ  )‏ رأمريظط كه وماسلظ 4 بعتباءم 
127 .2 و( 89 ,105108 ) أمرعظا لعاعع4 رطاتسة سمدمع51 صسذذاائ#ا 
.8 ,م بأمروط زه «عاوءء5 116 رة11226 .ن) .377 





خلفاء زوسر عل العرش با 


هرم و سخ نحت » فى سقارة 

تتحدت الصحف بين حين وآآخر عن اكتشاف هرم جديد » وى مثل 
هذه الكالات يقع القارئ الأمريكى أو الأورولى فى حيرة بالغة ويتساءل : 
كيف لم يسبق للناس ررية أو معرفة مكان مثل البناء الضخم المرتفع ؟ ! 
فن ابلائز أن أثراً صغير الحجم كتمثال أو إناء يظل زمناً طويلا نحت 
الأرض دون أن محس أحد بمكانه » أما اختفاء هرم كبير . . . فهذا 
شىء آخر . وما من شك ف أن القارئ محق فى تسازئله » شن المستحيل 
أن يختى الإنسان هرما مثل هرم ابكيزة » ولكن تلك الأهرام التى تعلن 
الصحف أمر اكتشافها ليست إلا" أهراما صغار الحجم أذ الناس أنحجارها 
العلوية ولم تبق منها إلا" القاعدة التى غطتها رمال الصحراء . وق كثير من 
الحالات لا يجد المكتشفون إلا" المداميك السفلى من البناء » وق ححالاته 
أخرى يعثر المكتشفون على أهرام لم يتم القدماء تشييدها وتركوها لتغطيها 
الرمال » ولاشك أن5عددا كبيراً من الأكوام التى نراها ى بعض مناطق, 
الحبانة المنفية تخنى متها أهراماً من ذلك النوع » وسيم حفرها يوما ما 
ونعرف أسماء أصماءما » وعند ذلك سيتحدث الأثريون عن اكتشاف 
أهرام « جديدة » ولكها ى حقيقة الأمر ليست إلا بقايا أهرام غطتبا 
الأتربة والرمال منذ زمن بعيد . 

فى شبر مايو سنة ١964‏ أذاعت صصف العالم نتائج ما كان يجرى من 
فائر فى منطقة سقارة » وممع المهتمون بالدراسات الأثرية خير اكتشاف 
هرم مدرج جديد ى سقارة » ولعب الخيال دور كبيزاً فى التلبئ بما عسام 
أن يوجد فى داخل ارم » ولهذا ابت آمال المتنيئين والخالمين عندما 
وجدوا التابوت الذنى فى داخل ذلك الهرم فارغاً لا شىء فيه ٠‏ ولكن 
بالرغم من تلك اللحيبة فى الآمال والتكهنات فا من شك فق أن ذلك 





الاكتشاف كان من أهم الاكتشافات الأثرية » وخصوصاً فى موضوع 
حراسة الأهرام . 

فنذ سنوات كثيرة كان علاء الآثار يعرفون وجود بناء متسع الأرجاء 
«مستطيل الشكل تحيط به الأسوار إلى الغرب من هرم سقارة الملرج » ونرى 
.هذا البناء واضحاً فى بعض خرائط تلك الحبانة الأثرية » كما كان واضحا 
-جداً إفى جميع الصور”الحوية الخاصة بذه المنطقة . ونرى ى هذه 
الصور ابخوية بوضوح منطقة كبيرة مستطيلة تحدها الأسوار وهى أكثر 
اتساعاً من المساحة الى حيط بمجموعة الحرم المدرج » ولكتها مقسمة 
إل قسمين . 

وى عام 1486١‏ قررت مصلحة الآثار المصرية الكشف عن حقيقة 
هذا الأثر وأوكلت هذا العمل إلى المرحوم محمد زكريا غنم أمين منطقة 
'عدقارة فق ذلك الوقت الذى بدأ عمله بالكشف عن ابلزء المرتفع من السور 
. :الخارجى الذى انضخ أنه يكاد يكون صورة من السور الخاررجى لجموعة 
الحرم المدرج . لم يكن العمل قد ثم نهائيً فى تشييد هذا السور الذى تبلغ 
مقاييسه 5٠١ << 05٠‏ مير ( شكل رتم 18 ) : ولم يعبر على اسم مشيده ى 
عداية الأمر » ولكن جميع الآثرين الذين زاروا تلك الخفائر أجمعوا على أن 
صاحبه يجب أن يكون ممن خلفوا الملك زوسر مباشرة لأنه قريب جداً من 
قبره . وعير المرحوم الأستاذ غنم على عدد غير قليل من الموميات الثى يرجع 
تاريخها إلى العصر البطلمى مدفوئة قى الرمال كا عير أيضاً على عدد من 
القطع الأثرية التى يمكن تأريخ عصرها أنها من الأسرة السادسة والعشرين 
'وماتلاها من عصور . استمر العمل بضعة مواسم » وق عام 1964 عير 
فى داخل ذلك السور على بناء اتضح أنه دون أى شك هرم مدرج لم يتم 
' العمل فيه » ويتكون من المصطبة السفى أو الأولى و.جزء من المصطبة 
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غ4 الأعرامات 





(شكل رقم )١9‏ الطرم المدرج النافص الذى عدر عليه حديثاً فى سقارة . 


ما يدل على أن من وضعوا مخطيطه الأول أرادوا أن يجعلوه قريباً فى 
حجمه من أذرم المدرج نفسه9؟) , 





)2 هذه المعلومات مستمدة من زياراق المتكررة لهذا الأئر ومناقشاق مع زيل ألمر حوم 
محمد زكريا غنيم مكتشف هذا الأثر . وقد كتب المرحوم غنم مقالا عن هذا الآثر عنوانه : 
7 هعهوبوود ع2 دقروء 12 ه ع7110عجلام علاء هملة ١2‏ “" 
فى كتاب 
عله عك موه عط ,1954 ع0 وعهوأاعما8راء: قم دماج مررممءط ععميه,0 165 
18-٠ -‏ .مم ررة195) 





خلفاء زوسر عل العرش ١؛‏ 


ومن أهم ما عثر عليه عند حفر هذا الحرم وجود الطرق الصاعدة 
التى كانت مستخدمة فى تشييده إذ عير علها فى أماكتها وتكاد تغطى البناء 
نفسه . وهى الأتربة وشظايا الأحجار والرمال » ولكن بين حين وآخر 
نجد فبا طبقة أفقية من أحجار منحونة نحتا غير دقيق يحتمل جد أنه 
وضيعت فى أماكنها كنوع من التبليط فوق سطح الأتربة . ومن دراسة 
هذه الطرق الصاعدة نرى بوضوح أنبا كانت تزداد طولا وعرضا 
مع تقدم العمل » أما الطريق الصاعد الرئيسبى الذى كان يستخدم لنقل 
الأحجار والمواد اللازمة للبناء على نطاق واسع فإنه كان قى الناحية 
الغربية من الحرم . 


وبقع المدشخل المئدى إلى الحرم فى نباية دهليز » وهو على مسافة ١4‏ 
مترا من الضلع الثمالية للهرم ( شكل دتم ٠‏ ) . وعندما عير العال على 
هذا المدخل اعتقد الموالف أن هذا الحرم لم يتعرض لعبث اللصوص . 
العصور الحديثة لأنه وجد المدخل مسدودآ سدا تاما بجدار من الأحجار » 
ولكنه لاحظ فى الوقت ذاته أن نصف هذا ابلدار مشيد يعناية كبيرة » 
ومن المرجح جد؟ أنه من البناء الأصلى » أما النصف الآخر فإنه بيختلف 
عن ذلك ويظهر الإهمال فى مبانيه » مما يرجح أنه فتح ى وقتمن الآوقات 
قى العصور القديمة ثم أعيد بناء اللزء الذى تهدم عندما دخله اللصوص 


. ) 17١ شكل رتم‎ (١ 


- كا أصاار أيضاً كتابين أولها مع صديق إنجليزى وهو 
1956 عمددهط) #اسعبورط #عامس8 116 
والئالق : 
.(1957 روعله0) اعلا ممعناياء5 عاره 2 


لتر ! أندك© شن الاك ذ: لنت لتيل 1ك 





الأهر أمات 
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( شكل دكم 0( 
الحرم الناقص ق سقارة . 





( شكل رتم 9١‏ ) 
دمليز المدخل » وترى فيه 
الأحجار البنية ال كانت 
تسده - الحرم التاقص فى 

سقارة . 


2 


مي واسيب امس ل وس سس 








خلفاء زوسر على العرش عي 


وف مب الهرم نفسه كشفت الحفائر عن بر مقطوعة فى المصطبتين وبالرعم, 
من أنها كانت مملوءة بالردمم فإن ماتم العثور عليه أثبت أنها لم تستخدم, 
على الإطلاق لتكون مدفنا لأى إنسان » ولكنها احتوت على بقايا ثور 
وبقايا بعض الطيور واللحيوانات الأخرى » أما أه ما عثر عليه فى هذه البثر 
فهو اثثتان وستون قطعة صغيرة من أوراق الردى المكتوبة بالدبموطيقية .. 
وكانت فى أعمق طبقات الر 75 ْ 

وعندما وصل العمل إلى داخل الحرم نفسه وجد المكتشف بعض. 
الدهاليز فى داخله » ويحتوى أحدها على 17١‏ متزنا صغيرا كانت قببه 
آثية حجرية بعضها كامل تقربيآ والبعض الآخر نصف كامل . كا أن. 
العمل لم يكد يبدأ فى عدد منها » وهى تشابه - سواء ى شكلها أو المادة. 
المصنوعة منها أو طريقة صناعتها ‏ مثيلاتها من الأوانى التى عثر علبها محت. 
هرم وزوسر» وكان أم ما قدمته هذه الأوانى لنا من معلومات هو اسم. 
صاحب الحرم نفسه الملك 2-3-2 ؛ الذى ذكر اهمه سبع مرات عللى, 
سدادات الأوانى . 


وكان من بين الاكتشافات المثيرة ى داخل هنا الحرم ى شهبر 
مايى سنة ١154‏ واحد وعشرين سوارا من الذهب » بعضها صغير 
جدا » والبعض الآتمر حجمه عادى . كا عثر أيضاً على عقد ذهبى 
وملقط من الإلكثروم ( خليط من الذهب والفضة ) . وأجمل هذه 
القطع الذهبية صتدوق ذهى صغير غطاوه على صورة انحارة الصدفية 
ر شكل رم 11) . 

وكانت جميع هذه القطع الذهبية فى صندوق من خشب تحخلل بمرور 
الزمن » وكان موضوعا ى فجوة فى أرضية أحد الدهالز . 





75 الأهرا مات 





( شكل رقم ١١‏ ) بعض القطم الذهبية الى عثر علها ق الممر داخل هرم و سخ - خت »و . 


وتقع حجرة الدفن على مسافة ؟/ مرا من المدخل » وهى مستطيلة 
الشكل وأبعادها ٠١‏ رم عا لالآره مثرا وارتفاعهاخسة أمتار ( شكل رقم"31 ) . 
.وق وسط هذه الحجرة نحد تابوتا من المرمر طوله /ا“ار؟ مير » وعرضه 
٠ر١‏ مثر وارتفاعه ١هر١‏ مثر ء له باب فى أحد جوانبه يمكن رفعه 
«وخفضه ( انظر الصورة الفوتوغرافية ى شكل رتم 4؟ ) © وقل و.جد 


مونععيا لعمعأدوزوةه بزط لمذادردرة عنة دترسهاك مم) - عمتطاصمت 1114 برط لماع رومن 








( نكل دم 7 ) لحجره الد داحل ال حرم النادرصس الذى شيده املك ( سكم م حك 6 


0 58 ا شاتاته ُ فى هذا اللكان . 
( شكل ١م ١‏ ألابوت المرمرى ىق درم وسح - خث 6 وترى فقوقد بقايا الئباتات الى عير عليا ى هذ 0 








ان الأهرامات 
هذا الباب مغلا ومثبتاً فى مكانه بالملاط » كيا كان فوق سطح التابوته 
بقايا بعض أوراق النبات . وعندما عثر المكتشف على التابوت مغلقا على 
هذه الصورة اعتقد أنه أمام تابوت يضم رفات ملك قديم لم تمتد إليه يلد 
اللصوص » ولكن عند فتحه وبجده فارغا لاثىء فيه » بل ولا يوجد 
ما يدل على استخدامه للدفن ى أى يوم من الأيام . وهنا برز سوئال 
هام وهو : هل كان الملك صاحب الهرم قد دفن ى داخله ؟ ويعتقد 
المكتشف أنه دفن فيه مستدلا على ذلك بوجود الى الذهبية والأوانى » 
وكان يريجو أن يجد «ذفنه فى مكان آحر ى داخل الهرم نفسه . 

ولكن بعض المشتغلن بالدراسات لم يقتنعوا بذلك ويرون أنه من امحتمل 
أن يكون هذا الحرم ضريحا فقطء أو ربما كان هوالحرم الذى شيدم 
صاحبه ليدفن فيه ولكنه لم يتم » ولم يستخدم للدفن ى أى وقت من 
الأوقات . وعلى أى حال فإن أعمال الحفر فى هذا الحرم لم تستكمل, 
حتى الآن » كا أنه لم تحدث أى سفائر فى الأنجزاء الأخرى داخل السور 
الذى يحيط بالمكان . 


أهرام زاوية العريان 

جد فى المنطقة الآثرية المعروفة باسم زاوية العريان ‏ وهى بينه 
أهرام ابيزة وأهرام أبو صير - منطقة أثرية فا هرمان يرجع تاريخ 
كل منهما إلى الفيرة المبكرة فى تاريخ العارة المصرية » ويعرف 
أحدهما بام « الحرم ذى الطبقات » ولا تعرف امم صاحيه على ويجه 
التأ كيد » ويعرف الثانى بامم « الحرم الناقص » . وقد بناه الملك. 
«نفركا(رع) نيكاو. 

ولا يرى زائر الهرم ذى الطبقات إلا بضعة مداميك من هذا الأثر 
المشيد من كتل صغيرة الحجم من الحجر ابليرى الذى حصلوا عليه 
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لويم 


(شكل رقم ١0‏ ) أهرام زاوية العريان وأبو صير . 


من محجر قريب من المكان . ولايستطيع أحد فى الوقت الحاضر زيارة 
الخزء الداخلى منه . ويعتقد من يزور المنطقة ويرى مافها من فوضى 
صارخة أنه لم نمحدث أى محاولة الحفر هذا الحرم حقرا لي صرحا فى 
بوم من الآيام » ولكن العكس هو الصحيح . فقد ذكر ١‏ ليسيوس » 
هذا الهرم فى عام ١85٠‏ وترك لثا وصفا له9© . ىا حاول « ماسيرو» 





(ع 198-9 ,1 ( 12 ) 261121 ,رخ ساأقمعآ 





فى عام ه188 أن يفتحه ويصل إلى داخله ء ولكنه لم ينجح فى محاولته . 
وق عام 5 اكتشف «١‏ دى مورءجان » سلما ف الزاوية الشمالية الشرقية » 
ولكن يحوئه وقفت عند هذا الحد©» . وق شبر مارس عام 116٠‏ 
أصدر ١‏ ماسيرو » تعليماته إلى و إسكندر بارازتتى ©» لامهوة836 ليبحئه 
عو شل اغرم » وقد نجح هذا الأخير بعد عناء قى #قيق هذه الرغية > 
ولكن النتيجة كانت عنيبة للآمال » لآن صاحب الحرم لم يدفن فيه » 
بل لم يعثر -حتى على أسمه أثناء هذه الحفائر . 


وبعد مضى عشر سنوات على حفائر م بارازنتى » قامت ابعثة المشركة 
من جامعة هارفارد ومتحف الفئون الحميلة ى بوسطن بحفائر للكشف عن 
هذا الحرم والحبانات التى .حوله » ونرى نتائج تلك الحفائر فى حوليات. 
متحف بوسطن 0©© » كنا قراها منشورة ومصحوبة بمناقشة علمية ف امؤلفه 
الذى وضعه ١‏ ريزنر » عن تطور المقيرة المصرية ونشره فى عام 2019175 . 
ومن بحوث و ريزنر » و وفيشر: اتضح أن مشيدى المرم بنوا نواة مربعة 
طول كل ضلع منها ١١‏ متراً » ثم أضافوا بعد ذاك أربع عشرة طبقة جانبية 
نمك كل منها ٠5ر5‏ مر تقريبآ » وبذلك أصبحت قاعدة الحرم ١ر41‏ 
مثراً مربعا . أما زاوية ميله فهى 18" درجة ( شكل رقم 56 ) . 


00 ذكر «يارازتتّى » ذلك فى تقريره المنشور فى مجلة 
١1 )1901(, 99-94,‏ ,معاسو5 مك كعامم م4 


(ه ) تجمسعه1ة مذ زه عأعه17 1/6“ ,تطعا" .5 .© لسع عمداء8 .0.8 
علا كه «لاعللم" ‏ ,دملا فدمدط ببمناموع 2 ممق عماط زه اسسععد هق سبرلزورعقه ل 
.54-59 ,1 ,امكل عمأ”] كره ع عسلق 


250 طومه"1 هعنام برعا علا [ه لمع هممماء دع( ع1 ,ععمسداعع .0.8 
.هم (١,‏ 1936 رعععلاا وعلأرطمهن ) ومممط زه #متووومعةق عا 6ط «الامكه 
.138-136 


تداك كدت يحنت ات “حنك ذناللعتا 
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0 الأهرامات 


ويصل الإنسان إلى -حجرة الدفن بوساطة دررجات طوها عشرة أمتار 
تبدأً قريباً من الركن الثمالى الشرق للهرم » وتستمر كدهليز منحدر حتى 
توصل إلى بر » وهناك تعمل زاوية قائمة وتتجه «جنوباً ثم تنحدر إلى أسفل 
حتى تصل إلى حجرة الدفن اك نمحتوها فى صخر ابل على مسافة 04 مثراً 
من المكان الذى تغيرت عنده زاوية الانجاه . وتقع حجرة الدفن ق منتصف 
الحرم ومقايسها هر" أمتار فى الطول وهار؟ مثر فى العرض وارتفاعها 
“ أمتار . 

وى أسفل البثر التى أشرنا إلها نجد ممراً يؤدى إلى ثلاثة دهالز فبها 
اثنان وثلاثون عزنا صغيراً » عشرون متها فى الناحية الشمالية وستة فى ابلبهة 
القرقية: + ومتلها فى :ابلنهةاالغربية.. 

والهرم مشيد بأحجار جيرية من نوع ردىء قطعوه من محجر على مسافة 
قريبة » فى ابهة الحنوبية من الهرم نفسه . وأحجار الحرم غير موضوعة ى 
عكانها أفقية الوضع ولكتها تميل بزاوية إلى الداخل مقدارها 72١‏ درجة ء 
أى إنبا تتجه إلى أسفل < ونرى هذه الطريقة فى البناء مستخدمة فى أقدم 
الأهرام » ونم يبطل استخدامها إلا منذ تشييد الحرم الشهالى لسنفرو ى دهشور 
إذ أخذوا يضعون بعد ذلك الأحجار أفقية فى أماكنها . 

وم يعثر « ريزنر »على أثر لأى كساء خاررجى من الأحجار ولكنه 
لاحظ وجود لبن « طوب نئ' » وهو يعتقد أن الكساء الخارسجى للهرم كان 
من الطوب » ومن المعروف أن كثيراً من مصاطب الدولة القديمة كان 
كساوءها الخارجى من اللبن الذى غطوه بطلاء من ابلخير » ولكن مثل هذا 
الكساء الطوبى لم يستخدم مطلقاً لأى هرم . ويتفق « ريزنر » مع « بارازنتى ؛ 
فى أنهلم يدفن فى هذا الحرم أى شخص ولم يعثر فى التاحية الشرقية منه على 
أثر لأى هيكل أو معيد . ولكن لو فرضنا أن مثل هذا البناء قد بنى هناك 





خلقاء زوسر عل العرش 4١‏ 


ركان من الطوب اللبئ ٠»‏ فن الخائر .جد أن يزول كل .أثر له على 
مدى الأيام ٠‏ 1 

وينسب « ريزنر » هذا الهرم إل الأسرة الثالثة » ولكنه يعقد أيضاً 
.مقارنات بين مدخله ومداخخل عدة مقابر من الأسرة الثانية » ويوضح وجوه 
الشبه بينها . وكشفت بجفائر و ريزنر ع فى هذه المنطقة عن وجود مقابر من 
الأسرات الأولى والثانية والثالثة » ومن بين الآ ثار التى يرجعم تاريخها إلى 
الأسرة الثالثة إناء عليه امم الملك و خع ‏ با » ثالث ملوك هذه الأسرة » 
ولكن و ريزنر » لا يميل إلى الربط بين جود هذا الاسم وبين امم مشيد 
الهرم » وآآخر ما وصلت إليه بحوثه هو و أن امم مشيد هذا الحرم ما زال 
غامضاً علينا » كا أنه من اللائز .جداً أن المكان الذى دفنت فيه جثته لم 
يكتشف ححتى الآن » . 


ولكن بالرغم من كل ما ذكره « ريزنر؛ من آراء فن الممكن جداً 
غسبة الحرم ذى الطبقات إلى الآسرة الثالثة » وهو مشيد من كتل .حجرية 
صغيرة احج ) ومن ابلائز جداً أنهم قصدوا أن يشيدوه كهرم مدرج » 
أما وجوه الشبه ببن مدخله وبين مداخل بعض مقابر الأسرة الثانية فربما 
كانت راجعة إلى التقاليد المتبعة فى فن العارة » ولكن المهندش المعمارى 
الذنى شيده أدخل شيئاً جديداً » وهو إضاقفة طبقات جانبية .حول النواة 
الوسطى ف البناء الذىكان فوق سطخ الأرض . 

ويفضل و إدواردز » نسبة تاريخ تشييد هذا الحرم إلى الأسرة الغالئة9 ,ع 
كما يرى ١لوير‏ »6 أهم المهندسين اللين قاموا بدراسة الهرم المدرج الرأى 
اته(8» . أما عن صاحيه فإن وجود اسم وخخع با » فى ابحيانة التى حوله 
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ابر الأهر أمات 


جعلنا تعتقد على الأقل » حتى نظهر أدلة مجديدة مله هد عليه 
الأرججح صاحب هذا الحرم © 


وف ابلهة ابخنوبية من هذا الفرم » وعلل مسافة تقل عن كيلومرين » 
عرت أثناء إحدى جولانى قى هذه المنطقة على جبانة من المصاطب المشيلة. 
« بالطوب النبى“ » » وهى من الحبانات التى لم يجر فيا حفر علمى حتّى 
الآن » ومن ابكائر ثز بجدا أن التقوش أو الأشياء التى يحتمل أن يعثر علها فى 
تلك الخبانة عند حفرها ستلق بعض الضوء على هذه المشكلة وتساعدنا على, 
التأكد من التاريخ الصحيح هذا الهرم . 

. وبالرغم من أن والحرم ذا الطبقات » فقير فى عمارته » اه 
المعمارى خطوات و [يمحوتب ؛ أو ينبج سبيله » فإنا نجد على مسافة تقل عن 
كيلومئر ونصف كيلو قيرا ملكيا آآخر » وضع المهندسون القدماء تصميمه 
ليكون أثراً عظيا لايقل ف فخامته عن هرم سقارة المدرج ذى الشهرة 
الواسعة » وهذا هو «المرم الناقص » الذى بدأ لللك و نفركا (رع  )‏ نيكا » 
فى تشبيده . وهو الملك الذى خلف و شع با ؛ على العرش . ولم يتقسسدم 
العمل فى هذا الهرم عن الخطوات التمهيدية ولانرى فى هذه المنطقة الأثرية 
إلا حفرة كبيرة مقطوعة قى صخر الصحراء ينزل إلا الزائر فى مر مقطوع 
أيضا فى الصخر » وهو فى اللحهة الشمالية من تلاك الحفرة الكبيرة . ونرى حول 
المكان كثيرا من كتل الأحجار ابكيرية وابكرانيقية مبعيرة هنا وهناك » كما 
نرى الرمل وقد غطى أرضية الحفرة والممر الموصل الما . 


لم يكن هناك من بين عاماء الآ ثار 507 ف بوءجود هذا الآثر قبل اليوم 
انامس عشر من مايو عام 1400 » بالرغ, من أنه على مسافة تقل عن سبعة كيلو 
مترات من أهرام الجيزة . فنى ذلك اليوم كان « اسكندر بارازتى » المهندس 
بمصلحة الآثار المصريةٍ يركبه بعد انتباء عمله فى الحرم ذى الطبقات » على, 
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مسافة كيلومتر ونصف كيلو إلى الحنوب » عائدا كعادته كل يوم إلى 
أهرام ابخيزة . 

كان ١‏ بارازنتى ؛ يسير دائما فى الطريق المعتاد على حافة الزراعة » ولكنه 
فى هذا اليوم أراد أن يختصر المسافة ويسير فى طريق مستقم عبر الصحراء . 
وعندما كان بمر على مقرية من هذا المكان لفت رئيس عماله الذى كان مرافتا 
له » نظره إلى القطع الصغيرة من شظايا ابكرانيت التى كانت تغطى سطح 
الرمال فى تلك البقعة . ونظرا لآن وجود مثل هذه القطع يدل على وجود 
مبنى أثرى مشيد من هذا الحجر سارع « بارازنتى » بالصعود إلى قة 
التلال القريبة » ومن مكانه المرتفع استطاع أن يرى فوق سطح الصحراء 
الخطوط الدالة على وجود سور مستطيل الشكل . ولم يستطع « بارازنتى » 
صيرا قدأ عمله هناك فى صباح اليوم التالى » ولكنه لم يستمر وقتآ طويلا 
لأن الحكومة المصرية كانت قد أعطت امتياز الحفر فى هذه المنطقة إلى مجامعة 
كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية التى يمثلها العالم الأثرى « جورج 
ريزتر » . ولكن « ريزنر »لم يقم بأى عمل هناك . وأخيرا فى عام 11١4‏ 
استطاع « بارازنتى » أن يستأنف نشاطه9© . ومنذ ذلك الوقت حتى عام 
١‏ كان يقوم بالحفائر فى فترات متقطعة » وعندما وافته منيته بعد 
ذلك كان ما زال يمن إيانا قاطعآ بأن العمل لم يكن قد انتهى بعد2"© . 


وكشفت حفائر م بارازنتى » عن وحود الخزء الذى "كان نحت سطح 


050( ,708 لامتاووصط علا [ه لدعمرممافوط ه16 ,ععموةء 8 عه .60 
16 عم 
)٠١(‏ نشر و بارازنى» تقاريره عن حسفائره قى 
4ه ,201-10 ( 1901 ) 7/111 :960-86 ,( 1906 ) 11لا بمعاسود عك وماععمق 
.53-63 ,ر( 1911) 11د 
ول يقم أحد غير « بارازتى » بالعمل فى هذا الحرم » وليس لنا أى مصدر لدراسته غير 
ما نشره من رسوم. ومن صور فوتوغرافية , 





4 الأهر امات 


الأرض من هرم من أهرام الدولة القديمة وجزء بسيط من بداية قاعدة ابلخزء 
الذى كان فوق سطح الأرض » وأبعاده تمائل على وبجه التقريب قاعدة هرم 
سقارة المدرج ؛ إذ أنها 76١ > 14٠‏ مثر . ويبدأ الممر الموصل إلى الحفرة 
بانحدار ثم يصبح بعد ذلك أفقياً إلى مسافة غير قصيرة » ثم تبدأ بعد ذلك 
درءجات منحوتة فى الصخر » ونجد فى وسط هذه الدرءجات جزعءا مستويآ 
يرتفع قليلا عن الدررجات التى على جانبيه ( انظر الرمم ) . وعند نباية 





( شكل دم 6 رمم تخطيطى ومقطم الختدق والأجزاء الى نحت سطح الأرض هن 
الحرم الناقص فى زاوية العريان . (ثقلا عن بارازثى) 


اللدرجات نجد. جزعاً أفقيآ فى مستوى الحفرة ( شكل رقم 18 ) . وبالرغم 
من أن الخفرة مقطوعة فى الصخر فإن القدماء ملأوا منها ما ارتفاعه ٠در4‏ 
أمتار بالمبانى » مداميكها السفلى من كتل الخرانيت والحجر الرمل » وفوق 
هذه المباى نجدهم قد رصفوا أرضية المكان المعد ليكون -حجرة للدفن بكتل 
من أحجار ابلخرانيت تزن كل منها تسعة أطنئان » وهى نحيط بكتلة واحدة 
كبيرة وزنها ثلاثة وأربعون طنآ . وفى المهة الغربية نجد صندوقا أو تابوتاً من 
:ابلعرانيت ذا شكل بيضاوى » وضعوه فى الأرضية نفسها » ومحوره الطولى 
من القهال إلى اللنوب . وكان العمل فى كل من ذلك الصندوق وغطائه قد 





خلفاء زوسر على العرش هم 





( شكل رتم ١‏ ) المزء الذى نمت سطح الآرض من المرم الناقص فى زاوية العريانت . 


انتبى » بل وكانا مصقولى الكوانب » وبالرغ, من أن الغطاء كان موضوعاً 
فوق الصندوق » وكان مثيتاً فى مكانه بالملاط » فلم يكن فى داخله شثى ء على 
الإطلاق ( انظرشكل رقم 89). 

ويعتقد « ريزئر » أن مقايبس الحزء الذى فوق سطح الأرض من 
هذا الهرم وطريقة عمل الممر والحفرة الكبيرة تبين يصورة قاطعة وجوه 
الثبه بينه وبين هرم « زوسر » وأنه » مثل هرم « زوسر © © كانوا 
يريدون تشييده ليكون هرما مدرءج10© . 





)01 .78 لنتهأ أمؤوط علا له أمعمامماعاء 116 ,تعمقلع8 .83 .0 
.153 .م 





5م الأغرامات 





(شكل دم )0 أرضية الحفرة وثرى فيا التابوت الموضوع فى الأرضية وغطاء 


ل يرك « بارازتتى » الأحجار التى كانت تملا أرضية الحفرة ق 
مكانها » بل رفعها ء ونجدها الآن حول الحفرة » وكل منها يزن بين 
ثلاثة وأربعة أطئان » ومجموع أحجامها 47٠١‏ مثر مكعب» وكان يوجد 
على كثير منها علامات المحاجر مكتوبة باللون الأحمر » وهى التى كتبتها 
فرق البنائين والحجارين أثناء العمل فها قبل نقلها من امحاجر إلى موقم 
الهرم ( شكل رق ١‏ ) » وعلى كثير منها نقرأ اسم صاحب الهرم » ونراه 





خلقاء زوسر على العرش لام 





( شكل رتم ٠٠‏ ) بعض علامات المحاجر ألى عثر علها مكتوبة باللون الأمر عل 
يعض أحجار المحرم الناقص ى زاوية العريان . 
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0 » ولا يكاد يورجد أى شك فى أنه الملل 
« نفركا ( رع  )‏ نبكا » أحد خلفاء « زوسر » :.. ولا يكاد يوجد 
أى شلك أيضا فى أن العال القدماء فى عهد هذا الملك كانوا قد أتقنوا. 
مهتتهم كل الإتقان » ونرى ذلك واضحاً فى قطع الصخر فى جوانب الخفرة. 
وى الممر » وق السلم » وق قطع وصقّل كتل الجرآنيت الضخمة الى. 
أحضروها من محاجر أسوان ‏ 

وعندما ظهر أول تقارير « بارازنتى » فى عام * شلك العالم الأثرى. 
الكبير ١‏ ماسيرو ؛ » وكان فى ذلك الوقت مدير عاماً لمصلحة الآثار 
المصرية + فى احيال العثور عل أى شىء أكثر نما ثم العثور عليه » كيا شلك 
أيضاً ى أن الصندوق الجرانيتى المثبت فى الأرضية عكن اعتباره تابوت 
' أو أنه كان معدا اوضع جثة الملك فيه5© . ولكن بالرغم من ذلك فإن 
« بارازنتى » كان مؤمناً زانآ تام بأنه سيكنشف ححتا حجرة الدفن اللقيقية 
والتابوت الحقيق » واستمر بعد ذلك فى رفع كتل الأحجار التى كانته 
فوق الأرضية » واستمر أيضاً فى عمل حفرات تجريبية ى كتل الأحجار 
الخدرية لمعرفة ما عساه أن يكون تحتها أو خلفها . 

وا آخخر تقرير له وهو الذى كتبه قبل وقاته بفترة قصيرة يذكر 
أن الاعتاد المالى الذى كان تحت تصرفه قد نفد عندما كان على قيد 
« أصبعين »من هدفه ء وذكر والأمل علا نفسه أنه سيستأئف بحوثه ه 
ولسنا نعرف ماما الباعث الذى جعل ١‏ بارازتتى » يصر بعناد على رأيه 
فى استمرار البحث طوال كل هذه السنين » وكل ما نستطيع قوله هو 
أنه من امحتمل أن يكون الحادث الذى ذكره فى أول تقرير له هو السببه 
فى ذلك . بروع وبازازاق : أنه سقطت ق ليلة "١‏ من مارس 191٠06‏ 





0-50 .251-59 .م ,( 1906 ) 11لا رعماسه35 هك 5ماههم4 ,معدمدةا >0١‏ 
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أمطار غزيرة غير عادية وأن مياه المطر ملأت الخفرة إلى ارتفاع ثلاثة. 
أمتار . ولكن .حدث فجأة عند منتصف الليل أن ارتفاع المياه فى الحفرة 
نزل إلى مثر واءحد ء ثم وقف تسرب الياه وكان عليه بعد ذلك ضحخ, 
المياه المتراكة . واعتقد منذ هذه اللحظة أن هناك فتاء أو دهليزا نحت 
الأرض تسريت إليه هذه الكية الثى تبلغ 88٠١‏ متراً مكعبا من المياهك99© ع 
وظل حتى وفاته يبحث عن هذا الدهلز أو المكان اللنى الذى يحتمل أن. 
كرو اهن اكات القن يدقن اها لمك ماتحن الرزماء وله وب ررق ران 
الآثار الحالين من يشارك « بارازنتى » رأبه ق ويجود ذلك المدقن الملكى » 
وقد تعرض بسبب إصراره على رأيه لكثير من النقد ؟ لأنه من المحتمل. 
جدا أن تكون المياه قد تسربت إلى أحد الشقوق قى صخر ابخبل » ولكن. 
مع ذلك فإن هناك أيضاً من يمن مثل « يترى » بأن هذه المنطقة يحب 
إعادة بحنها(24© » ولا شلك أن كل مشتغل بالآثار يود لو أنه أعيد رفع 
الرمال مرة ثانية من الحفرة ومن اللخندق فى الحرم الناقص فى زاوية 
العريان لتتيسر دراسة هذا الأثر ىق ضوء تقدمنا الخاضر فى اللدراسات. 


الأثرية » وليس لابحث عن دهاليز جديدة نحت الأرضية , 


وق شهور الشتاء من “ه9١‏ . ١9614‏ اختارت إحدى شركات 
السيا هذه المنطقة بالذات لتكون مسرحاً الحزء من حوادث فيلم عن مصر 
القديمة » ورفعت اللخزء الأكير من الرمال المتراكمة فوق الحفرة واللتدق , 
ولكن ماكاد العمل ينتبى فى ذلك الفيل حتى عادت الصحراء إلى استعادة 
ما انتزعوه منها . 


م0 رطسده1 عمنامبروط علاط كه عدم د«مماء هط 116 تعدوتع« عه .0 
ص2 


4٠ 04)‏ ,آ ,( 1993 ) أورروط ره ررمائ 8ق رعتراءط ١1.‏ ,0 





4 الأهرامات 


وما حل شهبر أغسطس ١4564‏ حتى لم يكن هناك ثىء يرى فى قاع 
الحفرة غير الرمال الناعمة التى غطت المكان . وسواء استطاع الزائر أن 
.يرى التابوت والسلم أولم يستطع رؤتبما فامن شك فى أنه سيرى 
.بوضوح مدى العمل الضحم الذى كان يتطلبه إعداد الخزء الواقع نحت 
سطج الأرض من أى هرم من الأهرام . 


أهرام ه سيلا» و« زاوية الأموات »و١‏ الكولة؛ 


يعتقد المشتغلون بالا ثار » بصفة عامة » أن هذه الأهرام الثلاثة ‏ 
بالرغم من أتها لم تبحث بحثآ علميا كافيا حتى الآن ‏ فإنها من الآسرة 
الثالثة ؛ وذلك استنادا إلى ما لاحظه الأثريون الذين زاروها . وليست 
هذه الأهرام فى منطقة منف »ء ولكتها بعيدة عنها . فأولا ى محافظة 
'الفيوم » وثانها فى محافظة المنيا » أما ثالها فنى أقصى اللحنوب » ى 
محافظة أسوان . 

ونجد هرم سيلا الذى لم يقم أى أثرى حتى الآن بمحاولة الخفر حوله 
أو دراسته دراسة علمية صحيحة مشيداً فوق أحد مرتفعات المنطقة الصحراوية 
التى تفصل عحافظة الفيوم عن وادى النيل » ويقوم فى بقعة تشرف على 
منظر طبيعى أخاذ ؛ إذ يرى زائره حقول الفيوم الضراء بمتدة أمامه ى 
ناحية » وهرم ميدوم وما حوله فى ناحية أخرى ( شكل رقم "١‏ ) . وإذا 
صعد الإننان فوق هذا الهرم يستطيع أن يرى عند الأقق هرى هوارة 
.واللاهرن » وهما من أهرام الدولة الوسطى » يظهران كتلتين سوداوين 
مخروطتى الشكل على -حافة الصحراء . 


زار « بورخارت » هذا ارم عام 6 وكتب أول وصف 605031 ع 


)00 تعأع سمل صذة ””باأعلا5 ممم عمتموعرطه عاط “ والتقطعمم8 .نآ 
.211-14 ,( 1900) 1 اسهد هك 
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ولكن قلا زاره أثرى آخر بعد ذلك لأن المنطقة التى يقوم فها ليست من 
المناطق الأثرية التى يسبل الوصول إلب991© » وفقط فى عام 1987 نشر 
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( شكل رقم 8١‏ ) الأهرام من اللشت حى الفيوم 





)١5(‏ موقع هذا الحرم عند تقاطع خط العرض الثبالى 8” م8" مع خط الطول الشرق 
«” 61" على مسافة تقل قليلا عن -مسة كيلو مترأت من قرعة وهبى عل مقربة من عزبة زثاثيرى ‏ 





4 الأهر امات 


أ. يوشان حمس صور فوتوغرافية لهذا المرم210© » ولكن هذه الصور رغم 
أهميتها لم تضف من وبجهة نظر رجل الآثار شيثآً جديداً إلى ما كتبه بورخاردته 
من قبل . 

ويظهر هرم سيلا للراق كأنه مصطبة مشيدة من كتل كبيرة من 
الحجر الجيرى طولا 77,5٠‏ مرا فى أحد جوانيه » ولكنا لا نستطيع إعطاء 
مقاييس الأضلاع الأخرى على وجه الدقة قبل القيام بتنظيف جدران هذا 
المرم ‏ ولهذا لا يمكننا القول إذا كان مربع القاعدة أو أنه غير مربع . 
وعلى أى حال فلدينا ما يكتى من الأدلة على أنه شيد ليكون هرما مدرجا 
ولكن » كا سبق القول » لم يتم أحد بالعمل فيه ولا نعرف شيا على 
الإطلاق عن حجرة الدفن أو غير ذلك مما عساه أن يكون نحت سطح. 
الأرض من دهاز أو غيرها . 

أما عن تاريخه فإنه ينسب عادة إلى الأسرة الثالثة » ولكن هذا الرأى 
راجع إلى ما كتبه بورخارت منذ أكثر من خسة وستين عاماً . ولا نجد 
فى الناحية الشرقية من هذا الحرم أى بقايا من معبد أو هيكل » كا أنة 
لا توجد أيضاً مساحة كافية فى هذه الناحية لمعيد الوادى لأن الحرم نفسه 
مشيد قريباً جداً من حافة الحضبة » وأمامه فى الناحية الشرقية منحدر عميق » 
و سبق لأى أحد أن لاحظ وجود مقابر على مقربة منه ©» ولا يوسجد. 
حوله إلا بعض قطع متنائرة من الفخار وشظايا من الحجر ابكيرى » وقد 
أشار بورخارت إلى رؤيته قطعة من حجر البازلت مما يدل على وجود 
ماثيل أو معبد هناك 





0590 متاعلاسق ”ول تتنامنزه"[ عنه ) هالء5 عق مقتسيمعوط رسدطعوط .8 
٠‏ ( 193 ) 270/11 اهام ره علهمامفاءم4 4ه كتمعمهممر إعانامم 1" عق 
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لقد زرت هذا الموقع عدة مرات كان آخرها فى شهر أكتوبر 14814 »2 
وف كل مرة من هذه الزيارات حاولت أن أفهم السبب فى نسية هذا الهرم 
إلى الأسرة الثالثة فلم أجد أى تعليل مقبول توعا ما إلا" وجوده على 
مقربة من هرم ميدوم ء وأن طريقة تشييده تدل على أنه بنى ليكون هرما 
مدرجا . ولكن هاتين ا حقيقتين غي ركافيتين لعل هذا التاريخ حقيقة نمائية » 
وعلينا أن ننتظر حتى يأ اليوم الذى تجرى فيه الحفائر ى هذه المنطقة . 

وقد أشار « ريزنر » إلى هذا الحرم ى بحثه عن تطور المصطبة ذات 
'الطبقات إلى الحرم الصحيح » ولكنه يقول إن تشييد هذا الحرم قصطبة 
ذات طبقات أمر مشكوك فيه(4© » ويصفه يأنه « رديم وحوله كساء 
من الحجر » ويتكون من نواة وطبقة واحدة » . وق فهرست كتابه يضع 
بعد هذا الوصف علامة استفهام مما يدل على تردده فى قبول هذا الأثر 
كهرم من الأهرام9© . 

نجد هرم سيلا فى مكانه وحيدآ دون أن يكون حوله مبان قديمة 
أخرى أو مقابر » ولكن هرم زاوية الأموات نجده محاطاً يجبانة كبرة 
فها مقابر من معظم عصور الحضارة المصرية0"© . فهو قى وسط جبانة 





63 10 ممنامووا علا تزه كسعمامماء«٠ء22‏ 116 رتقسمء" .ق8 .0 
.339 رثر 
يؤرخ ديزئر هذا الأثر فى الأسرة الثانية أو آلثالثة ويقول بأنه من المستحيل أن يقول 
الإنسان على وجه التأكيد إنه كان مقبرة لأحد الملوك . 
(15) يصف وجرنزلءع هذا اطرم » ولكته يقول إن كل معلوماته مستمدة من مقال 
يورخارت وصوره الفوتوغرافية . 
156 .ضر و( 7 ,ماوع ده/0) ) ,كا نمه جه «اعنامرزوط ,العؤسة:0 سآ 
(؟) ويذكرها البعض ء قى بعض الأسيان » نحت أمم و زاوية الميتين » وكلتا الكلمتين 
الأموات ٠‏ و « الميتين » تؤديان نفس المعنى فى اللغة العربية لآنها جمع كلمة و ميت » وتقم 
جبانة زاوية الأموات على الضفة الشرقية من النيل على مسافة ثمانية كيلو مترات ثمالى مدينة 
المئيا . 





4 الأدرامات 


مديئة وحينو »» وهى من أم المدن القديمة فى مصر الوسطى «١‏ وما زال. 
المزء الأسفل من هذا الحرم باقيآً حتى الآن وهو مشيد من كتل الأحجار 
الموضوعة بميل إلى الداخل » ويدل البناء بوجه عام على أنه بنى ليكون 
هرما مدرجاً . ومصدرنا الوحيد عن هذا الآثر هوما كتبه ر. فى 176110 7 
قبل الحرب العامية الأولى17© ؛ إذ نظف بجوائبه ولكنه لم يعثر على أى دليل. 
لتحديد تاريخه » بل قفشل حتى فى العثور على مدخله » ولم يجده نفعا 
ذلك النفق الذى قطعه محترقا وسط البناء من ناحيته الذمالية إلى الناحية 
المنوبية أملا فى العثور على حجرة الدفن » ويلوح أنه لم يكن ملحقة 
به أى هيكل . وقد ذكر « ريزئر» هذا الحرم فى موّلفه وعقد مقارئة بينه 
وبين الهرم ذى الطبقات فى زاوية العريان2©520 ولكن لم يتحدث عنه 9 لوير»ه 
أو «جرنزل » أوه ادواردز » فى كتهم عن الأهرام . 

أما هرم ١‏ الكولة » فهو على الضفة الغربية من النيل » على مقربة 
[ من قرية البصيلية أمام بلدة الكاب » فى محافظة أسوان . ونرى هذا الأثر 
مذكورا فى بعض الكتب التى كتها أصحاءبا كدليل للآثار ولكنها لاتحدد 
له غرضا أو تار يا 0©. 





)1ع ” مستاعتهقة - اع - أعتدمةت قاع طعميده؟ د وعالتسمع “' بلاق .م 
و( 1912 وقعمااع! - ووااعط اع قم ام أعكطة كعل عأس6لمعة ) عبلمعظه وعامومت مز 
.34 ,لا! ,اطامقيوم|اطاظ لمعتطممووعممه ركقما8 ع2 ععامو2 ,488 .م 
ولا تزيد المولفعان على ذاك مصدرآ آخر » وفى مقال الوير عن الأهرام المدرجة نجد صورة 
فوتوغرافية بها مهام تشير إلى الطبقات المتعاقبة : 
©] 046 وعسواووا 171011115 .468788 ه عاتم ررط 5م]ا “1 ,تعدما .ط .[ 
(٠‏ .3 ,ع1 ) 6 ,( 19356 ) أألااءة ,قسراع مادضاعبل عسمخا ” علتاوممركة ه 11ل 


[فقق ,10117 لهنأموهظا علل] [ه امهم ماعهع22 16 ,تعسملعه .00.3 
339٠‏ رطثر 
ونحد فى فهرس هذا الكتاب أنه يضم عند ذكره لهذأ الآثر علامة استغهام بعد كلمة و هرم » . 


(0؟) لمعرفة المراجم الخاصة بهذا الأثر أرجم إل مؤلف : 
167 ,لا الاتأصقعع متاطاظ امعنرامهبعمم70 ,ؤذماة لهم عماءمم ل 
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وإذا ريجعنا إلى الملفات الرئيسية عن هذا الموضوع نحد « ريزثر » 
باردد فى تسميته هرما » وقد حفرت بعثة هن ( موسسة الملكة » إلزايث 
للدراسات المصرية القديمة برئاسة جان كايار ؛عدمدت عام 1145 ى هذا 
الموقع أملا فى العثور على مدشحل الحرم » ولكنها لم تنجح فى عملها » وقد قام. 
حجان ستينون مهندس البعثة بعد ذلك بعدة سنوات بعمل دراسة عن الجزء 
الذى فوق سطح الأرض من هذا الأثر2© » وتخرج من دراسته بالنتائج, 
ألا 


ا 


إنه شيد ليكون هرما ذا طبقات ويتكون من نواة وثلاث طبقاته 
(شكل )"١‏ وأنه ذو ثلاث درجات أولاها مكونة من اثنى عشر مدماكا 
من الأحجار وارتفاعها ٠ر4‏ أمتار » والثانية من عشرة مداميك ء أما 
الثالثة فقد تهدمت ولم يبق متها إلا الشىء القليل 2*0 ٠+‏ وقد .حصل البناونه 
القدماء على الأحجار الصغيرة التى شيد بها هذا الحرم من مجر قريب منه 
وأن تلك الأحجار موضوعة مائلة إلى الداخل » أما المونة فكانت من الطان. 
الخلوط بالتن والقليل من الخدر. وطول الضلع التى فى الناحية الشمالية البحرية 





وانظر أيضاً ما كتيه جورج شتيندورف ق : 
.364 .م م( 1929 رسمناقلء طاطوقء رطكتاعمط ) مقلهد5 عطأا لسة أمروعط مغ علقمت 
وقد حاول ماسيرو منذ أكثر .ن لس وستين سنة أن يصل إلى -حجرة الدفن فى هذا" 
ارم » ولكن النفق الذى قطعه فى أحد جوائيه لم يأت بالنتيجة المرجوة كا ذكر فى كتايه : 
00 58 مألا راضة 0 '1 عل وعاملاعم وعل ممتعاعاعه عرزهادى ]#1 
وكثيرآ مايحاول بعض الباحثين عن الكنوز الحفر فيه لاعتقادم أله يحوى كتزاً فى 
داخله لم يعثر عليه أحد يعد . 
): 6 كاآرآع! ,عاموع *4 .مموادمعة0) ,” اماق 21 “ ,رصمهغتا5 دسق ل 
,42-45 ( 1950 ,سمومملر ) 
(0؟) نجد إشارة إلى هذا المرم فى كتاب: ‏ عه م0 #4عاميهن عومنتصعم0 وعوولا 
5 .111 رأععات كزه موأروعمدا علط 
إذ يذكر أنه كان مكوئا من سبعة وعشر ين ملماكا مشيدة فى ثلاث در جات » وأن ارتفاعه 
فى عام 8م١1‏ كان ثمانيآ وثلاثين قدماًوست بوصات » أى 4لار١!‏ مثرا . : 





3-3 | الأهرامات 





( شكل رمم ؟") هرم الكولة ( نقلا عن ستينون) . 


٠٠ر18‏ معرا ولايعطينا ستينون مقاييس الأضلاع الآخر ولكنا نرى هن 
.رسمه أن القاعدة مربعة » وأن ارتفاعه فى الأصل كان ٠4ره‏ أمتار9© . وق 
هذا الهرم ظاهرة غير عادية وهى أن زواياه ( وليست أضلاع قاعدته ) هى 





(5؟) نشر و ريزئر ١ق‏ كتايد : ,ممه 1 عنام روط علا زه أسعسمممدوط 116 

0600م 

الأبعاد الى قدمها له بورشارت » وهى المقاييس الى أخذها قبل تنظيف جوائب هذا 
:ارم قى عام 1141 2 وهى ٠ور#١1><‏ 78( مثرا. 
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. التى تننجه تحو ابلنهات الأريع الأصلية » وربما كان ذلك راجعا إلى الاتجاه ' 
الذى يسير فيه نبر النيل فى هذه المنطقة » ولم يعثر « ستينون » على أثر لأى 
كساء خارجى لأتحجار هذا الهرم9© . 

ومن المعتقد ء بوجه عام » أن تاريخ هذا الهرم يرجع إلى الآسرة 
الثالثة » بالرغم من أن « ستينون » لايريد أن يقطع برأى .جازم ويقول فقط 
إنه من عصر مبكر بجدا . وأحب أخيرا أن أشير إلى نقطة أخرى وهى أن 
هذا الحرم يقع على مسافة قريبة من الكوم الأحمر موقع مدينة هيراكونيوليس 
أقدم عواصم ارب » حيث عير على آثار هامة كثيرة » ويخاصة من أقدم 
الأسر . 

والآن ء بعد هذا الحديث عن تلك الأهرام ء يمكننا تلخيص اللقائق 
المتعلقة .هذه المبانى الثلاثة بأنها جميعا صغيرة الحجم وليس لها هياكل ملحقة 
مها ؛ كما أن اثنين منها مشيدان فى مواقع غير متصلة بأى جبانة قديمة . وأحد 
هذه الأهرام ‏ وهو هرم سيلا لم يفحص يعد » ولكن الحرمين الثانيين قد 
قحصا ولكن جميع االنهود التى بذلت للوصول إلى الحزء الواقع تح تالآارض 
أو إلى حجرة الدفن كانت دون «جدوى . وهنا يق لنا أن نتساءل عما إذا 
كانت هذه الأهرام الصغيرة قد شيدت لتكون مقابر دفن فها بعض الملوك 
أو استعملت كمدافن على الإطلاق ؟ ولنا أن نتساءل أيضاعما إذا كان 
تاريخها يرجع حقا إلى الآسرة الثالثة » أو إلى زمن قبل ذلك أو بعد ذلك ى 
الدولة القديمة . ولانستطيع أن نجيب عن هذين السؤالن الهامين حتى الآن . 

(70) من الممكن أن نضيف إلى هذه الأهرام أثرا آغر وهو النى يوجد فى شرائب مديئة 
« قوبت » على مقربة من بلدة نفادة فى محافظة قنا . وقد فحص و يترى »ع هذا الآثر فى عام 1١851‏ 

.650 .مم ,مسللد8 هسه مفموولة رعتئعم 


وهو أيضاً نوع من المصطبة ذات الطبقات ومداميكه متجهة نحو الداخل وله نواة وثلاث 
علبقات » و لكنا لا نجد أى أثر لمصاطب فوق المصطبة السفل حتَّى بمكننا القول يأنه هرم مدرج . 


00) 





14 الأهرامات 
وكل ما يسعنا أن نقوله هو أن المصريين القدماء لم يشيدوا أى مبان كبيرة هامة. 
من الحجر قبل أيام زوسر عندما شيد وإيمحوتب ؛ المهرم المدرج ف سقارة . 
ولكن هذه الأهرام الثلائة مشيدة من أحجار صغيرة الحجم نسييا حصنلوا 
علمها من محاجر محلية قريبة من مواقعها » وإما فى الناحية الفنية لاتزيد على 
مبانى الأسرة الأولى » أو ميانى الأسرة الثانية المشيدة بالحجر » كما “أن 
المصاطب ذات الطبقات أو المددرءجة التى كانت تينى ‏ بالطوب النى* » - اللبن - 
كانت معروفة قبل أيام الأسرة الثالثة . ١‏ 1 
| وهناك مشكلة أخرى لا تقل عن المشاكل السابقة . لوكانث هذه الأهوام. 
قد شيدت حقًا لتكون أهراما مدرجة ليدفن قبا أصحاءها ثما هو السبب. 
الذى دعا إلى تشييدها ف أماكن بعيدة عن بجيانات هذا العصر ؟ أمن الممكن. 
' اعتيارها أضر.حة » ولم يدفن فيها أحد ؟ وهنا نجد أنفسنا مرة أخرى عاجزين. 
عن تقديم أى تفسر يمكن أن نطمان إليه . 

هرم مينلوم 

يظهر هرم ميدوم لمن يقترب من المنطقة من مسافة كيلومترات كثيرة ». 
يظهر رابضاً على سطح الصحراء » كبرج كبر فوق تل مرتفع يشرف على. 
ما حوله ( شكل رق1؟) . وإذا تصفحنا كتب التاريخ أو الآثار التى صدرت 
قبل عام 1945 نجدها تنسب هذا الحرم إلى الملك « سنفرو » ولكن المشتغلين. 
بالدراسات الآثرية » بعد حفائر دهشور » يعرفون على وجه التحقيق أن 
هرم سنفرو الحنوبى » الذى كانوا يظنون فى وقت من الأوقات أنه هرم, 
ميدوم » ليس إلا الهرم المنحنى ق دهشور » وهذا السبب أصبحت ملكية هرم 
ميدوم ؛ أو بعبارة أخرى امم الملك الذى شيده ليكون مدفنا له » موضوعا: 
يحتاج إلى شىء من الإيضاح . ومهما يكن من أمر فإنه بمكن القول بأن هذاه 
الهرم يمثل المرحلة النهائية فى تطور طراز الهرم المدرج » وأنه يكاد يكون من, 
المؤكد أنه يسبق مباشرة أهرام سنفرو . 
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رشكل رقم 8#" ) هرم ميدوم 


وقد استرعى هذا الحرم أنظار كثير من الباحثين منذ أقدم أيام الدراسات 
المصرية القدبءة » ونرى كثرا من الرسوم التى عملت له أيام القرن 
الثامن عشر » وكان بين الأهرام التى عنى بفحصها « يرنج » و« ثيزء 
فى عام 4م2201 


)4 بوأقعة0 زه علمودوط مزالت 0 #عقررهن) كووقله: :م0 ,عونلا 
78380 111 





ا الأغر امات 


وجذب هذا الموقع الأثرى إليه عناية « ماريت » الذى عثر هناك على 
عدد من المقابر الهامة » ويخاصة تلك التىكان فا تمثالا الأميره رع - حوتب » 
( شكل رم 5 ) وزوجته الحميلة ه نفرت » وهما من أشهر تماثيل 
المتحث المصرى . 

وقام « ينرى » بالحفر ق منطقة ميدوم فى عام 114 م عاد 
لاستئناف العمل فها فيا بعد يساعده «دوييرايت ؛ (غطه امهنا .0 ) 
وقد نشر ١‏ ببرى »6 كتابين عن لك اللفائر ظلا أعواما طويلة المصدر 
الرئيسى لكل ما تعرفه من معلومات عن الهرم ومعبده » وايخبانات الى 
حوله © , وقام بورخارت بفحص هذا الحرم عام 1 وكتب عنه 
مقالا يحوى أدق الرسوم التخطيطية هذا الهرم حتى ذلك الوقت7*© . 
وبعد ذلك بسنوات قليلة استأنفت بعثة متحف الخامعة بجامعة ينسلفانيا ؛ 
حفر هذه المنطقة ولكنها ركزت أعمالها فى المعبد واللخبانات التى حول الهرم » 
ولكنها لم تعن كثيرا بالهرم نفسه . وقد نشر « ألن رو» 2006 «داح تقريرا 
تمهيديا عام ١52198©ء‏ ولكن الموالف النهاق عن تلك الحفائر لم يظهر 
2 الآن . وبالرغم من أن البعثة اتبت من عملها فى ميدوم عام ١584‏ 
فإن المنطقة ما زالت فى 2حاجة إلى إنعام ا حفر » ومازال فها الشىء 
الكثثر مما لم يتم الكشض عنه . وربما كانت ى مستقبل الآيام من أعظ. المصادر 
التى ستمدنا بالكثر من المعلومات للإلمام ببحضارة الدولة القدعة9”© ., 


)1 كلنام 111 4ه 11لك7 44 رقتغطأه 4سمه عتماءط ,2 يز .سج 
«(1889 ,401 ره ط) تلاز ,عتجاة ."1 .شق .10 ولا[ .لول ,(1910 بممقسم) 

افثرة -65ج11ت 8 مك اله ,عللبصروط ع40 ولس اماتمط علط ,كفمقطعنمق 
(1928 ,مفامع8 ) عدم اهماع 0 #مسقفاعاة غعط عفتمرهجيع رول مبطوقل 

[للثية 1ا11 امامل «التاوكهلال عتم مساوممرمط زه واتئموعه نم2 


.5-46 ,( 1951 ) 
2 58-6 ,لا! ,لاتامعبع متاطا8 لمعفبامممع0م70 ,ددمكط لسة ععاروم 
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6 الأجرامات 

ونجد حول هذا المرم أقدم مجموعة هرمية كاملة ثم الكشف عنها حتى 
ذلك الوقت ( شكل رتم هم ) . والهرم مشيد على حافة الحضية وبحيط به 
سور نتارجى أصبح الآن مهدماً . ونرى فى اللخهة الشرقية منه طريقاً 
صاعداً له جداران » وليس له سقف » يوصل بين حافة الوادى وبين 
مدخل فق الناحية الشرقية من سور الهرم الذى أشرنا إليه . كان هذا 
الطريق الصاعد مرصوفا بالحجر » وكان أعلى اللتدارين الخانبيين مقوساً » 
وكان فى نباية هذا الطريق » على حافة الزراعة » معبد من النوع الذى يطلق 






خم سويه مو رلا يد ١س‏ 90,؟ مه ١٠اصمر‏ 
سيج ع لس لس م اس ب 
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عليه علياء الدراسات المصرية اسم معبد الوادى » ولكنه مواجود الآن تحت 
“الزراعة نحت منسوب المياه الخوفية فى الحقول » ولكنه يوجه عام لا يمكن 
القول بأنه ميئوس من حفره . 

وف الحهة الحنوبية من الهرم نفسه جد بعَايا هرم صغير » و اللجهة 
'الشرقية منه ( أى من هرم ميدوم ) معيد جنازى صغير له سور خاريجى ' 
( شكل رقم "” ) . كان هذا المعبد عتدما عير عليه ه يترى ©» يكاد 
يكون كاملا » وما زال سقفه فى حالة -جيدة جداً . ونرى قى هذا المعيد 
مائدة قرابين يحف ها فى كل ناحية منها لوحة مرتفعة من الخجر مقوسة 
«السطح العلوى » وهذه المائدة واللوحتان فى فناء مفتوح ملاصق الهرم 
مياشرة ؛ وإلى الشرق من هذا الفناء حجرثان صغيرتان مسقفتان » ويحيط 
بالمبنى كله السور الخارجى للهرم ( شكل رقم 0" ) . 





( شكل رم 5 ) المعيد الحنازى هرم ميدوم . 
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شاك سمطو 


( شكل رقم ام ) رمم تخطيطى لمعبد الحثازى لهرم ميلوم . 


وعلى الخدران الداخلية لهذا المعبد كتابات » تركها بعض منى زاروة 
هذا الموقع فى العصور القديمة » وبعضها يشير إلى الملك ١‏ سنفرو » ومن 
ر امحتمل أن تاريخ أحدها يرءجع إلى أواخر أيام الدولة القديمة ولكن أكثرها 
من أيام الأسرة الثامنة عشرة . 

وأحد هذه النقوش ©» وهو مؤرخ فى العام 4١‏ من حك المللته 
« نحوتمس الثالث » . كتبه الكاتب « عاخير كا رع - ستب » ويذ كر 
أنه أتى إلى هنا لبرى معبد ٠‏ سنفرو ٠‏ ابكميل . وى آخر نقشه يطلب 
الرحبة لروح الملك ‏ سنفرو » والملكة « مرسعنخ » التى يرءجح أنها كانت 
أم ذلك املك . ويحتم علينا هذا النقش » والكتابات الأخرى أيضا » أن 
نفكر ملياً متسائين عمن يكون مشيد هذا الحرم . لم يكن الكتاب القدماء 
جاهلين ولا بد أن بعضهم قرأ اسم ٠‏ سنفرو © مكتوبا على الآثار القريبة 
من المكان . ونعرف من المصادر القديمة أنه كان للملك سنفرو هرمان 





خلقاء زوسر عل العرشن م6+ 


تحدد موضعهما الآن فى دهشور » ول تحر العادة بأن يكون لأى ملك 
من الملوك ثلاثة أهرام . 

لقد حك الملك « حو» الذى سيق و سنفرو © على العرش أربعة 
وعشرين عاماً على أقل تقدير » وى رأ أنه بنى هرمه فى ميدوم ولكن 
هذا الحرم عند موته إما أنه كان ناقصاً لم يتم تشييده » وإما أن « سنفرو » 
أحس بأنه كان أقل مما يليق يصاحبه + وفى خلال حك الملك « سنفرو » 
أضافوا الكثدر إلى ذلك اليتاء الذى لم يتم » أو ذلك البناء المتواضع ء 
وأتموا تشييده » وهذا السيب بمكتنا أن نعتدر إنمام هرم ميلوم ومجموعته 
الحنازية من الآثار التى يمكن نسبتها إلى عهد الملك « سنفرو » > 

كان ارتفاع هذا المرم فى الأصل 1 مترا » وطول كل ضلع من, 
أضلاع قاعدته ١44‏ مرا » وزاويته لاه“ ١ه"‏ . ونعرف مما قام به يترى. 
من بحوث فى هذه المنطقة أن الهرم مشيد فوق رصيف لانراه الآن لآنه 
أأحجار كساء الحرم نخفيه عن الأنظار . ويتكون ابلزء الواقع فوق مبطح 
الأرض من نواة للهرم أضيفت إلها ثمان طبقات من الميافى ى كل جهة 
من اللحهات الأريع جعلت منه هرما مدررجآ ذا ثمان درجات من طراز 
الهرم ذى الطبقات ( شكل دتم 8" ) . وعندما أضافوا الزيادات إلى. 
المبنى الأصلى زادوا فى ارتفاعه » وى الوقت ذاته كسوا كل دحرجة من, 
حرجاته يكساء من الحجر المنحوت . وبعد أن انتهى البناوئون من تشديد 
ذلك الهرم المدرج ذى العّان الدرجات ملأوا ما ببن الدرءجات ثم كسوة 
البناء كله من الخارج مرة ثانية وببذا أصبح هرما صحيحا بعد أن كان 
هرما مدربجا . 

ويقع مدخل هذا الحرم ى منتصف الضلع الثمالى على ارتفاع يقربه 
من ثلاثين مبرا ٠ن‏ الآرض » ويئدى هذا المدخل إلى جمر طوله /اه مثرا » 





احا الأحرامات 





(شكل رمم 78 ) مقطم فى هرم ميدوم تتضح فيه مراحل بنائه . 


وينحدر إلى أسفل إلى أن يصل إلى الصخر . ومن المحتمل جدا أنه كان 
لذلك الممر باب خشى لإغلاقه عند نبايتة السفلى ما زلنا ترى مكانه 
واضحا هناك . ثم جد فى نهاية الممر -بوين صغيرين على صورة دهليز » 
وأخيرا نجد بئرا عمودية متجهة إلى أعلى » وى أعلاها توجد حجرة الدفن 
ومقايسها ٠وره‏ كا هار؟ من الأمتار . وأرضية -حجرة الدفن ق مستوى 
قاعدة الحرم . أما الحجرة نفسها فإن جدراتها من الحجر الجبرى » ولا 
سقف من طراز ال ١‏ كوربل » أى ذى الدرجات الى تتقارب بعضها من 
بعض »2 ويتكون هذا السقف من سبع حرجات » وقد عثر «ييرى » 
ى هذه الحجرة على بقايا تابوت من الحشب اعتقد يؤمتذ أنه كان 
للملك و ستفرو 6 نفسه . 


ونجد فى السقف الثقوب الى عملت لوضع عروق الأخشاب الى كانت 
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مستخلمة أثناء اليتاء » وما زلنا نجد فى واحد متها -جزءا من أحد هذه 
العروق المشبية » وهذا يشابه أخشاب الأرز التى عثر علها ى داخل 
هرم و سافرو » المنحنى ق دهشور ء وهى على الأرجح معاصرة لأخشاب 
هذا الهرم . 

وقد عدت الأيدى وحطمت الكساء الخارجى للهرم فى أيام القدماء » 
ربما فى أيام الدولة الحديئة » وما زالت مخلفات هذا التبديم حتى الان 
متراكة حول الحرم ٠‏ وتغطى جزءه الأسفل وتجعل الناظر إليه يراه كما 
لو كان مشيدا فوق تل ذروطى الشكل . وهناك أمل ى أنه إذا ما أزيل 
ذلك الكوم الكبير من الأتربة تتضح لنا حقائق مثيرة » بل وربا أصبح 
مسورا لنا عند ذلك أن نعرف على وجه التحقيق اسم الملك الذى 


دفن فيه . 


كندل لددك؟ نلالاك ١٠‏ اعت تيل 1 








- 


ظ هاش س نفو بلفيش ول 


على مسيرة عشرة كيلومئرات تقريبا » إلى الخنوب من أهرام سقارة وفوق 
إحدى ربوات الحضبة الليبية التى تشرف على خرائب مدينة منف » نجد هرى 
دهشور المشيدين من الحجر يرتقعان شاغين فى الآفق ( شكل رقم دعر 
شكل رقم ١‏ ) . فنى هذا المكان شيد الملك « سنفرو » مؤسس الآسرة الرابعة 
هاتين المقيرتين الملكيتين اللتين تمتازان عما حولهما بعظم -حجمهما . 

وشيد بعض ملوك الآسرة الثانية عشرة » فى العصور التالية » أهرامهم 
المشيدة بالطوب اللن على حافة الزراعة قريبا متهما » وكان هذان الحرمان ' 
الجر يان منك وقت طويل » مو ضوع تساول الكثيرين » وقد اتضح من 
البحوث والحفائر التى تمت خلال الأعوام القليلة الماضية أن هذه المنطقة . 





الأثرية » وهى منطقة دهشور ء ذات أهمية بالغة لدراسة موضوع الأهرام 
سواء من الناحية المعمارية » أو من الناحية التاريخية ( شكل رقم ١؟).‏ 
أسس المللك و سنفرو » أسرة مالكة -جديدة » وأصبح مركزه شرعيا 
لاعتلاء عرش البلاد بزواجه من الأميرة وحتب - حرس » التِى كان لما حق 
ؤواثة العرش > :وقد عارك بحن تفتحا بوسطن على عأ أثاتها اللنازى فى ٠‏ 
جبانة الجيزة عام 191375 » ويحتل هذا الآثاث .حجرة كاملة بالمتحف المصرى. 


والمعروف أن الماك و حو » تولى عرش مصر قيل الملك و سنفرو » » 





1١1٠‏ الأهر امات 





( شكل رمم ؟) هرما سنغفرو بدهشور » وها مشيدان بكتل الحجر الميرى . 


ولكن كل ما نعرفه على وجه اليقين هو أن الملك ١‏ سنفرو ) حكم مصر 
بعد «و حو » ولاشىء أكثر من ذلك » أما انتياء و سنفرو » إلى البيت 
؛ الملكى نفسه فهو أمر يدخل فى حد الاحتاللات » كا نعرف أيضا أنه بالرغم 
من أن الملك « سنفرو » قد قام بتشييد بض البافى الملكية فى ميدوم إلا أن 
اختار لمقيرته مكانا أكثر قربا من العاصمة » وهو المكان الذى نعرفه 
اليوم بام دهشور . 

ونعرف من دراسئنا لجر « يالرمو ؛(*© وهو من أهم المصادر لدراسة 
#رتاريخ مصر القديمة ويخاصة لملوك الآسر الحمس الأوليات » شيئا كثيرا 
عن نشاطه وعن معايده التى شيدها فى كثير من أنحاء البلاد . فقد أرسل ' 





2 « ) لوحة أثرية يرجم تاريخها إلى آخر أيام الآسرة النامسة وعلها حوليات بأ ما قام به 
الملوك الذين حكوا مصر منذ بداية التاريخ المصرى حت تلك الآأسرة . ومن سوء الحظ أنه 
االوحة الأصلية تحطمت ولم 3 م لاب قل سندةأكبدها ى« بلرمو» مل عد طريل» 
وبعض القطم الصنيرة فى متحف القاهرة وواحدة فى لندن . ( تعليق : أ.ف.) 


موتدرعي لعرعأواوهء: بإط ل 
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( شكل رمم ١‏ منطقة أهرام دهشور . 
أسطولا بحريا مكونا من أربعين سفيئة إلى شواى* لبنان لإحضار شب 
الأرز » ومازال الكثدر من هذه الأخشاب باقيا ىق حالة جصدة داخل 





أهرام « متفرو غ٠‏ يدعشور ١01‏ 


حرمه ابكنوى . واشتهر ه سنفرو © أيضا يحملته التى أرسلها إلى الخنوب 
ميعيد الآمن والنظام إلى حدود مصر الحنوبية » وقد عادت تلك الحملة 
ومعها سبعة آلاف من الأسرى ومائتا ألف رأس من الماشية والأغتام » 
كم أعثر على سمه فى مناجم مبيناء ما يغبت اهتامه بالتعدين فى تلك المنطقة . 

وظلت ذكراه عدة قرون بين المصريين » وكانوا يشيرون إليه بقولم : 
« الملك المحسن » » و ١‏ الملك الرحم » و ه المللك اغخيوب276© » كا اختار 
بعض ملوك الأسرة الثانية عشرة » بعد وفاته يحوالى سبعة قرون » تفس 
المنطقة ليدفنوا على مقربة منه » وألّهوه » وكانوا يعيدونه جنب إلى جنب 
مع الالحة الأحرى ,مثل «درعوةوه أوزيريس ووه سوكرع6 وغي رهم : 

وشاركت منطقة دهشور باق مناطق منف الأثرية فى المصير الذى 
تعرضت له » إذ دمرت الأسجيال معابدها وأهرامها ومقابرها وتهبت 
محتوياتها » بل إن لصوص المقابر ى العصور الحديثة هم الذين جدبوا الأنظار 
إلى أهمية هذه المنطقة . 

لقد أثار هرما « سنفرو » المشيدان بالحجر » وبعض الأهرام الأخرى 
المشيدة باللبن و الطوب النى* » ء انتياه المهتمين بالآ ثار المصرية فى بداية 
القرن التاسع عشر + ويخاصة الأثريين البريطانيين. ٠‏ برنج » و « قيز » اللذين 
نظفا الأجزاء الداخلية من هذين الحرمين فى عام 0144© ثم بجاءت بعد 
ذلك بعئة « دى موربجان » وكانت أول يعثة علمية نحفر ف هذه المنطقة ' 
وذلك يبن عاتى 1١89454‏ » 1846 د 


كشفت هذه البعئة عن هرى و أمنمحات الثانى » و « سنوسرت الثالث » 





210 #معقامجع زه أمسممل ,نمف رمه 5 ع1 عالامدعده ,همسن .8 
260-51 ( 1996 ) 711 روا مفدعمت ا 

220 طعمت0 زه كعمتسمعرط عرزا غه 08 همهت مومه وم0 رعوولا 
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114 الأهرامات 
وغيرههما بالقرب من حافة الزراعة9»© كيا كشفت حفائرها عن عدد من 
لمقابر التى يرءجع تاريخها إلى أيام الدولتين القديمة والحديئة . وقد ظهر اسم 
سنفرو » مرارآ » ويخاصة فى ابخبانة القريبة من الحرم الثمالى المشيد 
بالحجر » كا عثر ودى موربجان » على مجموعة الى المشهورة التى تملا 
الآن عددا من خزانات المتحف المصرى قى مقاير لأمبرات من الدولة 
الوسطى ف هذه اخبانة . 

ومنذ حفائر « دى موريجان » أصبحت نسبة الحرم الثمالى إلى و سئف رو 
أمرآ موةكدا » كيا عرف العلاء مما ورد ى النصوص المير وغليفية التى عثر 
علا فى تلك المقابر » وعلى الآثار الأخرى » أن و سنفرو » شيد هرمين : 
الشمالى وابلنوبى » وكان هذا هو السبب فى توحيد الحرم الشمالى بدهشور مع 


هرم سنفرو الشمالى » أما الهرم اكنولى فد اعتقد العلاء أنه يحب أن يكون , 


هو الهرم الذى فى منطقة يدوم الى تقع إلى الحنوب من دهشور » أما ارم 
المنحنى فى دهشور » ويبعد نحو كيلو مثر ونصف كيلو إلى الحنوب من اطرم 
الغمالى فقد ظل أمره معضلة حير العلياء » وقد -حاول بعض من خاطروا بإيداء 
رأمجم أن ينسبوه إلى الملك و حو» . 

ومضت ثلاثون سنة دون أن يقوم أحد بالخفر فى دهشور يعد 
ودى مورءجان» نظراً للصعاب الكبيرة التى يلاقها رجال الا ثار إذا 
ما أرادوا حفر تلك المنطقة » إلى أن جاء عام 1414 وحاول «جوستااف 
جيكييه (»ادوة[ .0) أن يفحص المنطقة الواقعة حول الحرم ابكنوى » 
ولكنة بعد مله لمدة شهر واحد فقط نقل حفائره إلى منطقة أخرى وهى 
منطقة و مصطبة فرعون » الى تقع إلى شمال منطقة دهشور » والجموعة 
الحرمية للملك « بي الثانى , . 


(؟) ٠‏ 1891 ,تسل دبهاة ‏ ,«دماع امعط 9 دعاالورمم ,مدعدملا ع0 .[ 
(٠‏ 1903 ,هسدعلا ) 1894-95 اك جسماعطه ذا © وعالئسم] :( ١8953‏ مممء لآ ) 





أهرام سنغرو بدهشور ه١١‏ 


وخم بعد ذلك سكون تام على منطقة دهشور استمر عشرين عامآ . 
ثم حدث فى عام ه44١‏ أن الحكومة المصرية أنشأت قسماً «جديداً فى 
مصلحة الآثار لدراسة الأهرام دراسة علمية مفصلة وعهدت بهذا العمل 
إلى المرحوم المهندس عيد السلام حسن الذى قام يأعمال مر دول الهرم 
الحنونى » وعير على اسم و ستفرو » أكثر من مرة مكتوياً مع العلامات التّى 
كان يكتها عمال الاجر على كتل الأحجار » ويخاصة على الكتل التى كانت 
ف أركات الحرم » وكان هذا الاكتشاف دليلا قاطعا على أن الهر مين 
الحجريين فى دهثور هما هرها و ستفرو , اللذان ورد ذكرهما ق التصوص 
القديمة . وقد خلق لنا هذا الا كتشاف بطبيعة الخال مشكلة أخرى وهى : 
من يكون إذن مشيد هرم ميدوم ؟ وعلينا أن ننتظر جواب مثل هذا التساؤله 
عند ما يأ اليوم الذى تبدأ فيه حفائر .جديدة <ول هرم ميدوم . 

ووضعت وفاة المرحوم عبد السلام .حسين فى 1948 تهاية لعمله فى 
دهشور ومرت فيرة من الزمن حتى عنينت مديراً اشروع دراسة الأهرام 
ف عام 9١‏ . ووضعت فى ذهنى دنذ البداية أنه لا توجد فى مصر كلها 
منطقة أهرام أجدر بالبحث والدراسة من منطقة دهشور » وشعرت منذ 
بداية عملى هناك أن من الأفضل حفر ما حول الهرم بدلا من الاقتصار على 
فحص أجز ائه الداخلية . ولهذا قررت البدء فى الحفر شرق الهرم الحتونى » 
أى الهرم المتحزنى » أملا فى العثور على المعبد ابكنازى » وكان و جركييه » 
قد قام فى عام 1974 بعمل مجسات للبحث عن هذا المعيد ولكنه لم يتعمق 
إلى حد كاف حتى تصادف مجساته ما عساه أن يكون هناك من مبان نحت 
سطح الأرض© . 

(4 ) من أراد معرفة أسماء المراجع الخاصة بما سبق الفيام به من حفائر فى هذه المنطقة 
بما ق ذلك ما نشرته من تقارير مهيدية عن حفائرى فلير جم إلى كتان : 


عل 1954 مجأم0) ) مساكاء 12 كرد 2أتممعوط غرء8 7722 ,لإمططدم لعصسطاة 
أما الملف الباق عن هذه الحفائر فد صدر منه ما يأق : - 





]أ الأهرامات 


وبدأت عبلى فى مارس ١48١‏ » وأتممنا فحص الأجزاء الداخلية من 
الهرم فى وقت قصير » ونظفنا كل ممراته » كيا اكتشفنا أيضاً المدخل الغربى 
للهرم . أما فى خارج الهرم فقد عترت على المعبد الحنازى كيا عثرت أيضاً 
على بعض مبان مشيدة داخل السور الحيط بال هرم » كما ثم تنظيف جزء من 
الطريق الصاعد الذى يوصل بن معبد الوادى وأعلى الهضبة . 

وف الموسم الثالى الذى بدأ ى أكتوبر سسنة ١4619‏ واستمر حتى صيف 
م196 تمت عدة اكتشافات أخرى . كانت آثار الطريق الصاعد واضحة 
فوق رمال الصحراء » وكانت هناك مساحة كبيرة مغطاة بالرمال امختلطة 
بقطع صغيرة من الحجر الخدرى فى مدخخل الوادى الذى يودى إلى حافة 
الزراعة . وكان الطريق الصاعد ينتبى ى مكان ما ى ذلك المكان » وري 
استطعنا العثور على معبد الوادى هنا . فقّد تعرضت المعابد ى هذه المنطقة » 
وف غيرها هن المناطق الأثرية » لاستخدامها محاءجر تخد منها الأحجار 
فى العصور الفرعونية ذاتها » كا احتاجت القاهرة ى خلال العصور الوسطى 
إلى الجر لتشييد حصوتها وأسوارها ومساجدها » بل وى أيام محمد على » 
فى عام 181 ء كان أحد أقاربه يأخذ الأحجار اللازمة لتشييد قصره من 
منطقة دهشور بالذات » ولهذا السبب اختفت معظم أحجار السور الحيط 
بال هرم » وأحجار المعيد ابكنازى » بل والكثير من أنحجار الكساء الخاررجى 
للهرم . ومن المعقول -جداً أن نفترض أن العال المكلفين بمثل هذا العمل لم 
يأخنوا الأحجار من أعلى الحضبة إلايعد أن انتهوا من أذ الأحجار التى 
وجدوها فى متناول أيدسهم بالقرب من حافة الزراعة . وكان أملى الوحيد 
هو العثور على بقايا من معبد الوادى نكتى للمساعدة على فهم أو معرفة 
رممه التتخطيطى . 

1٠١ :‏ .لول متاناعيطه12 4ه عمعءلة582 زه كلاعائهم ه84 782 ,لطاع لعسطق عد 
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أهرأم سئفرو بدسسور 1١11‏ 


لتر ! أندك© شن الاك ذ: لنت لتيل 1ك 





( شكل رقم 4١‏ ) جزء من معبد ألوادى أثناء الخغائر » هرم دهشور ابلنوق . 


لم أكن أتوقع العثور على شىء أكثر من ذلك » وأخيرت من كانوا 
يعاونوننى فى العمل عند بدء الحفائر ألا يتوقعوا العنور على شبىء هام لآن 
الرمال كانت متراكة بعضها فوق بعض إلى ارتفاع كبير » وأنه سيمضى 
أسبوعان على الأقل قبل العثور على بقايا المعيد . 
كان النظام السارى فى الحفائر هو البدء فى الساعة السابعة صباحاً » 
والتوقف ف الساعة التاسعة لمدة نصف ساعة للإفطار . وق يوم ١١‏ من 
, أكتوبر سنة 1981  -‏ وهو اليوم الآول ف الموسم - قسمت العال إلى 





م1١‏ الآأغر امات 


فريقين يبعد كل فريق منهما عن الآخر بعسافة عشرين متراً تقريباً . وبعد 
مضى ساعة وعشرين دقيقة على وجه التحديد عثر أحد الفريقين على ابنزء 
العلوى من -جدار من الحجر ابكدرى » وبعد مضى يفع دقائق أخرى ظهر 
جرء من تمثال من الهرانيت وبعض قطع من الأحجار المكتوبة أو المنقوشة . 
وق الساعة التاسعة صباحآ كنت أجلس بالقرب من الخدار المكنشف حدينآ 
وأفحص الأحجار المنقوشة وأنا لا أكاد أصدق عينى » وأخذت أسائل 
نقسى عا تعنيه هذه النقوش » وكيف نحا هذا الحدار الضخم من نريب 





( شكل رمم 4# ) رمم تخطيطى للمجموعة الحرمية الهرم المنحى فى دهشور . 


( من عمل ريكه علء81 ) . 


5 


دم 


:م( رصم مخطيطى ورمم | 


يزو مكرى 


الوادى ى دهشور 


1 بي مسي يوم جه الوم ميم مووميدت- 





م بي 
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عمال المحاجر القدماء » وهل من الممكن أن يكون «جزء من معبد الوادى. 
قد نجا من التخريب ؟ 

كان الاعتقاد السائد بين علاء الآثار المصرية منذ زمن طويل أن .جدران 
المعابد المصرية لم تزين بالنقوش قبل تباية الأسرة الرابعة » فإذا كان هذا 
مو كداً وصحيحا فن أين أنت هذه النقوش ؟ وبجاءت الأيام التالية باكتشافقات 
جديدة » وأصبح مؤكداً أن هذه النتقوش وايخدران ليست إلا جزءاً من 
معيد الوادى . وثم الكشف عن المعبد فى ذلك الموسم وخررجت إلى النور 
حوالى ١4٠٠‏ ( ألف وأربعائة ) قطعة من النقوش » كا كانت أكثر 
مجدران المعبد ما زالت قائمة إلى ارتفاع .كاف لمعرفة الرسم التخطيطى للمعبد 
بوضوح ( شكل رتم "؛ ). 

وعيرنا على تماثيل ولوحات وأشياء أخرى » ولكن ذلك كله تتضاءله 
أهيته إذا قارناه بروعة النقوش البى تمثل الملك ١‏ سنفرو » وهو يقوم . 
ببعض الطقوس القديمة ء» كما كشفت الحفائر حول الحرم الصغير الذى يوجد 
فى ابلهة ابكنوبية من الهرم المنحنى عن لوحة كبيرة من الحجر ابره 
علبا أسماء الملك « سنفرو » . ولكن بالرغ, من ذلك كله فإنه لايمكن 
القول بأن الحفائر -حول الهرم المنحنى قد تمت نهائياً ؛ وفيا يلى وصفه 
موجز لا ثم من حفائر وما وقفنا عليه الآن من تاريخ هذا الحرم » ومعايد 
ذلك الملك العظم 


الهرم الجتونى أو الحرم المنحنى 

كان الزائر فى العصور القديمة يصل إلى مجموعة الحرم اكتونى للملك. 
وسنفرو » ق دهشور عن طريق معيد الوادى الذى يقع بالقرب من حافة 
الزراعة ( شكل 8# ) » ويعتير هذا المعبد أقدم معابد الوادى التى ثم الكشف 
عنها حتى الآن ؛ إذ سبق أن ذكرنا أنه لايوءجد معبد من هذا النوع إلى جانب 
هرم زوسر المدرج ق سقارة » بل ولاتوجد أى بقايا من طريق صاعد 





أهرام سنفرو بدهشور 7١‏ . 

تجعلنا نعتقد أنه ربعا كان يوءجد مثل هذا المعبد هناك » كما لم يعير أيضا على, 
معابد للوادى أو طرق صاعدة لأى هرم من أهرام الأسرة الثالثة . 

أما هرم « ميدوم » الذى ترءجح نسبته إلى وجو ه » فله طريق صاعدة 
ومعيد واد لم يتم الكشف عنه بعد 2 والأرجح أن المللك 9 سئفرو » هو 
الذى أتمه ؛ إذا لم يكن هو الذى قام ببنائه . ولانستطيع » حتى الآن » 
أن نجزم بأن « ستفرو 6 هو الذى أدخل فكرة تشييد معيد الوادى » 
أو أنه قد سار على تقليد معمارى كان معروفا فى عصور سابقة ولم تعثر حتى 
الآن على بقايا لها > 


ومعبد الوادى هرم الملك « مسنفرو » مبنى بسيط مستطيل الشكل أبعاده. 
5ارلا4 ميرا ءا ٠٠ر76‏ مرا ( 94٠‏ كا ٠ه‏ ذراعا مصرية قديمة ) ع ويمتد 
مخوره الطويل من الشمال إلى الكنوب (شكل رقم ؛؟ ) » وكان هذا المعيد 
محخاطا بسور ميلك من اللبن « الطوب النى' » له بوابة ضخمة تتوسط اللخدار 
الشرق الذى يواجه حافة الزراعة . 

ومن حافة الزرزاعة كان يبدأ طريق صاعد له سور من اللبن على نجانبيه 
يوصل إل مدخل المعيد » وقد سدوا اق عصور تالية هذا الطريق الصاعد 
وجعلوا له مدشخلا صغيرا بالقرب من الركن اللحنوبى الشرق للسور الخارجىه 
وكان هذا الطريق الصاعد الذى يقود إلى المدخل الأصلى يؤدى على الأرجح» 
إلى رصيف ميناء » ولكن موقع هذا الرصيف لم يكتشف حتى الآن . وعلى ٠‏ 
جانى المدخل الحنونى للسور أقيمت لوحتان كييرتان من النجر الخبرى 
تزين كلا منهما أسماء املك مع رمم له . 

ويقع مدخل المعبد الرئيسى فى وسط جداره الكنوى ويؤدى إلى مو 
طويل ضيق » على جداريه الغربى والشرق رسوم ونقوش محتلفة . فعل. 
الحدار الغرنى رَسْوم تمثل ضياع اللللك ؛ ويرمز نما بفتيات نحمل كل واحدة 





١‏ [الأهرامات 





(شكل رقم ه4 ) جزء من جدول أساء الأقالم فى مصر العليا » معبد الوادى لطرم ستفرو فى دهشور 
, منهن اسم الضيعة أو امم الإقلم الذى توءجد فيه© ( شكل 5 ) . 

وعلى الحدار الشرق رسوم مشامبة ولكنها أكثر تمشها » وكانت تمثل 

ضياع الملك فى مصر السفى . أما بقية سطوح ابخدران ؛ أى المساحة الى 

فوق النساء اللاتى يمثلن الضياع ء فققد تهدمت وضاع اللخرء الأكير منها » 

ولكن ظل باقيا منها ما يكنى للدلالة على أنها كانت منقوشة وملونة » وعلبها 

مناظر تمثل الملك أمام الآلمة المختلفة . 
وعلى كل من جانى الهو ء الذى يمكننا أن نطلق عليه « مهو الأقالم » 





( ه) كانت مصر مقسمة إلى أقالم وهى أشبه بما نطلق عليه الآن امم المحافظات » ولكن 
عددها القدم وحدودها تختلف عن عدد وحدود ألحافظات الحالية . 





أهرام ستفرو بدعشور 1 


حجرتان كانتا تستخدمان كمخازن » وقد عير فى إحدى الحجرتين اللتان 
فى اللخانب الشرق على حجرة صغيرة أو مخبأ نحت أرضية اللدجرة » وعير 
فى داغل هذا ابأ على حبة 4 اللذهت وبقايا قشرة من الذهب مما يحملنا' 
عل الاعتقاد بأن هذا المكان كان مستخدما كمخزن سرى للأشياء الثمينة 

وف أقصى الناحية الشمالية من الهى باب يودى إلى فناء مكشوف 
حيط به سور ٠‏ وق ابلنهة الشمالية من هذا الفناء تومجد ست متقاصير 
أو هياكل فوق صفة مرتفعة عن الفناء » وأمام تلك المقاصير سقيفة, 
( بورتيكو ) فوق صفين من الأعمدة المربعة » وى كل صف متها 
خمسة أعمدة . ْ 

وكان ابخزء الواقع تحت هذه السقيفة منقوشا » فعلى كل من ابخدارين 
الشرق والغربى صنموف من الفتيات اللاتى يمثلن الضياع الملكية » أما الأعمدة 
فكانت هى الأخرى منقوشة على الأقل على وجهن منها ء 

وبما يدعو إلى الأسف أن هذا المعبد استتخدم كحجر فى وقت من 
الأوقات » ولم يبق منه عمود واحد فى مكانه الأصلى » فقد هشموها 
جميعا إلى قطع صغيرة » قاموا بعمل ذلك ف الفناء المكشوف إذ استخدموه 
وورشة » لتقطيع الأحجار. ومهما يكن من أمر فقد عترنا على جزء 
كبر من قطع هذه الأعمدة وأصبح من السهل علينا ضمها بعضها إلى 

6 وتمثل معظٍ المناظر الى كانت علها الملك و سنفرو » وهو 

يقوم بالطقوس الخحتلفة مثل ١‏ عيد السد » » وزيارة الملك ليا كل مدينة 
«بوتو )© ووضع أساس المعبد »,كما عثله .البعض الآحر وهو يقف أمام 
الآلحة أو بمثل بعض الالهة وهم يعانقونه ( شكل رقم 55 ) 

و يبق من «جدران اليا كل الستة جدار واحد سلم من التيشء 


)0 ) كانت أقدم عاصمة الدلتا وظلت فى جميع العصور القرعوئية مركزا دينيا هاما ونجد 
خرائها الآن فى المثطقة المعروفة بامم ثل القراعينعلل مقربة من دسوق ( تعليق :أ .ف ) 


أكت !لساك 14 1 811 
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( فكل دم ٠؛‏ ) رأس أسد التاثيل الكبيرة من الحجر الليرى » وهى للملك و سنفرو م 


1 ويد.من تمثال آخر نرى فها. رمم سوار, مزخرف , 





أهرام منفرو بدهشور ١‏ 
ومع ذلك فقد استطعنا أن نعرف على وجه التقري ب كيف كانت عند تشييدها > 
كان ابخزء الداخلى من كل هيكل منها مكونا من قطعة واحدة من 
أحسن أنواع الحجر ابلدرى » وى كل متها تمثال كبير للملك نحت 
فى قطعة الحجر ذاتها . وقد عثرنا على أأجزاء من ثلاثة تماثيل كانت 
بالحجم الطبيعى أو أكير منه بقليل » وكانت تمتلف بعضها عن بعض ء 
ليس فى الحج فقط بل فى شكلها بصفة عامة » وى الملابس التى كانت 
ترتدها ( شكل رقم 57 ). 

ويمثل واحد من هذه القاثيل » وقد عثرنا على الكثير من أجزائه » 
الملك و سنفرو » وفوق رأسه تاج الوجه القبى ويرتدى نقبة من الكتان . 
نجح الفنان القديم فى إظهار ثنياتها » وللنقية حزام عليه اسم « سنفرو » 
وتتدلى الذراعان إلى جانبيه ملتصقتين بابخسم » وجول معصمه أساور 
عريضة مزينة برسوم تمثل وريدات صغيرة ورمز الإله ومين ٠»‏ . 

وعلى واجهات المياكل رسوم بارزة أبدع الفنان القديم أيما إبداع 
فى نحتها » وفوق كل مدخل من مداخل هذه الحياكل نقشوا أسماء الملك محاطة 
بالرموز الملكية » ويعلوها شريط من نجوم حماسية تمثل السماء وعلى جانب كل 
منها رمم كبير للملك « سنفرو » » ويمثله واحد منها وهو يرتدى الملايس الى 
يرتدمها العثال الكبير الذى عير نا عليه فى أحد المياكل » ويتحلى بالأساور نفسها. 

وظلت عبادة « سنفرو» مزدهرة بعد موته بعدة قرون كا ذ كرنا من 
قبل » وقد عثرنا فى معبد الوادى على أدلة كثيرة على تلك المكانة العظيمة 
والتبجيل الذى كان يتمتع به . وأثناء الحفائر عثرنا تحت السقيفة » أى أمام 
المياكل » على تمائيل ولوحات وموائد قرابين لأشخاص محتلفين ٠»‏ ويرجع 
تاريحها إلى أيام الدولتين القديمة والوسطى . 

ومن المرجح أن تحطم جدران هذا المعبد وأعمدته قد حدثت ىق 
أواخر أيام الأسرة الثامنة عشرة أو أوائل التاسعة عشرة كا يتضح من 





2 الأهر امات 
الآوانى الفخارية التى عثرنا علبها داخل المبانى المشردة من الابن التى كانت 
داخل المعبد وخارجه . 

ونجد فى جميع معابد الوادى أن الطريق الصاعد يبدأ من الباب الغرى 
للمعبد » ولكتنا نجد أن الطريق الصاعد لهذا المعيد يبدا خارج مبنى 
المعبد نفسه » وى الركن الحنونى الغرى من السور الحجرى الذى كان 
يحيط بالبناء . ا 

لقد قام الحجارون فى الدولة الحديثة بتكسير أكثر جدرانه الاهم إلا أجزاء 
قليلة فى بداية الطريق . ويميل كل من 'جدارى الطريق الصاعد نمو الخارج » 
والخزء العلوى من كل منبما مقوس والطريق الصاعد نفسه غير مسقوف . 
ومما يدعو إلى الدهشة أنه كان مغطى يطبقة هن الطين فوق الأرضية 
الأصلية المرصوفة يكتل الحجر الخيرى . ْ 

وبعد مسافة تزيد قليلا عن سبعائة مير ينحنى ااطريق الصاعد نحو 
اليسار ليلتق بالسور المحيط بالحرم ثم يسير إلى الساحة النحيطة بالمرم » فإذا 
ما واصلنا السير نحد المعبد الخنازى فى منتصف الضاع الشرق من الحرم 
للملك و سنفرو» » وقد تعرض هذا المعيد الصغير لتعديللات وإضافات 
معارية متعددة ( شكل رتم 48) وتصميمه بسيط » بل هو أبسط من 
معبد 9 ميدوم 0 » ويتكون من مقصورة صغيرة مفتوحة فى ناحياتها 
الشرقية والغربية » وق داخل المقصورة قطعة كبيرة من الحجر الخيرى 
وضعت فوقها مائدة قرابين من المرمر » وعلى جانى المقصورة لوحتان 
كبيرتا الحجم » تشهان اللوحتين اللتين عثر علهما خارج معبد الوادى ع 
ولكنهما أكير حجا » وقد آحاط بكل من هاتين الاوحتين والقصورة 
جدار من الابن ٠‏ الطوب النى' » . 

كان التصمم الأصلى لذا المعيد أن يكون مدخله فى الناحية الشمالية 
ولاختوى على أى مبان أخرى . ولكن حدث فيا بعد » ريما فى أواخر 





أهرام سنفرو يده ثور 17 
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( شكل رمم 8؛ ) رمم تخطيطى لحعبد الملك ستفرو اللنازى فى دهشور . 


أيام الدولة القديمة » أنهم أضافوا أجزاء أخرى إليه » وشيدوا أمام مدخله 
جدرانا من اللبن وقسموا الفناء الذى يحيط بمائدة القرابين واللوحتن إل 
حجرات ولس من القند قم كر ترا قد الامو .قر مها: سقنا ".ول 
تعديل آلحر » وربما كان فى الدولة الوسطى » أقام البناؤون -جدارا حول 
اللوحة الكنوبية وأضافوا » ى داخل الردهة الرئيسية » مائدة قرابين من 
اللبن لها بضع درجات . وق عدن متاخ جد + زعا ف الفصر البطلمن 5 
شيدوا بحجرة مستطيلة ضيقة ذات سقف بين المقصورة الأصلية وواجهة 
الهرم » وق الوقت ذاته شيدوا جدرانا من اللبن امتدت شرقا من الواجهة 
الشرقية عتابة مهو خارجى لا . 

وتعطينا هذه الإضافات الحديدة فكرة عما يذلته جماعة صغيرة من 
الكهنة لإحياء عبادة الملك الصالح « سنفرو» » وطذا السبب عمدوا إلى 
البحث عن مذابح حجرية »ن العصور القديمة وضعوها فوق مائدة القرابين 





١4‏ الأهر امات 
المرمرية » وقد عثرنا على هذه المذابح حيث تركوها » وعيرنا فوق مذبح 
من الفخار على إناء يه فحم نباق كأنما ينتظر الكاهن عندما يأى ليوقد 
النار ويحرق البخور » وقد نجت هذه المذابح بأعجوية من التدمير . 

ويرءجع تاريخ ائنين منها » وهما من الحجر ابلدرى » إلى الدولة الوسطى . 
أما الثالث الذى كان يتوسطهما فن الفخار الأحمر . والمذيحان الحجريان 
مدون عليما أنهما صنعا لأجل املك «سنفرو » قدم كلا منهما أسرة 
“من الكهنة الذين كان يتسمى أكثر هم بامم ذلك المللك . 

وفء الركن ابلنونى الشرق من فناء الهرم كان يقوم منخفض من 
الأتربة ثبت من -حفره أنه مجموعة من المانى المشيدة باللبن وتشمل 
خازن للغلال ‏ 

وإلى الجنوب من الرم الكببر يوجد هرم صغير آخر . ونجد منذ تشييد 
أهرام ميدوم ودهشور أن البنائين القنماء كانوا يشيدون داتما هرما 
صغيرا جانبيا أو أكثر فى ابلنهة الخنوبية من الحرم الأصلى . وأراد 
بعض علماء الآثار تفسير وظيفة هذه الأهرام اخانبية بمقارنتها بالمقيرة 
الخنوبية للملك «وزوسر » فى مجموعة المرم المدرج » وأنها كانت « مدافن » 
للأوانى التى نحتوى على أحشاء الملك » كا فسرها البعض الآخر بأمها كانت 
مدافن ل وكا » الملك » وهذا هو السبب فى تسميتها ى بعض الملفات 
باسم « أعرام ال وكا » . ولكن ليس لدينا ما يثبت أنحد هذين الرأيين 
أو النظريتين > بل هناك أدلة كثيرة تكنى لعدم قبولهما ورفضهما » والواقع 
أننا تمجهل تمام الخهل حتى الآن حقيقة معناها »ء وكل ما نستطيع أن 
نقوله هو أن المصريين القدماء اعتبروها عنصرا هاما وضروريا فى كل 
جموعة هرمية . 

ويقوم ألهرم الحانى لسنفرو على مسافة هه ميرأ من منتصف الضلع 
«المنونى رمه الكبير . وقد نظف المرحوم عيد السلام .حسين داخله ولم 





أهرام ستقرو يدهشوو الخال 


جد فيه شيئًا » وقد عير أثناء عمله هناك عام ١945‏ /[114 على كتابة 
من كتابات الاجر على أحد أحجار الحرم قرئت خخطأ على أها تحتوى 
-جزءا من اسم الملكة وحتيه ‏ حرس ٠»‏ زوجة « سئقرو » » وطكذا نسب 
البعض هذا الحرم إلها » ولكن القراءة كانت خاطتة كنا أن اللمجرة 
الداخلية فى هذا الحرم صغيرة إلى حد أنها من المستحيل أن تكنى لتكون 
مدقنا » فضلا عن أتبا لا يمكن أن تتسع مطلقا لذلك الآثاث الحنازى الفخم 
الذى نقلوه بعد فنرة من الزمن من مدفتها الأصلى » الذى ما زلنا نجهل 
مكانه حتى الآن » إلى ذلك المدفن الجديد على مقرية من الحرم الأكير ى 
الخيزة » وهو هرم ابنها و خوقو » » ولم يعثر ى هذا الحرم ابلنائنى إلا على 
بعض قطع فخارية مكسورة » ولم يعثر على أى يقايا المدفن فيه . 

قام المرحوم المهندس عبد السلام حسين بتنذليف الضلع الشثمالية من 
الحرم اللجانى وقد قررت أن أتم تنظيف جميع الأضلاع » وقد عثرت عند 
قيانى .ذا العمل على بقايا هيكل أمام مدخل الحرم » أى ى منتصف 
الضلع الشمالية » وعلى اوحتين كبيرتين من الحجر الخدرى قريبا من الضلع 
الشرقية فى داخخل السور الخارجى لهذا الحرم . وكانت إحدى هاتين اللوحتين 
ما زالت قائمة فى مكانئها ولكن «جزوها العلوى قد نحطم وزال . أما اللوحة 
الثانية فقد وقعت على الأرض وعثر علا فى مكانها وهى مكسورة إلى 
ثلاث قطع وقد أمكن ضم بعضها إلى بعض وعلها نقوش تكاد تكون 
محفوظة حفظا تاما ( شكل رقم 49 ) »وهذه النقوش تشبه شها يكاد يكون 
تاما ما على اللوحتين اللدن عثر عاهما قريباً من الوادى واللوحتين 
اللتدن فق المعيد ابكنازى »كا أن العثور علهما ى هذا المكان يضع حدا 
نهائيا لمشكلة اسم صاحب هذا الحرم الصغير » فهما كان الغرض الذى 
شيد من أنجله فإن صاحبه هو الملك 9 سنفرو » نفسه . أما المقيرة الثى كانت 
اللكة و حتب .. حرس » مدفونة فها فهى ٠١‏ زالت موضوعا من الموضوعات 
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أهرام سنفرو بدهشور لكان 


الشائقة التى يتحتم على من يعمل فى دهشور فى مستقبل الأيام أن يجد. 
حلا لما . ْ 

والهرم المنحنى مشيد بكتل من الحجر ابلدرىالحلى » وله كساء من 
الحجر الحيرى الحيد الأبيض اللون ( شكل رقم 50 ) . وأحجار هذا 
الكساء موضوعة فى مداميك مائلة » تميل نو الداخل مثل كساء أهرام 
الأسرة الثالثة » وقد احتفظ هذا الهرم بكثير من أحتجار كسائه الخاررجى 
لصعوبة قلع مثل هذه الأحجار التى تميل بزاوية نحو الداخل من 
أما كنها . والهرم مربع القاعدة وطول كل ضلع من أضلاعه ١1ر188‏ مثرا. 
وارتفاعهه ار 1 ١٠مير‏ وزاوية ميلههى 71 781 4ه" إلى ارتفاع لاهرة؛ مثرا, 
ثم تتخير إلى 71١‏ 4#" ( شكل رقم ١ه‏ ) » وهذا التغير ى الزاوية هو 
السبب فى شكله غير المألوف » والسبب الذى من أجله أطلق عليه اسم الرم 
المنحنى وأحيانا اسم الحرم المقوس أو الحرم المتبعج . 

وقد حاول بعض العلماء تفسر سيب تغيير الزاوية . يرى.البعض أنه 
لو استمر البثاون القدماء ى تشييد المحرم حت زاويته الأصلبة لأصبح 
البناء ثقيل الوزن إلى حد يتسبب عنه تحطم سقف الحجرات الداخلية 
والدهاليز » وقد ظهرت بالفعل بعض تشرخات ق تلك الأماكن ملأوها 
قدىا اليس ارت لبف الآخر أن البنائين القدماء غيروا زاوية 
الحرم لينتهوا من بنائه سريعا أو لكوفهم من وقوع أو انزلاق أحجار 
الكساء من أما كنها لو بقيت الزاوية على ما هى عليه » ولكن وضع أحجار 
الكساء بالميل يحول تماما دون حدوث ما ذكروه عن الحوف من عدم 
بقائها فى أماكنها . ْ 

ومدخل الهرم الذى ف الضلع الشمالية يرتفع ١6ر١١‏ مترا عن مستوى 
الأرض » وعلىكل من جانبيه » فى أعلاه » يوجد تجويف لأنجل الباب 
الحجرى الذى كان يغلقه . ويبداً بعد المدخل ممر هابط طوله لاهر4ة/ مرا 





١‏ 1 الأهرامات 
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سواه 


يه رجتوة كن أي 9 
( شكل رتم 0ه ) الحرم المنحتى - توضح لنا الدائرة مكان المدخل الغربى الهرم الثى كان 
مغطى ماما بالكساء الخارجى » و إلى بمين الصورة ترى الهرم أبلائبى الصغير ‏ 
وارتفاعه ١٠ر١‏ مثر ينتبى بطرقة أفقية لها سقف متدرج (لعلاءم,ه©) 
ارتفاعه ٠5ر7١‏ مثرا م وعلى الزائر » إذا أراد الاستمرار فى زيارة باق 
أجزاء الهرم » أن يصعد إلى ارتفاع هار أمتار أمام الخدار الكنونى فى هذه 

الطرقة ليصل إلى أرضية الحجرة السفلى فى الهرم ((شكل رم 1ه ) . 

وتبدأ جدران هذهالحجرة فى عمل السقف المتدرج فى ادر نالأريعة ابتداء 
من ارتفاع ٠ر١‏ مرا من أرضيتها » وكل ترج منها يزيد ١١‏ ستتيمثرا 
عن الذى نحته حتى يصبح سقف الحجرة “اسم * 5ار١‏ مير فقط( شكل, 
رتم ا ) . 

ويفتح من الخدار ابكنولى لحذه الفتحة ممران يئدى أحدهما إلى « بكر» 
ترتفع رأسياً ولكن لا تنصل » عل ه' يظهء » بأى واحد من الممرات 
أو الحجرات المعروفة . وعلى ارتفاع ٠5ر7١‏ مرا من أرضية الغرفة وعلى 
مقربة من سقفها يوجد مر آخر يرتفع تدريجيآ إلى أعلى-ثم ينتبى هذا المم 





أهرام ستفرو بدهشور 1 





( شكل رمم ١ه‏ ) دعم يبين أبعاد وزوايا ارم المنحى قى دهشور . 
( من عمل الدكتور حسن مصطق ) 


غير المستقم » والذى لم يحسنوا قطع .جدرانه » إلى ممر آخر أفقق يتجه من 
الشرق إلى الغرب » فإذا ما اتجهنا شرقاً وجدنا متراسا حجرياً (وةاانهاءهم) 
وراءه حجرة دفن ثانية . 

وجدزان وسقف الحجرة العليا مشيدة بنفس الطريقة التى شيدت با 





اطق انلشلل عرات متهرا عتهريية كما كطربيه 


3 هه عو 





( شكل رقم 8 ) الممرات والحجرات الى فى داخل الهرم المتحنى فى دهشور . 
( من عمل الدكتور حسن ٠صطق‏ ) 


الحجرة السفل » ولكنا نجد فا أحجار السقف مهشمة . والأمر الذى 
يستوقف النظر ى هذه اللحجرة هو وجود عدد من عروق كبيرة من خشب 
الأرز ملتصقة باخدران ( شكل رتم 84) . 

ويعتقد الزائر لأول وهلة أن هذه الأخشاب قد وضعت فى أماكتها 
لتكون سقالة استخدمها البنائون » ولكن الفحص الدقيق يثبت أنها لم توضع 
فى أماكنها لهذا الغرض . فعندما قام « يرنج » و « قيز , يبحوثهما فى هذا 
الحرم ووجدا كلتا الحجرتين السفلق والعليا مملوءتين بأحجار مستوية صغيرة 
الحج من الحجر الخيرى ؛ وببنها عروق أخشاب الأرز. ولا شك أن 
وجود هذه الأخشاب ء وهذه الأحجار » لغز محر » ومن ابلائز أن 
التابوت كان مشيداً بالحجر ( ولدينا أمثلة هنا النوع ) وأن هذه 








أعرام ستفرو بدهشور و 
الأخشاب ربما كانت تكون نوعاً من «ظلة فوق التايوت » ومن الغختمل 
جداً أن تكون هذه الأخشاب التى أبق علبا الزمن سليمة فى أحسن حالة 
جزعآ من حمولة عشب الأرز الى أحضرها أسطول و سنفرو » من لبنان 3 


فإذا ما عدنا أدراجنا إلى الممر الأفتى ومررنا تحت متراس حجرى 
آخر » تواصل تقدمنا نحو الغرب فى ممر طوله 58ر54 مترآً وارتفاعه 
١٠ر١‏ متر (شكل رق ده ) متجها إلى أعلى بزاوية مقدارها 531 754 ع 
ثم تتغير إلى زاوية 9 "٠‏ وينتهبى فجأة عند سطح ضلع الهرم الغربى على 
ارتفاع بعر" مثرآ من القاعدة . وعلى بعد ٠/ار ١‏ مثرآ إلى الدنوب 
من خط منتصف هذه الضلع »؛ وهذا هو الحرم الوحيد الذى نعرف أن له 


( شكل دم مه ) السقف المتدرج للحجرة السفل ى عرم ستفرو المنوق ق دهشور . 











( شكل دمم 4ه ) أخشاب الآرز داخل المجرة العلوية من هرم سئفرو المنونٍ فى دهشور . 
مدخلا ثانيآ فى ابلنهة الغربية منه . زد على ذلك فإن البناثين القدماء ملأوا 
الممر كله بكتل كبيرة من اللحجر لايسبل تحريكها من مكانها مما يدل على 
أنبم اعتتروا أن هذا الممركان يقود إلى شىء ذى أهمية خاصة . وعلى 
أى حال ؛ فإن العمل فى داخل المرم المنحنى كان دائما عملا مضنياً لكل 
حاولوا ذلك » وليس من المستبعد أنه ما زال تحتى الآن محتفظاً 


من 
بيبعض أسراره . 

يقص علينا و برنج » و « قيز , فيا كتباه عن عملهما فى هذا الهرم قصة 
حدثت لمما تحمل ق ثناياها أشياء تدءو إلى التسائل والتفكر . يذكران 
أنه أثناء عمل ربجالهما فى تنظيف أحد الممرات اشتدت الحرارة ووطأة العمل 
يسبت قلة الحواه.. 


لتر ! أندك© شن الاك ذ: لنت لتيل 1ك 





أعرام سئفرو بلهشو١‏ 1 







دعم امز ورسرى للرعزار الر اخدريك 
قراليت ١‏ اجات امبارالفى رائرات 






مطر دع ج17 اه 


الزبدع ١‏ جرى 


وم يور سعرءيد 


) شكل دم 8 ) رم إيز وخر ى مثل الحجرات العلوية و السفلية والممرات 
فى هرم سنفرو الكنونٍ فى دهشور . 





1١184‏ الأهر امات 


وف يوم ١١‏ من أكتوبر 181"4 وصلت وطأة العمل إلى حررجة جعلت 
الاستمرار يكاد يكون مستحيلا » ولكن الرءجال وصلوا ىعملهم إلى 
فتح مر موصل إلى [حدى اللخجرات » وعند ذلك بدأ هواء قوى بارد 
جب من داخل الحرم فى طريقه إلى الخارج . كان هذا الحواء البارد مبب 
بشدة جعلتهم يحتفظون بصعوبة بما كان معهم من ضوء يعملون عليه » 
واستمر هبوب هذا المواء الشديد يومن ولكنه توقف فبجأة كما بدأ دون 
معرفة مصدره . وقد فسر ( برنج » ذلك بأنه لا بد أن يكون هناك اتصال 
بين إحدى حجرات الهرم وخارج الحرم ©9‏ ومن الم كد أن ذلك لم يكن 
على الإطلاق عن طريق الممر الغربى لأنه لم يفتح إلانى عام 148١‏ . 

وقد لاحظت عند عمل ق داتخل هذا الهرم فى السنوات الماضية أنه ى 
يعض الأيام الثى تهب فها الرياح فى صعراء دهشور أنه كانت تحدث ضوضاء 
مكن سماعها » وعلى الأخص ف الممر الأفق بين المأراسين الحجريين » 
عند نباية ممر المدخل الغرلى » وأن هذه الفموضاء تستمر لمدة قد تصل إلى 
عشر ثوان » وقد تكرر حدوتما أكثر من مرة . والتفسير الوحيد الذى 
بمكتنى تقديمه لفهم هذه الظاهرة هو أنه ما زال يوجد حتى الآن -جزء فى 
داخل هذا الحرم لم يم الكشف عنه » وأن هذا الخزء متصل بالخارج » 
ومثل هذا الأمر لا يمكن تقدم جواب شاف عنه إلا عند القيام ببحوث 
أخرى ق المستقبل . 

وقرى مما سبق أن الأسجزاء الداخلية فى الحرم المنحتى تختلف عن مثيلاتها 
فى الأعرام الآخرى » وزيارتها تؤثر فى نفس الزائر تأثيراً قويً وتثرك . 
جدران الممرات والحجرات الداخلية وسقوفها المتدرءجة فى نفسه ذكريات 
لا يمكن أن تمحوها الأيام . 





)5 «تأعماة تزه علأسوروط عرلا غه 0 #عتدبدت كرمقورعم0 ,عور1١‏ 
.61 ,آلآ 


لتر ! أندك© شن الاك ذ: لنت لتيل 1ك 





أهرام ستفرو بدهشور وم 


مس يي سي لم ل لو 
ل 5 





( شكل رقم 5ه) هرم ستفرو الثبالى ى دهشور . 


الحرم الثمالى 

يرى زائر المنطقة حول هرم سنفرو الثمالى فى دهشور كثيرا من مقابر 
الدولة القديمة وما بعدها من عصور » وهى تملا الربوات التى تغطى سطح 
الصحراء فى تلك المنطقة . وقد .خرب اللصوص كثيراً منها ولكنها لم تفنحص 
فحصا علمياً حتى الآن أو نجرى فها حفاثر منظمة » كما أن هرم سنفرو 
الشمالى نفسه ما زال ينتظر من يقوم بالحفر حوله . حاولت قى عام ١9817‏ 
فحص النهة الشرقية من هذا الحرم ولكنى اضطررت لترك العمل هناك 
موقت نظرً لوجود عدد كبير جداً من كتل الأحجار المأرااكة فوق بعضها » 
من الأحجار التى سقطت من المرم ومن كسائه وتكدست هناك . وربما 


ركان هناك أمل فى العثور على' معبد الوادى والطريق الموصل إليه » وعند 
ذلك؟ نعرف المزيد عن العقيدة الدينية الخاصة بالملك و سنفرو » ٠»‏ 





شرع البناؤون القدماء على الأرءجح » فى تشييد هذا هرم قبل الانتهاء 
من تشييد الحرم الحنولى . وهو مشيد مثله بكثل الأحجار اللدرية المستخرجة 
من المحاجر المحلية » وكان كساؤه اللخارجى ء الذى اختنى أكثره » من 
الأحجار ار ية الى من نوع جيد . أما من ناحية الحجم فإن هذا الحرم 
يكاد يناقس هرم الحيزة الأكير الذى شيده « خوفو: إذيبلغ طول كل 
ضلع من أضلاع قاعدته نحو 7٠١‏ مثراً » أى إنه يقل فقط عشرة أمتار عن 
طول قاعدة الحرم الأكير » كا يبلغ ارتفاعه 44 متراً » وزاوية ميله 
"4” ء وهى زاوية تقل كثيرا عن زاوية معظ الأهرام الأخرى » 
وتجعل له مظهراً خاصا به إذ أنه يظهر أ كر انبساطاً نظراً لصغر زاويته 
( شكل رقم 5ه ) . : 

ومدخل الحرم ف الناحية الشمالية منه » لا فى الوسط بالضبط » ولكن على 
بعد أربعة أمتار شرق نحط الوسط » وهو يرتفع عن سطح الأرض عند 





( شكل رقم /اه ) رمم أعطيطى ومقطع هرم دهشور الثمال . 
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إقعنة ومصسماك مم) - عمتطاصمت 111 برط لعارعيامه0 





القاعدة عدار 4/؟ را . وأحجار المدخل ليست من الجر اغى وإعا من 
الجر الخبرى اليد الأبيض اللون . ويؤدى المدخل إلى مر طوله حوالى 
٠‏ مترآ ينحدر بزاوية مقدارها 5ه” /90” وينتبى بدهليز أفّق طوله لا 
أمئار » وارتفاعه ١٠ر١‏ مثر ( شكل رقم /اه ) . 


ويئدى الدهليز الأفق إلى ثلاث -حجرات لكل منها سقف متدرج 
( مكربل 4نااءط,مه ) مثل سةوف ارم المنحتى » وتكاد المنجرة الأولى 
تتشابه مع الحجرة الثانية ى حجمها ومظهرها العام » ومقاييس كل منهما 
«مرة »ا ٠كرم‏ أمثار »ع وهما فى مستوى واحد . أما اللحجرة الثالثة 
فلا يمكن الوصول إلبا إلا عن طريق فتحة فى اللخدار الخنوبى تعلو 
أرضية الحجرة الثانية بمسافة ٠هر/‏ أمتار »ء وهى أكير اتساعاً من 
الحجرتن السابقتين » إذ أنها .مار ؟ا ٠٠ر؛‏ أمتار وارتفاعها ١١‏ مثرآ 
(شكل رم 58) . 

وم يتثر على أى أثر يدل على استخدام هذا الحرم ليكون مدفنآ 
ملكيا » صواء عند ما قام و برنج » و «قيز م بفحصه وتنظيف داخله 
أو عند ما أعيد تنظيفه فى عام /1951 » ولكن من يدرى ؟ فلعل المستقبل 
عى * لنا بعض المفاجآت إذا ما م فحصه وفحص المنطقة التى حوله بطريقة 
علمية منظمة كيا حدث ف الهرم المنحتى . 

وقبل أن أحتم هذا الفصل الخاص يأهرام ستفرو أحب أن أضيف بضع 
جمل أخرى ؛ فلدينا فى ابلبانة المنفية ثلاثة أهرام ترتبط بامم و سنفرو » : 
أحدها فى ميدوم » والثاق والثالث » فى دهشور . ولا شلك أن القارى* 
نمحدوه رغبة ملحة فى أن يعرف فى أى واحد من هذه الأهرام الثلاثة 
دفن الملك ١‏ سنفرو » . وإفى شخصيا مقتنع اقتناعاً اما بأن هذا الملك 
دفن فى الحرم المنحنى فى دهشور » وف الحجرة العليا اتى تقع فى نباية 





أهرام سئفرو يلعشور ١+‏ 


الممر الغرلى » ولهس من المستبعد أن نعثر قى المستقيل على ما عساه أنه 
يكون مناك من مبان جنازية على مقربة من الحرم الثمالى ىق دهشور » 
ولكن المبانى الرئيسية هى التى ثم الكشف عنها على مقربة من المحرم 
الحنوى ع ثئأى ارم المنحنى » بين أعوام ١981١‏ ء 5مه4١‏ وأن 
ذلك. المرم#دون غيره من الآهرام كان امقر الأبدى الذى أودعوا فيا 
جمان ذلك الملك . 


تداك كدت يحنت ات “حنك ذناللعتا 














يعثل هرم ابكيزة الآ كر أقصى ما وصلت إليه مجهودات وتجارب 
بناة الأهرام . فليس هذا الحرم هو أعظم ما شيله المصريوت من نوعه 
فحسب ء بل عتاز أيضآ بذلك الإثقان المعجز ى هندسته والدقة ى 
#طيطه وحمال نسبه » ولا غرو أنه كان ومازال أهم عجائب الدنيا السبع (*© 
( شكل رتم 4ه » شكل رقم )ل 

وقد أثار هذا الحرم اهتام الناس منذ أقدم العصور ء ومن المرجح 
أنه قد وصل التهابون إلى داشخله » وسرقوا محتوياته عند سقوط الدولة 
القديمة خلال تلك الفئرة التى ساد فبا الضعف وعمت القلاقل » وهى 

ره ) بدأ كتاب اليونان يتحدثون عن عجائب الدنيا السبع مند القرن الثانى قبل الميلاد » 
.وقد حدث بعض التغيير فها على مر العصور » وها هى ذى حسب أَهميها كا ذكرها المورج 


فيلو البيز ثطى : 

- أهرام مصر. لحدائق سيمير اميس فى يابل . 
ح ب تمثال الإله وزيوس»ء فى أولمييا . - معيد الإلحة وأرتيمس ه فى إفسوس 
به ب ضريم هاليكارئاس , 5- ممثال رودس . 

م متارة الإسكندرية . ( تمليق : .ف .) 
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( شكل رقم 1١‏ ) جيائة ابليزة 





هرم الحيزة الأكير / 1١‏ 


ما نسمها عصر الفترة الأول . وربما كان ذلك هو السبب الذى جعل 
الموترخ الرومانى « ديودوروس » يقص قصته التى يذكر فبا أن المصرين 
كرهوا بناة الأهرام إلى الحد الذى-جعلهم ينهبون المقابر الك ة » ويحطمون 
موميات الملوك . 


ونحن لا نكاد نعرف شيئا عن الهرم الأكير خلال أيام الدولة الوسطى » 
بل لم تصل إلينا أى وثيقة قديمة مجعلنا نجزم بشىء ما إذا كان ذلك الهرم 
ظل مفتوحا أو أن أحد الملوك الأتقياء اهم بإغلاقه بعد أن دخله الناهبون . 
ولكنا نعلم أن المصريين ى ذلك العهد لم يظهروا احتراما كبيرا نجاه 
معابد الأهرام » بل واستددموا معايد الميزة كحاجر عند تشييدهم للهرم 
الثمالى قريباً من بلدة اللشت الخالية » ويرجع تاريخه إلى أوائل أيام 
الأسرة الثانية عشرة إذ كشفت حفائر متحف المرويوليتان فق نيويورك 
عن كثير من الأحجار المكتوبة والمنقوشة مستخدمة فى بتائه . ومن ن المرجح 
أن كثير | غيرها مازال قى مكانه فى جدران آثار تلك المنطقة » وبعض 
هذه الأحجار منقول من -جدران مقابر من الدولة القديمة » ولكن عددا 
كبيرا منها مأخوذ دون أى شك من معابد أهرام الجزة والطرق الصاعدة 
الموصلة بين معابدها الخنازية ومعابد الوادى . 

وساد الصمت نفسه خلال أيام الدولة الحديثة ولم نسمع شيئا عن 
الحرم الأكير » وكل ما وصل إلينا ما أشاروا به فى بعض الاوحات إلى 
هيكلى « خوفو وخفرع » ىهذه المنطقة . كا نعرف أيضا أن الأمر 
« خعمواس » ابن رمسيس الثانى اهم اهتاما خاصا يجبانة منف » ومن 
امحتمل جدا أنه قام ببعض الترمهات فى الهرم الأكير كا قام بزة بنفس العمل 
فى كثير من آ ثار أبو صير وسقارة . وإذا كان مثل هذا العرمم قد حدث 
حقنا فإنه كان مدونا على أأحجار الكساء الخارجى للهرم التى نزعت من 
أما كنبا منل وقت بعيد . 





م١‏ الأهرامات 


وف الأسرة السادسة والعشرين ظهرت قى مصر نهضة كبيرة لإحياء 
التقاليد القديمة » واهم الناس اهماما نخاصا باحترام آثار الدولتين القديمة 
والوسطى . ولسنا نعرف على وجه التحديد ما الذى فعله ملوك تلك الأسرة 
نحو الهرم الأكير ومعابده ولكن المعتقد بوءجه عام أن إحياء الذكرى 
الدينية للملك و خوفو » قد استمرت » وأن كهنته استمروا تى العناية 
ععايده وعبادته . 

ومن الثابت أن هذا الهرم كان مفتوحا فى أيام العصر الروماق » 
وأن الزائرين كانوا يستطيعون الوصول إلى بعض أجزائه الداخلية » 
كنا أن الأتربة كانت تملاً أجزاء من بعض أنبائه وحجراته » وأنها استخدمت 
لدفن الموتق فى ذلك العصر . ولم يلبث الردمم والرمال المتراكة أن غطت 
المدخل وأخفته عمن كانوا يبحثون عنه . ولكن .حدث فق القرن التاسع 
الميلادى » وكان ذلك ى أيام اللخليفة المأمون بن هارون الرشيد أن 
رجاله لم ينجحوا فى العثور على مدخل الحرم فقطعوا ى أحجار المرم 
ممرا أوصلهم إلى داخله . وقد قص علينا كتاب ذلك العصر قصصا ملوها 
الخيال عما حدث وعما عثروا عليه » وإذا حللنا كل تلك القصص نخرج 
منها ببعض اللقائق » ومنها أن المدفن الأصلى كان قد سرق قى عصور 
أقدم » وأن التوابيت والموميات التى عثروا علها ق داخله كانت من 
عصور أخرى . 

وأشار « هيرودوت » وغيره هن الكتاب القدماء إلى تلك النقوش 
الثى قالوا عنها بأنبا كانت تغطى سطوح أحجار الهرم الخاررجية »كا 
نعرف أيضا ما قصه عبد اللطيف البغدادى ( ولد حوالى عام ١178‏ 
ميلادية ) أنه لو استطاع أحد نقل الكتابات التى على الحرم ملأت 0٠ر١٠‏ 
صفحة من صفحات الكتب » ولكن هذه الكتابات واْمربشات التى كتها 
الزائروناختفت لسوء انظ عندما بدأ الناس خملال القر نالثالث عشر الميلادى» 





وما بعده فى تزع أحجار الكساء اللخاريجى . ومنذ ذلك العصر تحتى الآن 
ظل مظهر الحرم كا هو الآن تقريبا » اللهم إلا فيا يختص يأجزائه الداخلية 
التى نظفت تماما مما كان مترا كا فها من الآتربة »كما رفعت أكوام الرمال 
والرديم والأحجار التى كانت متراكة حول قاعدته . 


ولدينا من العصور الحديئة نسبيآ بعض أوصاف ومقايبس ورسوم 
تخطيطية هذا الحرم قام بعملها الرحالة الأوروبيون » ولكن لم يبدأ أى 
فحص علمى لهذا الحرم قبل حلول القرن التاسع عشر . فى عام ١81١‏ 
قام إيطالى يسمى ات . ب كاثيليا (دتاوايوت .8 .0001© بفحص 
الأجزاء الداخلية لهذا الرم . كان و كاقيليا » ضابطآ يريا شجاعاً 
ولكنه لم يكن على قد ركبير من العلم » وكان يقوم بالحفر يحثاً عن 
الآثار الحساب بعض الأوروبيين قى مصر الذين أمدوه بالمال لكى يحصل 
لم على آثار مصرية يضيفوتم! إلى ما كان لدهم منها من مجموعات . 
ويعد ذلك بسئوات قليلة بين أعوام “م ع مم1 قام «برلنج » 
و وقيز؛ بفحص شامل للهرم الأكير . وأخذوا بعناية مقاييس صعيحة 
له » ولم يتفوق علهما فى هذا العمل إلا ما قام به « يترى و ق عام 
4١‏ 0144© . وى أواخر سنى القرن التاسع عشر قامت مصلحة 
الآثار المصرية بتنظيف الأجزاء الداخلية فى هذا الحرم وأضاءتما 
بالكهرباء » كما قامت بعمل دريجات سلالم . وثبتت قى الدهاليز المنحدرة 
من القواتم وغيرها ما يساعد الزائرين أثناء زيارتهم » ويمكن للزائرين 
الآن زيارة جميع تلك الأجزاء ما عدا الحجرة التى تحت سطح الأرض . ٠‏ 
وما يدعو إلى الدهشة أننا لا نعرف إلا الشىء القليل عن الملك 
)١ (‏ نجد ملخصا لا قام به و كاثيليا » من أعمال فى كتاب : 


!؟ 152 ,الآ ,امعان كره عمتصهمر! عننا عه ع0 لمامعمهن «رمطمعءم0 رعءوولا 
20 .012 [ه ععامدجه 1 هه واتسوعرط م11 رعتباءظ .1 .88 .كلا 





ها الأهرامات 


« خوفوع صاحب هذا الحرم ٠‏ والذى أمر بينائه ليكون مستقراً أبدياً بخهانه . 
فهو ابن « ستفرو 6 وأمه هى الملكة و محتب ا ووريثة 
املك وحور . وأ كير الظن أن أمه كانت مدفونة على مقرية من ألحد 
هربى « ستفروه» فى دهشور » ولكن يظهر أن اللصوص استطاعوا 
الوصول إلى قدرها فى أيام حكم ابنها » ولحذا استقر الرأى على نقل 
أثائها الحنازى بما ى ذلك التابوت المصنوع من المرمر لتدفن مرة أخرى 
فى قاع بثر عميقة شرق الهرم الأكير » أها مومياء الملكة وحلها فقد فر 
مها اللصوص » ولمذا لم يوجد أثر لها قى المدفن اللنديد . 

ونعرف من الوثائق القديمة أن ٠‏ خوفو» حكم ثلاثة وعشرين عاماً » 
وتزوج أكثر من واحدة وكان له أبناء وبنات كثيرون » وأقيمت ى 
عهده مبان كثيرة فى أماكن شتى فى كثير من أرجاء مصر . ونعرف أيضاً 
أن و خوفو »كان ممن عنوا باستغلال ما فى منااجم سيناء والنوبة والصحراء 
الشرقية من ثروات معدنية . 

وعثر الأثريون على كثير من مقابر أ ريه واحيتة ويب وظفية © يوبالرتم 
من أن ما فها من نقوش لا يتحدث عن أى تفصيلات للحوادث الى 
حدثت فى عهده أو يلق ضوءاً على شخصيته » فإنها دليل صريح ناطق 
على التقدم الفنى قى أيامه » ونرى هذا الدليل نفسه فى تقدم وإتقان 
الأعمال الفنية والمعارية التى نراها فى بناء الهرم ال كير . 

وف العصور التالية كان اسم م خوفو» تميمة قوية لمن يحملها » 
ونرى هذا الاسم مذكوراً على جعلان « جعارين » كثيرة كان يحملها 
المصريون القدماء كتائم تحمهم » كا ارتيط اسمه أيض] بكثر من 
الاير . وأشهر تلك الأساطير ما نة تقصه علينا بردية و وستكار » » وهى 

ثبقة مسطرة على الردى » وهى نسخة يرجع تاريخ كتابتها إلى عصر 
0 عن الأصل الذى كتب فى وقت لا يمكن أن يكون أحدث 





عرم الحيزة الأكير 10١‏ 


من أيام الأسرة الثانية عشرة . وى هذه الردية نقرأ بعض القصص عن 
الأعاجيب التى استطاع بعض السحرة القدماء عملها » وكذلك يعض 
المماء الذين كان فى استطاعتهم الإنباء عما سيحدث فق المستقيل كما رواها 
أبناء الملك و خوفوء لأبهم . وأوللى هذه القصص -حدثت فى أيام الملك 
و زوسر» والثانية يقصها الأمير « .خفرع » يتحدث فها عن أشياء حدثت 
فى عهد الملك « نب كاء والثالثة يققصبها الأمر ه باووف ‏ رع » 
عن أشياء حدثت فى أيام الملك وستفرو » ء أما القصة الرابعة والأخيرة 
فقد قصبها الأمير و حور ددفف , وحدثت وقائعها فى أيام و خوفو؛ 
نفسه » وقد تلبأ فها الساحر بانتهاء أسرة « خوفو » » وسنتحدث عن هذه 
القصة فى قصل قادم . 

كتب بعض المؤلفين الكلاسيكين ( اليونان والرومان ) أن ٠‏ خوفو» 
كان ظالما عاتيا » وأن شعبه “كان يكر هه لأنه استعبد الأمة كلها ق تشييد 
قيره الفخم » ومن الموأسف أن مثل هذه الآراء ما زال يرددها بعض 
الناس حتى الآن . والتاريخ المصرى القديم خال من أى دليل يكيد مثل 
هذه الادعاءات . كان و خوفو » على ما يظهر حاكا قديرا نشيطا 
ازدهرت البلاد فى أيامه » ووصل الفن إلى أعلى الدرجات »كا أن دارس 
التاريخ يجب ألا ينسى أنه من الخطأ الكبير أن نحكم على ما حدث فى العصور 
الماضية بآرائنا اخالية » أو ما نمن به الآن من قم أخلاقية أو ميادى* . 
كان وخوفو » ملكا مقلسا ء ولا شك أن رعاياه كان يسعدم أن يشتركوا 
فى إقامة مبانيه الخالدة » وقد شيدت ق أيامه كثر من آيات العارة والفن . 
فإذا كان هذا الشخص حقيقة ملكا ظالما متسلطا عاتيا فن غير المعقول 
أن يكون ف استطاعته ترك البلاد فى حالة اقتصادية مستقرة ساعدت ابنه 
« خفرع » على بناء الحرم الثانى » وهو بناء يكاد ياثل هرم أبيه فى عظمته ء 
.وإذا كان لادعاءات أولئك الكتاب أى نصيب من الحقيقة لاستحال 





اها الأهرامات 


الاستمرار ى حفظ الطقوس الدينية الخاصة بالملك ‏ خوفو» قروناً كثيرة > 
فلدينا من العصر البطلمى » أى أكثر من ألنى سنة بعد موته » آثار تشير 
إلى استمرار وجود كهنة « خوفو , حتى ذلك العهد . ش 

لقد تطورت فكرة الجموعة الحرمية فى أيام حكم « سنفرو ؛ »2 ولكن, 
هناك اختلافات جوهرية بين معابده وببن معابد و تفرع » مما يدل علل, 
حدوث تعديلاات العقائد الخنازية الخاصة بالك . وما من شلك ق. 
أن مجموعة و خوفو ‏ الحرمية هى الخاقة التى تريط بين تلك التعديلات 
أو التغييرات » ولكن الأدلة التى توافرت لدينا حتى الآن قليلة .جدا لسوء. 
الحظ ؛ وذلك لآن .جزء | كبيرا من الجموعة الرمية دوفو م يتم الكشف. 
عنه حتى الآن » وجزءا آاحر نخرب تخريبا كاد بقضى على كل تفصيلاته . 

لم ينم حفر معيد الوادى للهرم الأكير حتى الآن » وهو يقع على الأرجح. 
تحت منازل ملدة نزلة السمان عند نهاية الطريق الصاعد أو ربما إلى الشرق. 
قليلا من منازل البلدة . لقد استخدم أحد ملوك الدولة الوسطى البافى. 
الدينية التى شيدها « خوفو » كمسحجر يأخذ منه ما يلزم لبانيه » وهذا 
لا يوجد أمل فى العثور على معبد الوادى سليا كامل البئياث . ولكن. 
بالرغم من ذلك فإنه يتتحم حفره حتى يمكننا على الأقل معرفة رسمد 
التخطيطى » ويستطيع الآثريون أن يدرسوه لأنه » كا سبق القول » 
هو الخلقة الى تربط بين معبد الوادى قى دهشور ومعبد الوادى تللفرع, 
فى الحيزة . 

عندما زار و ليسيوس »© ١«صر‏ منذ أكثر منى مائة سنة و,جد الطريق. 

الصاعد يكاد يكون كاملا » ولم يرخذ منه إلا الكتل الحجرية ابلدرية 
البيضاء التى كانت ترصف أرضيته ؛ كا رأى أيضا نفقا » أو ممرا » نحته 
الطريق الصاعد لكى يساعد الناس ق العصور القديمة على الوصول إلل. 
الناحية الأخرى من الطريق دون أن يضطروا للدوران حول المجموعة 
الهرمية كلها . 
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وقد أعجب و هيرودوت » إعجايا كبيرا هذا الطريق وقال عنه 
إنه عمل لايقل عن تشبيد الحرم نفسه » 5 ذكر أيضا أنه كان مزينا 
بالتقوش . وما زال يوجد حتى الآن جزء غير قليل من هذا الطريق فه 
مكانه القديم » وهو يدل دلالة واضحة على عظمة هذا العمل ومدى 
قوته وإتقانه . 
وق عام 4 كشفت حفائر المر حوم الآستاذ سلبم -حسن التى قام مها 
شرق هذا الحرم عن بعض أحجار مزينة بالنتقوش » وهى أصلا من اللزء 
الأعلى من الطريق الصاعد . كانت النظرية السائدة حتى وقت هذا الكشفه 
أن جدران معابد الدولة القديمة لم تكن تزخرف بالنقوش قبل أواخر 
أيام الأسرة الرابعة . وكان عااء الاثار يفسرون ٠١‏ ذكره «ههرودوت » 
بأنه يشير إلى ما خلفه الزوار من كتابات » ولذا اعتقد يعض الأثريين أنه 
أن ما تم الكشف عنه فى عام 1978 إتما هو من أعمال رميات فى الأسرة 
السادسة والعشرين . ولم يقتنع علياء الدراسات المصرية القديمة بأن -جدران 
المعابد كانت تزين بالنقوش قبل أيام و خوفو » إلا فى عام ١1401١‏ عندما 
كشفت حفائر دهشور عن جدران معبد الوادى هناك » وهو من أيام 
الملك و سنفرو» وعند ذلك آمنوا بأن تلك الأحجار المنقوشة » وهى من 
الطريق الصاعد » إنما هى من أيام و خوفو » نفسه ء وأنها «جزء من, 
مجموعته الحرمية . 
وى الحهة الشرقية من الحرم شيد « خوفو » معيده ابكنازى » ولكن 
ببق منه إلا «كان بعض أساسات الخدران واضحة فوق الصخر » وجزء 
من أرضية مهو المعبد وهى هن حجر البازلت . وهدذه البقايا القليلة رغم 
نآ لتبا أمدت عااء الآثار بأدلة كافية محاولة عمل رسم تخطيطى للجزء 
الشرق من المعبد ( شكل رقم ١‏ ) » وهو يختلف اختلافا تاما عن المعايد 
الحنازية التى كانت قبله أو بنيت بعده . ويؤدى مدخل هذا المعبد إلى 
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مهو كبير ذى أعمدة » وهو مستطيلومحوره الطويل من الشرق إلى الغرب » 
كا أن سقف البورتيكو ( السقيفة ) كان محمولا على أعمدة من اللخرانيت 
بر على قطع صغيرة منبا منها . أما ايلزء الغربى من هذا المعبد فقد نخرب تخريبا 
يكاد يكون تاما » وهو على أى حال لم يكن كبيراً لأن الحدز الذى كان 
يشغله صغير وضيق . وقد حاول « ريكه » عناءزه إعطاءنا رسما تخيليا 
لا كان عليه هذا المعبد » وهو يظن أنه كان فى ابكزء الغرى منه مس فجوات 
( نيشات ) للتائيل0©» ولكن لا يووجد لدينا أى دليل يثبت وجودها . ويجب 
ألا يغيب عن أذهائنا أن عدد تلك الحياكل أو النيشات فى المنجموعة الحرمية 
فى دهشور كانت ستا » وأنها فى معبد الوادى » وليست ف الكنازى . 
ومن البقايا القليلة التى عبر علها فى هذا المعبد نعرف أن «جدرانه كانت 
من الحجر ابكدرى ء ولا شلك أن تلك اللندران البيضاء و الأرضية السوداء 
من أنحجار البازلت والأعمدة ابخرانيتية الحمراء اللون جعلت مظهر المعبد 
حميلا ذا أثر ق النفس » وربا هذا الاتجاه ى ابكمع بين الألوان كان 
مصدر الام لممارى أهرام أبو صير . 

وكان يحيط بالهرم الأكير سور لم يبق منه إلا أنجزاء من أساساته » 
وكان جانباه الشمالى والغربى على مسافة ٠1ر7‏ ميرأ من قاعدة الهرم » 
أما فى الناحية ابلنوبية فكان على مسافة ٠در6!١‏ مثرا من القاعدة . 

أعلنت الصحافة فى شبر مايو سنة 1154 إلى الحمهور المتعطش خير 
اكتشاف سفينة من خشب الأرز لم يسبق الكشف عنها من قبل » وقد ثم 
ذلك الاكتشاف على يد المهندس المصرى كمال الملاخ عندما كان يشرف 
. على عملية تنظيف ابلهة الحنوبية من هرم ابليزة الأكير مما كان متراكيا 
فها من أتربة وأحجار . وذكرت الصحف أيضا أن تلك السفينة كانت 
فى حفرة فى الصخر طولا ٠‏ مترا وأن هناك سفينة أخرى إلى الغرب 


)ع2 0 عالط ,31 ,1 بناعوتسطرعسء8 رعاعتع 
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( شكل دقم 7١‏ ) رمم تخطيطى السسبد الخنازى الهرم الأكبر ( نقلا عن لوير ) 


منها . ولكن مما يدعو إلى الأسف أن أنباء هذا الكشف الأثرى كانت 
مصحوبة منذ البداية بتكهنات كثيرة ء كا كانت مصحوبة أيضا نافسة 
بعيدة عن الروح العلمية » ولكن بالرغم من هذا وذاك فلا شك أن اكنشاف 
هذه السفينة والسفينة الأخرى التى إلى .جوارها من أهم الاكتشافات الأثرية 
فى السنوات الحديثة . 

ويجب ألا يغيب عن أذهاننا أن الأثرينكانوا يعرفون منذ وقت طويل 
بوجود مثل هذه السفن إلى جانب مقابر الملوك » بل وبعض الأقراد » 
.وقد عثر فى حلوان0© على حفرات تشبه السفن فى شكلها مبنية بالليين » 
.وملطوسة من الداخل » على مقربة من كثير من مقابر الأسرتن الأولى 
والثانية » كا عثر أيضاً على بعضها على مقرية من مقابر الأسرة الأول قَْ 
سقارة0”© . وكان معروفاً أيضاً أن بعض السفن كانت مدفونة على مقربة 
0 اتوطاء 11 هاته ‏ 560988 [ه :مللم رمعا نموم رلوة5 أعلة2 


) رمعتون‎ 1947 (١ 
.ل 1939 ,معله© ) مويله مه828] 6ه 76015 716 ,لامعستظ ,8 .و‎ 0) 
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من هرم ابكزة الآ كير » وأن ثلاثا من الحفرات الى كانت موضوعة قبا 
قد ثم الكشف عنها منذ عدة سنوات وكان بعضها يمكن زيارته ورؤيته 
فى الناحية الشرقية من الحرم » كا يمكن ررئية حمس من هذه الحفرات 
على مقربة من الحرم الثانى على مسافة قليلة من المكان الذى عتر فيه على, 
هذه السفينة » وكانت هذه السفن كلها موضع دراسة مستفيضة نشرها 
سلم حسن27© ى عام 1١9545‏ »2 عند ما نشر تتائج حفائر موسمه السادس 
فى منطقة أهرام ابخمزة وهومومم 19184 1588 . 

قام «ريزنر » »عهواء5 بتنظيف حفرات السفن التى على مقربة من 
الحرم الآكبر عند قيامه بالحفر شرق ذلك الحرم فى السنوات التالية لعام 
وعتر فى واحد منها على قطع من خشب مذهب » وبعض أجزاء من. 
الحبال . وعلى أى حال فلم يعثر أحد على أى سفينة خشبية كبيرة من أيام 
الدولة القديمة قبل عام ١4514‏ » وإن السفن الوحيدة التى عثر علها فى منطقة 
دهشور منذ أكثر من ستين سنة يرجع تاريخها إلى أيام الآسرة الثائية 
عشرة » واثنتان منها معروضتان فى المتحف المصرى بالقاهرة » والثالثة 
معروضة فق متحف التاريخ الطبيعى بشيكاغو فى الولايات المتحدة 
الأمريكية . ولكن أهمية هذا الكشف العظم تككن ف ذلك الضوء الذى ستلقيه 
السفينة المكتشفة على صناعة بناء السفن فى الدولة القديمة » فضلا عن أنها 
أقدم السفن الكبيرة التى عثر علها حتى الآن . 

وتسمى السفن الى عثر علبها يجوار الآهرام عادة ياسم ١‏ مرا كيه 
الشمس »ء ولكن هذه التسمية ليست دقيقة على أى حال . كانت لدى. 
المصريين القدماء عدة أنواع من السفن كان القصد منها إمداد الملك المتوق 
ببديل مادى عن السفن التى عساه يحتاج إلبا فى الحياة الأخرى . ومن 
دراسة نصوص الأهرام نجد أنه كان يوجد على الأقل ثمانية أنواع من, 


)3غ 1٠.‏ أموط رالا .اهلا ,معان زه كاملا هم«مععط ,مددعدك! تسزتاعة 
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السفن كان الملك يستخدمها فى أسفاره السماوية » وكانت اثنتان متها لجل 
عبور السماء » يركب إله الشمس إحداهما لرحلة النهار والأخرى لرحلة 
الليل . ولذا ذإن اثنتين فقط من هذه السفن يمكننا أن نطلق علهما سفن 
الشمس » وليستا لغرض آخر ‏ ولهذا فن الأفضل أن نسمى هاتتن 
السفينتين سفنتا جنازية أو طقسية » فقد كانت دون شك ذات صلة وثيقة 
بالمعتقدات الدينية الخاصة بالبعث بعد الموت . ولسنا نعرف أيضاً فى أى 
مكان فى الجموعة الحرمية يحب أن توضع سفينتا الشمس أو ما إذا كان لما 
شكل خاص يمزهما عن سواهما من السفن . ونحن تعرف أله قد عثر حتى 
الآن على “مس سفن للملك و خوفو » : اثنتان منها فى ابلنهة الخنوبية » 
واثنتان فى الخهة الشرقية » وخامسة إلى جانب الطريق الصاعد » علما يأن 
جهتدن أخريين من الحرم » وهما : ابلنهة الشمالية » وابلحهة الغربية » لم 
تفحصا فحصاً تام حتى الآن » ولن يكون مستغرباً إذا عير فى يوم من 
الأيام على سفن أخرى فبهما أو إلى جانب الطريق الصاعد . 

ولا.جدال فى أن حفرق السفينتن المكتشفتين حديثاً إنما صنعتا من أجل 
و خوفو» . ومن الواضح طبعاً أنهمالم توضعا فى مكاتهما وتغلق حفر تاهما 
إلا بعد موته »وأن الذى أتم هذا العملهو الملل الذى حكم من بعده . وعلى 
كل حجر من الأحجار التى سةفوا مها الحفرة نجد بعض علامات الحاجر 
أو كتابات أخرى ( شكل رتم 1<)ء كا كانت العادة فى مصر القدريمة . 
والاسم الملى الوحيد الذى عير عليه بين تلك الكتابات هو اسم الملك 
١ارع‏ ددف » ء وهو الذى تولى العرش يعد أبيه » وكان من واءجبه 
الإشراف على دفن و خوفو ع و[إعام ما لم يتمه من عمائر . 

عثر على السفينة المكتشفة حديلاً فى حفرة منحوتة فى 
الصخر تبعد ههرلا١‏ مثرآً عن قاعدة الحرم ع وطوطا ١ارا؟‏ 
مترآ » وعرضها 6رلا عكر » وحمقها ٠درط‏ أمتار » وكانت 
عمسقوفة بإحدى وأربعين كتلة كبيرة من الحجر ابرى وكتلة واحدة 





برها الأهرامات 





( شكل رقم 07 - ماذج من كتابات عمال المحاجر الى كتبوها فى سقف حفرة سفيئة خوفو بالميزة ‏ 


صغيرة . وطول كل حجر من الأحجار الكبيرة ٠مرء‏ أمتار 
وعرضه ههره٠‏ مير » وارتفاعه ٠5ر١‏ مثر » ومتوسط الوزن ستة عشر 
طنآً . وكانت أطرافها مرتكزة على شفة خاصة على كل من «جانى الحفرة » 
كا وضعوا المونة بين كل حجر وآخخر. وعندما بدا العال فى رقع تلك 
الأحجار من أماكتها بعد مضى ستة أشبر على هذا الاكتشاف اتضح أن 
السفينة لم توضع فى الخفرة كا هى »وإنما فككوها قبل وضعها وحاولوا 
قدر المستطاع وضع أنجزائها قريباً من أماكها الأصلية لتظهر كا لو كانته 
سفينة كاملة . ولكنهم وضعوا بعض أجزائها » مثل مقدمتها ( شكل رقم 
“58 )ع قى الخحفرة دون عناية كا ألقوا بأعمدة حجرة السفينة ومجدافها 
الكبير ين » اللذذين كانا يستتخدمان بدلا من اأدقة لتحريكها ذات العين 
وذات الثمال » وامجاديث الصغيرة الأخرى متنائرة فوق سطحها . وكانت. 
أبواب الحجرة أو الحجرات التى ف السفينة «وضوعة أيشياً فوق سطحها » 


موتدرعي لعرعأواوهء: بإط ل عنة ورصنماء وم) - عوتطصيمة 
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كبا وضعت أيضياً بعض ربطات الحبال والحصير ( شكل رم 54) © كا 
اتضح أن أخشاب السفينة كانت تثبت بعضها مع بعض بألسنة تعشيق وخحوابير 
خشبية ومسامير عروية ومشابك من النحاس . 

وأهم وجب تواجهه مصلحة الآثار المصرية الآن هو وااجب النحافظة , 
على هذه السفينة المصنوعة من خشب الأرز » مع القليل من الأجزاء . 
الصغيرة المصنوعة من خشب اللحميز » وبعض الأخشاب الأخرى من 
مصرية وأجنبية . وبرنامج العمل يقتضى تقوية كل قطعة من قطع السفينة » 
ثم نقلها من مكاتها » ونتجميعها معاً » ووضعها فى مبنى خاص أقم بين 
«الحفرة الى عبر علها فى داخلها وببن الضلع اللكنوبية من الهرم الأكر ء 
.ولن عكن البدء قى الكشف عن السفينة الثانية قبل الانتهاء من عمل جميع 
الاحتياطات والدراسات . 

وف يناير ١951١‏ كانت أجزاء السفينة كلها ما زالت موجودة على 
مقرية من الحغرة ى ذلك البناء الخاص بعد صيانتها كياويآ للمحافظة علها . 
ويعرف القائمون بالعمل فباالآن مكان كل قطعة فها » والسفينة معدةالإعادة 
تركيها فى المتحف الخاص الذى سينتبى تشييده على الأريجح فى عام 
. وقد ثم تركيب أجزاء السفيئة بصفة مؤقتة لمعرفة مقابيسها 
وها هى ذى مقاييسها الهائية : طوها من المقدمة إلى النهاية هه,"؟؟ مرا » 
.وارتفاعها عند المقدمة ه أمتار وعند الموتخرة /ا أمتار . وتتكون أنجزائ 
من 08١‏ قطعة من اللدشب غالبيتها العظمى من أرز لبنان تضاف إلمها بضع 
مئات من قطع صغيرة من الحبال والمسامير والحصير وغير ذلك . 
كا نعرف الآن أن حجرة كبيرة تحتل وسط السفينة ويحمل سقفها ثلاثة 


(ء ) كات هذا هو المعتقد فى أوائل عام ١951‏ والكن كل ثىء مازال فى مكانه ولم 
تنيداً مسلحة الآثار فى تشييد المحف حي الآن ء فى عام 58و19 (تطليق : [أ. ف.). 


لتر ! أندك© شن الاك ذ: لنت لتيل 1ك 
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( شكل رقم 14 ) أجزاء من سغينة و خوقو» الى وضعت مفككة فى الحفرة الى أعدت لا . 


2010 
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أعمدة من اللشب تيجاتها من النوع المعروف ف الفن المصرى بامم الطراز 
الدخيل . 

وإلى الشرق من ارم الأكير نرى ثلاثة أهرام صغيرة من المحتمل 
جدا أنها بنيت لتكون مدافن لثلاث من زوجات و خوفو »» وذلك 
بالرغغ من وجود قصة قديمة تنسب اثنين منها إلى ابنتين له . ذكر لنا 
و هرودوت » قصة كانت تروى ف أيامه وهى أن الحرم الأوسط بنته 
ابنة لخوفو دفعها أبوها إلى الدعارة لتحصل على الأموال اللازمة لإتمام 
هرمه . وذكر هرودوت أن تلك السيدة كانت تسأل كل واحد من عشاقها' 
فد وله لا حر | نك اليم عنام هرم لاني » ولاحاجة إلى القول 
أنه لايوجد أى سند تاريخى لهذه القصة . والحرم الذى فى الطرف ابلكنوبى 
من بين هذه الأهرام الثلاثة الصغيرة هو هرم الأميرة « حنوتسن » كا 
نعرف ذلك من الكتايات التى وردت على لوحة عر علبها فى معبد إيزيس 
الذى يوجد إلى جانب هذا الحرم . وبالرغ من أن هذه اللوحة ليسته 
أصيلة بل لوحة ومزيفة » ادعى من كتها فى العصور المتأخرة أنها صورة 
من لوحة قديمة » فربما كانت الإشارة إلى الحرم صيحة » فامم « -حنوتسن » 
اسم عادى من أسماء الدولة القديمة وترجمته و سيدتهم » » وربما كانت إحدى. 
بنات سنفرو » وتزوجت من أخمها الشقيق أو غير الشقيق وخوفو» ومن, 
المستبعد .جدا أن تكون ابنة ل لآن جنيع أولاد الملك » يما فيهم ابنه 
الأكير » مدفونون جميعا فى مقابر على هيئة المصاطب . ويظهر أن الحرم 
الشهالى منها وضع تصميمه ليبنى ى مكان يبعد بضعة أمتار إلى الشرق. 
من مكانه الذى يووجد فيه الآن . فد مهدوا الصخر وبدأوا فى عمل ابكزء 
الذى نحت مستوى سطح الأرض ؛ ولكن اتضح أن ذلك يتعارض مع 
تصمم « البر »التى أرادوا أن يعدوها لإعادة دفن الأثات ابلنازى. 
للملكة و حتب .حرس هاء ولحذا غيروا مكان بناء الهرم قليلا نحو 
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الغرب . وقاعدة هذا الحرم مربعة وطول كل ضلع منها ه4 متراء أما 
ارتفاعه الحالى فهو حوالى 5 أمتار » وزاويته .حوالى 1ه" (شكل رقم 60 . 
ومدخله فى منتصف الضلع الثمالية وهو فى مستوى أعلى من مستوى الأرض 
ومسقف يكتلة كبيرة من الجر ابخدرى » ويئدى هذا المدخل إلى ممر 
طوله ٠ور؟١‏ مرا يوصل إلى قاعة بعدها ممر هبط إلى -حجرة الدفن . 
وف اللحهة الشرقية من هذا الحرم بقايا معبد -جنازى » وق الناحية الجنوبية 
منه حفرة كبيرة منحوته قى الصخر أعدت لإيواء سفينة فها » ولكن 
حدث فى عصور تالية أن قام البعض بتحويلها » على ما يظهر » إلى 
ازنك وقسموها إلى أجزاء » وذلك بتشييد .جدران من الطين والأحجار 
الصغيرة فى داخلها . أما الحرم الأوسط فإنه مشيد من الحجر ابلرى انل » 
وكساه الخارسجى من الأحجار الجرية البيضاء الحيدة » وما زالت بعض 
مداميك من هذا الكساء الخارجى باقية فى مكانها فى ابلجهة الشرقية من 
الحرم . وإذا نظرنا نظرة فاحصة إلى هذا الحرم نستطيع أن نرى بوضوح 
أنه شيد على طريقة بناء نواة وسطى للهرع ثم إضافة طبقات جانبية إلها » ونرىه 
فى هذا الحرم بالذات ثلاث طبقات منها » وهو مشيد فوق رصيف من. 
الحجر الخبرى مثل الحرم الشهالى » وهو مربع القاعدة وطول كل ضلع من. 
أضلاعه ه؛ مثّرا » ولكن ارتفاعه الحالى لايزيد عن تسعة أمتار » وزاوية 
ميله حوالى 09" ( شكل دقم 5) . ومدشخل هذا الحرم فى ابلحهة الشمالية 
منه » وهو مريع وضلعه نحو مر واحد » وأجزاوؤه الداخلية شيبة بالهرم, 
الشهالى . وق الناحية الشرقية منه بقايا هيكل صغير مازلنا نرى فيه المكان 
المعد لباب وهمى » كما نرى أيضا -حفرة سفينة ف ابلنهة الخنوبية من الهرم » 
وقدنظفت هذه الحفرة فى عام 14017 ولكن أعيد ردمها لأنها تعترض الطريق . 

والحرم ابكنونى من تلك الأهرام لم يصبه من التخريب ما أصاب الحرمن. 
الآخرين » وهو مبنى من أحمجار نجيرية محلية » وكان له كساء خارجى من, 
الحجر الخيرى الحيد » ما زالت بعض مداميك منه فى مكانها فى الجهتن. 


؛ الأه رآمات 
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( شكل رتم 15) المرم الأوسط من الأهرام الثلاثة الصغيرة شرق اغرم الآكبر . 





الشرقية واللنوبية منه . وكان مشيداً على طراز الأهرام ذى الدر.جات 
( المدرجة ) نرى ثلاث منها واضحة فى بنائه » وطول كل ضلع من أضلاع 
قاعدته المربعة ه: متراً » وارتفاعه الحالى ١١‏ مترآ » وزاويته ١ه”‏ ( شكل 
رقم 517 ) ء أما مدخله وتنظيمه الداخلى فيشهان الحرمين الآخرين . وعلى 
يسار الممر الحابط ( أى على الحدار الشرق ) نجد كتابة بالإتجلدزية نصها 
«وفتح مرة ثانية عام ل/ا 1818 » » وهذا يشير على ما يظهر إلى حمل « برنج » 
و«دقزيءق هذده الماطقة . 

وف الناحية الشرقية منه بقايا معبد .جنازى وزخرفة تمثل الباب الوهمى 
و واجهة القصر » لأن الحرم » كان هو امازل الأبدى لتلك الملكة » وكان 
فى استطاعه روحها » من الناحية النظرية » أن تخرج وأن تعود ثانية عن 
علريق هذا الباب الوهمى . وفى العصور الثالية أعسبيح هذا المعبد الحنازى نواة 
معبد « إبزيس » الذى أشرنا إليه من قبل . ولم يتم حتى الآن تنظيف ابلهة 
الكنوبية من هذا ارم -حتى نستطيع القول إذا كان يوجد فيها أثر-غرة سفينة 
كالحرمين الاخحرين أو لا يوجد فها ثنىء . 

والارتفاع الخالى للهرم الأكر /ث٠‏ مثراآً » ولكن ارتفاعه الأصلى 
كان ١45‏ مرا » كا تدل عليه القائمة الحديدية الموضوعة فوق ققة الحرم . 
وقاعدته مربعة طول كل ضلع منها كأن فى الأصل 70 ميراً ( 44٠‏ ذراعا 
مصرية ) » وزاويته ٠ه'‏ ١ه"‏ ء أما طول الضلع الآن فهو 010" ميراً 
نظراً لنزع أحجار الكساء الحارجى . 

وكان يحيط بهذا الحرم رصيف من كتل الأحجار الخيرية » كا شيدوا 
جزءاً منه فوق ذلك الرصيف الذى ما زلنا نرى بعض أجزائه فى التهئين 
الشهالية والشرقية » كا نرى أيضاً عدداً من أححجار الكساء الثارجى ى 
مكانها الأصلى فى اللحهة الثمالية على الأخص » وهى من الأححجار الخدرية 
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“ابلخيدة » وتعطينا فكرة عن عناية البنائين القدماء بنحت تلك الأحجار 
. وإتقان وضعها إلى جوار بعضها البعض . 


ويتكون صلب بناء الحرم من كتل كبيرة من الجر اليرى انحل 
الذى استخررجوه من محاجر قرية فى الحضبة نفسها » ووضعوها حول 
وقفوق مر تفع صخرى تركوه ق مكانه ول بجدوا حاجة إلى إزالته . 
ولا نستطيع تحديد حجم هذا المرتفع الصخرى لأنه مخغطى ماما يأحجار 
الحرم نفسه » وقد قدر بعض من عنوا بدراسة هذا الهرم أن عدد أحجاره 
بما فى ذلك أحجار الكساء الخارجى » تقرب من 0٠6٠.٠رء٠لار7؟‏ كتلة من 
الحجر » متوسط وزن كل منها هرا طن » على أن بعضها يزن نحو 
٠١‏ طناً . 

ويشعر الكثيرون أنه لا يمكن لأى شخص أن يوف الحرم الأكير حقه 
من الوصف أو يستطيع أن ينقل إلى القارئ فكرة عن -حجمه التبار . وقد 
قدم لنا بعض المغرمين بالإحصائيات كثيراً من العمليات الحسابية المضنية 
ليعقدوا مقارنات بين ارتفاعه وحجمه وبن الآثار الأخرى الشهيرة . 
واستنادا إلى تلك التقديرات نستطيع القول بأن مساحة قاعدة الهرم الأأكدر 
يمكن أن تتسع لجلسى البرلمان وكاتدرائية القديس بولس ف إنجلرا » ويبق 
منها يعد ذلك مكان كبير غير مشغول . وهناك .حسبة أخرى يتضح منها 
أن المساحة التى تشغلها قاعدة الحرم تكنى لآن تشيد فها كاتدرائيات فلورنسا 
وميلانو والقديس بطرس ق روما » وكذلك كاتدرائية القديس يولس 
ودير وستمنسير ق لندن . 

ولو أننا قطعنا جميع أحجار الهرم إلى أحجار صغيرة » حجم كل منها 
قدم مريعة واحدة » ووضعنا هذه الأحجار كل منها إلى جاتب الأخر لأصبح 
طولها ثلثى طول الكرة الأرضية عند خط الاستواء . وعندما كان تابليون 
فى مصر -حسب أنه يوءجد فى الحرم الأكر » وما جاوره من أهرام ء 


لتر ! أندك© شن الاك ذ: لنت لتيل 1ك 





م١‏ الأهرامات 


أحجار تكى لإقامة سور حول فرنسا ارتفاعه ثلاثة أمتاى وسمكه مثر 
واحد » وقد أيد أحد الرياضين الذين كانوا بين علاء الحملة الفرنسية هذه 
التقدير الذى -حسبه تابليون . 
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ويقع مدخل الحرم فى منتصف ابلنهة الثمالية منه ( شكل رتم 54 ) 
وهو ف المدماك الثالث عشر من الحرم » ويرتفع نحو 7١‏ مثرآ عن الأرض . 
والمدخل غير مستخدم ق الوقت الخاضر وله سقف حالونى مثلث مبن. 
بكتل ضخمة من الحجر الخترى امحل ويؤدى إلى ثمر طويل متحدير9© . 

ويدخل زائر الحرم الآن من الممر المعروف باسم « مدخل المأمون » 
دأو ثتمب الأمون ٠»‏ وهو الكسر الذى أحدثه عمال هذا الحليفة قى القرن 
التاسع الميلادى للوصول إلى داخله » وقد قطعوه فى المدماك السادس وهو 
أوطأ من المدخل الأصلى ء ثم ينحرف قليلا إلى جهة الغرب » وبعد مسافة 
قدرها 5" مثراً يتصل هذا الممر بالممر الأصلى والممرات دكن 
( شكل رم 58) . 


ويستمر الممر الأصلى فى انحداره إلى أسفل بزاوية مقدارها 78*” حتى, 
يصل إلى .حجرة فى الصخر لم ينته العال القدماء من عام العمل فها ( شكل 
رمم 58 ) » وهذه الحجرة هى حجرة الدفن الأصلية التى أعدت ف التصمم 
الأول للهرم ليدفن فبا المللك . ويعتقد علاء الدراسات المصرية بوجه عام 
أنه .حدثت فى تصميات الهرم عدة تغييرات أثناء تشبيده . كان تصميمه 
الأصلى أن يكون حجمه أقل نما أصبح عليه فيا بعد » ولكن البنائين قرروا 
أن يزيدوا من حجمه قبل أن ينتهوا من العمل ى حجرة الدفن ‏ ولهذ 
السبب بنوا ممراً صاعدا طوله 83 مثراً وارتفاعه يزيد قليلا على مير واحد 
ويوصل هذا الممر إلى ممر آآخر أفق طوله 5" متراً وارتفاعه هلار١‏ مثر » 
وينتهبى بما يسميه الناس خطأ باسم وحجرة الملكة » ( شكل رتم 38 
الوسط ) . ولكن الحقيقة أن هذه اللحجرة ليست إلا حجرة الدفن اللخاصة 


(؟) إل شبال المادخل يوجد نقش بالهير وغليفية » وهو غير قدم وإنما قام بتأليقه 
العالم الأثرى الألماف و ليسيوس » مسجلا زيارة بعنته للهرم الأكير مناسبة يوم عيد ميلاد 
ملك يروسيا . 
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بالملك ف التصمم المعدل . وق نقطة تقاطع الممر الصاعد بالممر الأفق تومجد 
فوهة « برع تتزل عمودية فى بعض الأنحيان ٠‏ وى زاوية منحدرة «جدا 
أحيانآ أخرى » إلى عمق مقداره ستون مترآ إلى أن يصل إلى القسم الأسفل 
من الممر الحابط . والمعتقد أنه عمل ليكون يثابة طريق للخروج العال الذين 
كانوا مكلفين علء الطريق الصاعد بالأحجار الضخمة بعد دفن الملك0© ؛ 
إذ أنه متى أسقطوا المتاريس الحجرية فى أماكنها المعدة فإنها تسد الممر 
الصاعد سدا تاماً » وى هذه الحالة يصبح الهال عبوسين لا يستطيعون 
الحروج لولم يكن أمامهم مثل هذه البئر . وحجرة الدفن الثانية المسهاة 
يحجرة الملكة مينية كلها بالحجر الجبرى وهى ١٠٠ره<‏ ٠لاره‏ مثراً وأقصى 
ارتفاع لسقفها الميالونى المثلث حوالى ١١‏ متراً . وى كل من الخاثطين الشمالى 
والحنو نجد فتحة صغيرة لا تزيد عن بضعة سنتيمترات مربعة على ارتفاع 
مر واحد تقريباً من أرضية الحجرة . وهاتان الفتحتان توصلان إل 
مسلكين أو ممرين ضيقين جداً كان المفروض أن كلا متهما يستمر ق بناء 
الحرم يأكله حتى يصل إلى خارجه » ولكن الفتحتين الخارجيتن لحذين 
المسلكين أصبحت الآن دائخل بناء الحرم نفسه نظراً لما طرأ من تعديل عند 
تكبير حجم الحرم . 

ويسمى هذان المسلكان عادة ياسم د مسلكا الحواء » ولكن الغالبية 
الكبرى من المشتغلين بالدراسات المصرية يمنون بأن لما هدفا دينيتًا متصلا 
.بروح الملك . 

وف الخدار الشرق من هذه الحجرة « نيشة » أو كوة كييرة ذات 
سقف متدرج » وف ابكدار اللنى هذه الكوة نجد ممراً قصيراً يرُدى إلى 
نفق صاعد » موصل إلى ردهة أمام -حجرة الدفن العلوية » وهذا الممر 
والنفق ليسا أصليين وإتما من عمل الباحثين عن الكنوز فى العصور المتآخرة > 


( ) عير ديئيسون همعايدط على هذه البثر فى عام 58/ا١‏ . 





وبعد الانتهاء من بناء حجرة الدفن الثانية غير بناة الحرم تصمم بنائه 
مرة أخرى » فقد زادوا من حجمه وبنوا حجرة دفن ثالثة أعلى من 
الحجرتين السابقدن . بعد أن يصل الزائر إلى هذه الحجرة يعود أدراجه ٠‏ 
إلى بدء الممر الأفق » ويصل إل الهو الكبير الذى يصعد إلى المقر الأخير 
للملك « خوفو » » وهدا الهو العظم هو أجمل وأفخم ما يمكن أن يراه زائر 
فى داخل أى هرم من الأهرام ) شكل رمم 8 )اء وطول هذا المرو 
0 مثرآً وارتفاعه ٠هرم‏ أمتار » وله سقف متدرج وى وسط أرضيته 
جزء غائر عمقه <٠‏ ستتيمتر؟ وعلى -جانى اللزء الغائر أى فى أرضية 
المزين المرتفعن على ابثانين نجد ثقوبا مستطيلة الشكل + ربما عملت هنا 
لاستخدامها لتثبيت العر وق اللشية التى تسئد المتاريس اللجرية التى كانت. 
تغلق هذا الب . 


وف ابلزء الأعلى من الحائط ابلنولى » أى فى تباية ابخزء الأعلى من. 
الهو الكبير » نرى فتحة صغيرة تؤدى إلى ما يمكن أن نسميه الحجرة السفلى. 
من الحجرات الخمس الصغيرة المشيدة فوق بعضها البعض لتخفيف ضغط 
الخزء الأعلى من بناء الحرم على حجرة الدفن التى تقع نحتها ( شكل, 
رم ٠‏ ) . وكل -حجرة منها مبنية بكتل الجر االحبرى ومسقفة بالحرانيت 
وارتفاعها نحو مير واحد فقط » وق هذه الحجرات نجد كتابة من كتابات 
امحاجر مذكورا فيا العام السابع عشر من حكم « خوقو؛ » مما يدل على, 
وصول مرحلة العمل قى هذا المكان فى ذلك التاريخ » وهذه الكتابات 
هى الوحيدة التى عثر علها فى داخل هذا الهرم وعليها امم الملك « خونو » . 

وينتهى الهو الكبير عند ممر أفقى مبنى بأحجار الخرانيت طوله ٠4ره‏ أتار 
وارتفاعه ١٠رم‏ أمتار » تتخلله ثلاث فتحات أعدت للمتاريس التى تغلق 
الدهليز المكدى إلى حجرة الدفن وما زال جزء من واحد مئبا فى مكائه. 
حتى الآن . وق ابحدار الحنوبى عدد من الثقوب الرأسية يفسرها البعض. 
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بأمبا كانت مستخدمة فى رفع وإنزال كتل المتاريس0© . وق آخر هذا 
الدهليز نجد الحجرة التى يطلق عليا اسم ه غرفة الملك » وأحجار «جدراتبها. 
وأسقفها وأرضيتها من ابخرانيت الأحمر » ومقابيسها ١٠اره؟<‏ ١٠هر١٠‏ 
أمتار » وارتفاعها ١٠ره‏ وسقفها مستو ومكون من تسعة أحجار ضخمة 
وزن كل منها ٠ه‏ طنا تقريباً . وق ابلزء الغرى من هذه الحجرةإنرى 
صندوق تابوت من ابخرانيت لاغطاء له » وهو مصقول' صقلا طيباً 
ولكنه خال من النقوش » وفى كل من الخائطين الثمالى والخنونى من هذه 
الحجرة « مسلك هواء » مازال واحد منهما يعمل حتى الآن ويساعد على, 
وصول المواء التتى إلى هذه الحجرة . 

ولا نستطيع أن نطلق على أى مكان محدد فى هذا الهرم اسم ممزن 4 
يستوى ق ذلك «حجراته أو أمباؤه أو دهالزه وممراته . ولا ,جدال فى أن 
بعضاً منها قد احتوى فى يوم من الأيام على الآثاث اللحنازى للمللك وعلى انية 
الطعام » وقد سرقت كلها منذ آلاف السنين ولم يعبر الأثريون فى العصر 
الحاضر على أى شىء دائخل هذا الهرم . 


ويقساءل معظم زائرى الهرم الأكير ء والدهشة تملك علهم نفوسهم » 
كيف بنى هذا الحرم ! فلو طلبنا من المهندسين المعاريين الآن أن يشيدوا 
هرما مثله تمامآ فن المرجح أنهم سيئر اجعون ويحجمون » بالرغى مما يتيسر 
لم الآن من الآلات ع والأجهزة الحديثة » واستفادتهم من تجارب مدة 


تقرب من خمسة آلاف سنة . 


وهناك نظريات عدة عن طريقة بناء هذا الهرم »بعضها يختلف عن بعض < 





(9) من يريد الاطلاح على دراسة خاصة بشأن هذه المتاريس والطريقة الى اتبعهة 
المصريون القدماء فى استخدامها فير جع إلى : 
ليو و8 لامكدومع «م 24‏ 002أ«عوهع8 تعالارك ملاع عم ع !82 ,501018101 
,10 ,3-5 2168! :11 1' .مم .(1939 ,معلمة) م015 امه 
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وهاهى ذى الفقرات الى دوا هير ودوت بالتفصيل ع وقد أستقاها عل 
الأرجح من الكهنة المصريين الذين كانوا يعيشون حول ال حرم : 


” وقال الكهنة إنه حى ز من وفاة « راميسيتينوس » 5نانسأومسوطعه كانت 
مصر محكومة حكما طيبا وازدهرت ازدهارا كبير! ولكن جلس بعده على العرش 
« خيوبس » ( خوفو وومءط© ) الى انغمس ق جميع وسائل الشرور فأغلق 
المعابد ومنع المصريين من تقديم القرابين فارضا علهم » جميعا فرداً فرداً » 
أن يكدوا فى العمل من أجله . كان يفرض على بعضهم جر كتل هن الأحجار 
من المحاجر فى سلسلة تلال الصحراء العربية ( أى الشرقية ) حتى شاطى” النيل » 
وكان على البعض الآخر تسم هذه الأحجار بعد نقلها ى السفن عير الثيل 
وجرها إلى سلسلة التلال المماة التلال الليبية . كان يقوم بهذا العمل بصفة 
مستمرة مائة ألف شخص يعملون لمدة ثلاثة أشبر ثم يحل غيرهم فى مكالهم . 
وقد احتاج بناء الطريق الصاعد الثى استخدموه فى تقل الأحجار ( إلى أعلى الحضبة » 
إلى عشرة أعوام من ظلم الناس » وهو عمل لا يقل فى رأني عن يناء الحرم 
نفسه . وطول هذا الطريق الصاعد نصف ميل » وعرضته "٠‏ قدما 
وارتفاعه فى أعلى مكان فيه م4 قساً » وهو مشيد من الأحجار المنحوتة 
ومغطى بنقوش تمثل الليوانات » وقد استغرق هذا العمل » كا قلت » عثشر 
سنوات » وذلك لعمل الطريق الصاعد والأآعمال فوق الحضبة الى شيدوا علييا" 
الحرم » والحجرات الى تحت سطح الأرض الى أراد خوفو أن يستندمها 
كخرائن لأغراضبه الخاصة . وكانت هذه المجرات مشيدة فوق ما يشبه المزيرة 
وبحيط بها الماء الذى أتوا به من الثيل بوساطة قناة . واستغرق بتاء الطرم, 
نفسه عشرين عاما » وهو مربع القاعدة ؛ وطول كل ضلم ١٠م‏ قدم 
وارتفاعه مثل هذا القدر » ومينى كله يأحجار منحوثة ومصقولة الحوانب » 
و«خبتة إلى بعشبا البعضس بدقة وعناية فاتقة » ولا يقل طول أى حجر من 
الأحجار المشيد بها الحرم عن ."م قدما . 


شيدوا هذا الطرم عل درجات » ووضعوا أحجاره بالطول والعرض © . 
و بعل أن أنموا و ضع الأسجار اللازمة لبئاء القاعدة كانوا يرفعوت الأححار 





ا الأهرامات 


الأخرى بيوساطة آلات مكوفة من عروق قصيرة من اللشب وكائت الآلة 
الأولى ترقع الأحجار إلى أول الدرجة الآولى » وعلى هله اللرجة كانت 
توجد آلة أخرى ترفم الحجر عند وصوله إلها » ثم ترفعه إلى الدرجة 
الثائية حيث توجد آلة ثالثة ترفعه أيضاً إلى حرجة أعلى . 

ولمذا فإما أنه كان لديهم عدد من الآلات ممائل لدرجات الحرم » 
وإما أنه كائت لدبم آلة واحدة من الممكن تحريكها بسهولة © ينقلونها من 
مساك إلى مدماك عند رقم الحجر » وقد ذكروا لى الأمرين © وطذا السيب 
فإ أذكر كلا مهما . وقد انتهوا من إتمام اللزء الأعلى من الحرم أولا ثم 
الئزء الأوسط » وأخيرآ اللزء الواقع تمتها كلها وأقرها إلى الأرض . 

وهناك نقش عل الحرم مكتوب بالكتابة المصرية يسجل كيات الفجل والبصل 
والثوم الى استبلكها المال اللذين شيدوه » وأذكر جيداً أن المترجم الثى 
قرأ لى هذه الكتابة قال إن المال الذى صرف قى هذا السبيل كان ١١٠٠١‏ 
و طالنت » ( وزنة) من الفضة(١1©‏ . فإذا كان هذا الرتم صحيحا فك من الأموال 
أنفنقوها على الآلات الحديدية الى استخدموها فى العمل » وكذلك ىق إطعام 
وكساء العال إذا وضعنا فى أذهائنا طول الزمن الذى استنرقه العمل » والوقت 
الإضاق » وهو غير قصير على ما أتصور » الذى استغرقه قطم الأحجار من 
امحاجر » وثقلها وبناء الأماكن الى تحت سطح الأرض ©03١2‏ . 


نفهم مما ذكره ه هيرودوت » أن الوقت الذى تطلبه بناء الهرم الأكدر 
والطريق الصاعد إليه كان ثلاثين عاما » عشرة منها للطريق الصاعد وعشرون 
للهرم نفسه » ولكن النصوص القديمة تذكر أن ٠‏ خوفو » حكم ثلاثة 
وعشرين عاما فقط . ويلوح أن أحد الأدلاء التهلة دع «(هرودوت » 
فى بعض الموضوعات مثل ترجمة النص الذى رآه منقوشا على ا حرم . 

)٠١(‏ كات هذا المترجم النى ذكر تلك الأرقام لهير ودوت لا يختلف عن كثير من أحفاده 
الأدلاء الذين كثيرا ما ذرأهم يقفون أمام النصوص الير وغليفية ويذكرون #اسائحين ترحمة 
عن محض يام . 

)000120 .1177-9 وآ[ متطمهمم2 إه ومماعف ع1 ,سممستاسوط .0 





هرم الميزة 'الأأكبر بابذ 


ويفهم قارىء نص « هرودوت»: أن جميع أحجار مهرم قد جىء مها من 
الضفة الشرقية للنيل » وأنهم حملوها فى سفن عبرت مها النهر . ولكنا تعلم 
تمامآ أن الحرم ذاته مشيد من الحجر الخيرى امل » أى المأخوذ من الحضية 
نفسها ء ولم يستخدموا فى بنائه أحجارا من محاءجر الضفة الشرقية إلا تلك 
الأحجار الخيرية البيضاء الحيدة النوع التى بنوا مها الكساء الخارجى للهرم . 

أما عن التزائن الى تحت سطح الأرض والتى تحيط -ها المياه الآنية 
من النيل » فأمر لا ظل له من اللقيقة . فنى أيامنا الخالية » ومع ارتفاع 
منسوب الياه ابلخوفية » فإن الرطوبة لا تصل أبدا إلى الخزء الواقع تمت 
مستوى سطح الأرض فى داخل الحرم » كا أن ارتفاع الحرم لم يكن 
فى أى يوم من الأيام مساويا لطول ضلع قاعدته وذلك بالرغم من 
أن الرقم الذى ذكره هيرودوت عن طول ضلع القاعدة صحيح 
إل حد ما . 

والآن وقد عرفنا كل هذه المعلومات الخاطئة فإلى أى حد يمكننا 
تصديق ما ورد عن نظرية و الآلات الخشبية » فلو فرضنا جدلا أنهم 
عرفوا وجود تلك الآلة » وأنهم استخدموا واحدة منها يحركونها من مدماك 
إلى آخر فإن الوقت إلذى يحتاج إليه تحريكها يزيد كثيرآ على العشرين , 
السنة التى ذكرها « هيرودوت » ء وإذا كانت هناك آلات: لكل مدماك » 
ولكل حجر » فإن عملها يحتاج إلى يات من اللحشب لا نستطيع أن نتصور 
مقدارها . ولكن بالرغم من كل ذلك فإن بعض العلماء المحدثين ينظرون 
إلى هذا التفسير نظرة جدية » وحاولوا أن يضهوا إيضاحات عن نوع 
الآلة التى يحتمل أن يكون قد استخدمها قدماء المصريين . 

وكتب « ديودورس » أن الطريقة التى بنى ها الهرم هى طريقة اللسور 
أ الطرق الصاعدة » وهذه هى أقرب النظريات إلى العقل وقد حبذهة 

210) 





الممارى و سومرز كلارك » ع1,ة1© ومعوره5 والمهتدس ور . اتجلباك » 
طعوطاعومع .© ق كتاهما عن فن اليناء ق مصر القديمة عندما ناقشا 
مشكلة بناء الحرم وقبلا نظرية إمكان استخدام الطرق الصاعدة » سواء الطرقه ؛ 
الصاعدة الطويلة العريضة التى كانت تستخدم لإمداد العمل بالأحجار 
والمواد الأخرى » وكانت زاوية انحدارها بسيطة » أو الطرق الصاعدة 
القصيرة الطول الشديدة الاتحدار التى كان يستخدمها عمال البناء لإحضار 
المواد الأخف وزن29© » واكن المؤلفين يحذران القارئ بأن ما كتياه قى 
هذا الموضوع لا يمكن اعتباره دراسة كاملة تهائية عن المشا كل الكدرة 
الى لايمكن تفسيرها » وإنما هى مقدمة تمهيدية يحتمل أن يحدث فها تعديلات 
كثيرة فى المستقبل 1 

وحدث بالفعل أن الشف عن المرم الناقض للملك و سخم أ نحت 4 
فى سقارة منذ سنوات قليلة » قد أثبت فوق كل شلك أن ذلك المرم قد بنى, 
ععونة الطرق الصاعدة: . 'التى ما زالت باقية هناك حى الان :. وقد سبق 
أن ذكرنا أن كل ما بتى من مبنى ذلك الحرم الذى شيد فى عصر أقدم »ن 
عصر الهرم الأكير مدفون فى أكوام الرديم . 

وبما يستحق الذكر أن الطربق ال يصعد توقه زواز هرم ابديزة 
فى الناحية الشمالية من الحضبة ليبن لاسر ا ونا من الرديم الذى ترتى ما 
تخلف عن العمل » وكذلك الخزء الذى على حافة المضبة فى الناحية الشرقية 
إلى الثمال من الطربق الصاعد الخاص بالهرم الأكر . ول يستطيع الإنسانه 
أن يمسك نفسه عن اميل إلى الاعتقاد بأن ذاك الطريق الحديث الذى نسير 


4 :قم لل «عنام رمآ 7 رتاءة طاعع م 18 لسه عطعدات .5 
؛ 111-39 .مما الهع0 ومننانم م,زأو ‏ ' 





هرم الخميزة الأكير 1/4 


عليه الآن ليس إلا واحداً من تلك السور التى كانت مستخدمة أثناء 
العمل فى الهرم حلب الأحجار ومواد البناء الأخرى » وما زالت هناك 
أيضاً بقايا «جسر صاعد آنخر على مسافة طويلة من الجهة اللكنوبية 
من الطريق الصاعد وقد بنيت فوقه بعض منازل القسم الغربى من بلدة 
نزلة السهان . 

والهرم الأكير كان » وما زال مصدر إهام للكثير من المفكرين » كنا 
تسبب أيضاً فى وجود كثير من النظريات الباطنية ونظريات الأسرار الحفية 
والنظريات الخاصة بمعرفة الغيب والتنبوٌ بما سبيحدث فى المستقبل » كنا 
كان عبدة النجوم فى العصور الوسطى يعقدون اجتاعاتهم داخخله وكانوا 
يعتدر ونه مصدر حكة لم . وف أواخخر القرن الماضى كتب « بيازى 
سميث © طاترس5 نتتولط كتاباً أسماه و ميراثنا فى” المرم الأكر » 
لتسءوط أهع0 عط) هأ ععسقائيعطمه! عبن ومنذ ذلك الوقت كبر ظهور 
كتب عن هذا الهرم من النوع الذى نحا فيه كاتبوه إلى العقائد اللفيةوالتنجم 
والعلومالروحية » وكلها تدور .حول هذا الهرم بالذات . 

وهرم « خبوفو » ء أى هرم الميزة الأكبر » وحده دون سائر الأهرام 
هو الذى استرعى أنظار من يطلق عليهم بعض الناس امم مجانين » أو عشاق 
الهرم » لمهم يجدون فى أبعاد ممراته وحجراته أساسآ لنظريات كثيرة 
تفسر أو تننيأ بحوادث ذات أهمية تاريخية » إلى دررجة أن بعضهم ادعى أنه 
استطاع أن يحد فى داخخل الهرم الأكير تسجيلا لما ورد فى كل من التوراة ' 
والإنجيل بل وصل الآمر يأحدمم أنه قال إنه توصل من -حسايات قام بها إلى 
معرفة تاريخ مولد السيد المسيح » لأن هذا مسجل فى داخل الرم . ويعتقد 
بعض أولئك المتحمسن أن الحرم لم ين ليحتوى على تنبؤات فحسب »؛ بل 
إنه بنى » وكان بناوه المعجز » بوساطة أسرار لا نعرقها الآن » وإنه من 





1 الأهرامات 


الممكن شفاء بعض الأمراض بوساطة الإشعاع أو الأحوال ابكوية الخاصة 
فى أجزاء من ممراته9© . 

والشبىء الوحيد الذى يتفق عليه كل الذين يومنون بتلك النظريات هوأن 
هذا الحرم ل ين ليكون قيرا للمللك « خوفو » » ويقدمون جميع أنواع التفسيرات 
للغرض من بنائه اللهم إلا التفسير الصحيح الذى يمن به الأثريون . وبالرغم 
من أن أكثر من واحد من علاء الدراسات المصرية القديعة فند بشدة جميع 
هذه الآراء والنظريات الغريبة فإن أشخاصا كشرين ما زالوا يؤمنون ما . 
لقد أثبتت البحوث الأثرية إثياتا قاطعا قويا أن ارم الأكر ليس إلا مقيرة 
أقيمت ليدفن فبا الملك « خوفو » » وكل ما نجده فى هذا الحرم من 
دهالز » أو أمباء » أو حجرات » إنما يتمشى مع تطور العمارة المصرية 
فى عصورها القدعة » كا أن أحجام أحجارها أو مقاييسها ليست لها أى 
علاقة بحوادث حدثت ف أيام أوعصور بعد تشييد ذلك الهرم . ولا يستطيع 
أى أثرى أن يتكر أننا لم نستطع حتى الآن حل جميع المشاكل المتعاقة بهذا 
الهرم » أو طريقة بنائه » ولكن هذا النقص فى معلوماتنا لا يمكن أن'] 
يجعلنا نصرف النظر عن الآدلة الآثرية التى تقوم على أسس وثائق 
صحيحة واضحة . 

والحقائق وحدها كافية كل الكفاية لتجعلنا نطأطئ الرأس إعجابا 
هذا الآثر . فالحرم الأكير هو أعظ, مقيرة فى العالم أجمع بنيت لتكون قيرا 
لفرد واحد ء كا أنه أشهر بناء أثرى فى الدنيا كلها » ولم يحدث قبل أيام 
«خوفو » أو بعد أيامه أن يبنى لملك مثل هذا المستقر الأبدى الفخم . 


)١6(‏ من يريد معرفة المزيد عن تلك الاعتقادات يجد ملهشسا ويياناً بأم المولغات الى 
صدرت ق كتاب : 
12077 4ه أعهطا جا منجعع29 أمعرن 11362 ,دالمدادودنكا 
كا يجد أيضاً ملخسا عليباً فى كتاب : 
,118-60 .مم رعام وجاك دعل مقروط كعك مسطاطامرظ عر[ وتعسمها .2 .ل 





هرم الخيزة الأكبر 10١‏ 


وبالرغم من أن هذا الحرم لم يستطع نحقيق غرض من أغراض بنائه » 
وهو حماية .جسم صاحبه » فقد مجح كل النجاح فى تخليد اسمه . فطالما وقف 
الناس منذ 5 لاف السنين أمام هذا الحرم تملوه الرهبة والإعجاب » وستقف 
أجيال من الناس لم يولدوا بعد » وستملوهم أيضاً الرهبة والإعجاب » 
وسيبق امم و خوفو » مذكورا وخالدا فى سجل الأيام ما بتى هرمه شاعنا 
بعظمته على ححافة الصحراء . 


كندل لددك؟ نلالاك ١٠‏ اعت تيل 1 








/ 
البناوحوفو واخناره 


١ بطاناللت‎ 





كانت الخلافات بين أفراد البيت المالك » سواء ىق عهد وخونو» 
.وما بعد عهده ء سببا للكثشر من المتاعب . فقد تزوج « خوفو » من عدة 
زوجات ٠»‏ وكان يعضون دون شك أميرات يجرى ى عروقهن الدم 
الملكجى . وولد له من كل أولئك الزوجات أبناء وبئات » وكانت الأمنية 
الكرى لأكثر من واحدة من زوجاته أن ترى ابنها ميربعا على العرش ى 
يوم من الآيام . ولمذ السبب ظهر نوع من الصراع بين فرعين رئيسيين من 
أبناء خوفو » ببن درع - ددف » و « خفرع ا » ويحتمل جدا أن يكون 
هذا الصراع أو النزاع قد امتد إلى صفوف الكهنة وإلى الشعب . 


وهناك رأى يأن [خدى زوءجات وخوفو » كانت من أصل ليى » 
وأنها أصبحت أما للملك « رع ددف © الذى خلفه على العرش هو 
.وبضبعة أطفال آخرين . وتستند نظرية أصلها اللببى إلى الميئة التى رسمت 
با الملكة و حتب حرس ؛' الثانية » زوجة حوفو » فى مقيرة ابنتها الملكة 
+ مرسعنخ الثالثة » . . تراها فى هله ألقيرة فى مناظر ملوئة. وهى شقراء الشعر. 
زرقاء العينين ٠‏ كا ترى في زسيها ظاهرة غرنية أخرى وهى ذلك الثوب 





15 الأهر امات 


غير العادى الذى ترتديه سيدات الأمرة » ونرى فيه نوعا من النتوء المثلثه 
الشكل فوق الكتف . ولا تساعدنا معلوماتنا الخالية على ابلخزم بما إذا كان 
هذا الطراز من الثياب أو و«جود الشعر الأشقر والعيون الزرقاء كافيين ليثبتا 
الأعصل الى لهذا الفرع من الأسرة أم أنه غير كاف ء علا بأن الشعر الأشقر 
يحتمل أن يكون شعرا مستعارا . 


وترتيب الملوك الذين حكوا بعد «سخوفو » مازال حتى الآن من الأمور 
غير الواضحة تمام الوضوح . لد تولى « رع ددف »© حكم البلاد بعلم 
أبيه » ثم تلاه على العرش «خفرع » وهو ابن آخر من أيناء وخوفو» . 

وبعد موت « تخفرع » استمر الحلاف مرة ثانية ببن فرعى الآسرة .. 
ونعرف من بردية تورين » وبعض مصادر أخرى » أن الفرة بين حكم 
« خفرع » وحكم « منكاوو رع » كانت فيرة قصيرة حكم فيا ملكان ... 
فى مدى حمس سنوات » ومن المحتمل أنهما من الفرع الذى كانه 
دورع - ددف ء ينتمى إليه . ولا شلك أنه لم نتيسر لمما الفرصة خخعلالء 
حكمهما القصير المملوء بالاضطرابات من تشييد أهرام ليدفنا فيها . ومن 
لمكن أنهما ظلا حيين بعد هزيتهما ؛ أو تنازلهما عن الحكم » وأنهما دفن 
عند موتهما فى مصاطب عادية فى جيانة ايليزة0© . 


وى عام 16٠‏ عير أحد الأثرين على نقش فى وادى الحمامات وفيه 
معاومات هامة » ولو أنما مخيرة »فى هذا الموضوع » إذ نرى فى هذا النقش, 


)1١(‏ حاول «ريزئر » تحديد هذين الملكين ومعرفة اسميهما باللغة المصرية من الكتابة 
اليونائية - انظر : 
هعاق غه التمعرو نعت 1 هلام زه كعامجه 1 716 : كسسعععءرقة3 .عداءه .0.8 
,6 .م ,ل 1931 .ككهام ,تومارطوع0 )., 
وانظر أيضاً انيه عمج" برعل" ععاله7آ1 :142 .م ,عاو مامممعط© ,ععرعلة .8 
عقا ملك عتتر الإفعواءعااع2 «عوء غ17 'عنعاموعه4ا عتأعهفموذ! . /!ا! مع4 علناء لطءعدعوهء. 
١‏ 1652 , المل؟ة ,كعملسمامءعدداطة معدل 





أبناء خوفو وأحفادة هو 


جدولا بأسماء داخل خانات ملكية وهم مرتبون حسب الى : خوفو »> 
رع - ددف » خفرع » حور ددف 2 باوف رع" , 


وبالرغم من أن تاريخ هذا التقش لا يرجع إلى أقدم من أيام الأسرة 
الثائية عشرة » فإنه لا بد أن يكون مستنداً إلى معلومات موئوق بصحتها » 
لأنه يتفق وما وصل إلينا من معلومات من بردية تورين وما وصل إلينا من, 
تاريخ مانيتون » وغير ذلاث من المصادر . كان و حور ددف » أحد أبناء 
د خوفو » وقد دفن فى مصطبة كبيرة شرق الهرم الأكير27© . أما « باوف- 
رع ؛ قلا نعرف آثاراً باسمه » وعلى أى حال فإنا نعرف أنه كان من بان 
أبناء و خوفى » واحد يسمى « خخنوم ‏ باوف» وآخخر يسمى وحور - با 
ف49 » ومن امحتمل أن واحداً منهما تخد لنفسه امم « باوف - رع » عند 
اعتلائه العرش . ونعرف من بردية وستكار أن القصة التى قصها « باوف ‏ 
رع» تلى القصة التى قصها و خفرع » وقبل القصة التى قصها « حور ددف »» 
وليس من السهل اليسير ابكزم بأن هذين الرجلين قد بجلسا حقاً على 
العرش » وأن كلا منهما كان فى يوم من الأيام هو اناكم الأوحد ابلاد . 
كانت البلاد نجتاز فيرة عدم استقرار » وربما حكما فى السنوات الآخيرة 
من حكم ١‏ خفرع » أو فى أوائل سنى حكم « منكاوو ‏ رع » . وعلل, 


١ 0‏ ع( "مامقوعامه اأعودمق مل علدررمء عهوقعمامطآععه «مللنةءمعع" ,مصمطعط .خآ 
.89 ,(1951) آط رععاسىء5 هك ععاعسصمةا 
)2 رقم مقبرة وحور - ددف ه فى جبانة الحيزة حو 797١١‏ انظر . 
متاعالسظ #ممععسكة :«اماعوم8 , ورمع[ كزه «عرزغه21 ,عع أمءاه1"*' تعسداء1 علق .0 


-ماء0) .هام ,تعسقاء 15[ وقله عء5 ,4 .م ر(([1991 رره71] ©7160 .اهلا 15 ابرع معام م ىه 
4 .م ,(1927 معط 


( 4 ) كان تهوفو ابن يسمى و خنوم - باوف » ( ومقيرته رقم 781١‏ فى جبانة الليزة ) 
وله ابن آخر وهو وسور يا - ف » وقد عثر له على تابوت محفوظ الآن ق المتحفه 
المصرى - انظر : 

6,1 .208 ,93 .« .1814 عهعلهه8 علعداطة .., مع لأولظ8 ,عااء ندال 





كما الأهرامات 


أى حال فقد اعترف -بما كاتب بردية تورين كلكين شرعيين » وكذلك 
كاتب نقش وادى الحامات » كنا ورد اسماهما أيضاً فى تاريخ مانيتون . 


ونحن نعم أن الملك و شيسسكاف » تولى العرش بعد أبيه ه متكاوو ‏ 
رع » . ونعلم أيضآ أن مقبرته ليست على شكل هرم وإتما كانت ذات 
طراز خاص غير عادى » وقد أصبحت هله المقيرة » وهى مصطبة 
فرعون » تموذجاً لمتيرة إحدى بنات ١‏ منكاوو ‏ رع » وهى الملكة 
مو ختتكاوس ؛ التى يمكن أن نعتيرها حلقة الصلة بين الأسرتن 
الرابعة والخامية . 


هرم ورع - ددف » ق أبو رواش 


ببى و رع - ددف »م ء وهو الذى خلف « خوفو » على العرش ع 
هرمه فى أبو رواش التى تبعد نحو كيلو مثرات شمالى هرم أبيه » 
ولا نعرف السبب الذى جعله مختار تلك المنطقة البعيدة الموحشة فوق إحدى 
مرتفعات الحضبة الغربية . ويظن « ريزئر » » وكثير من العلاء الآخرين » 
أن هذا العمل دليل على ما حدث من تنازع فى الآسرة المالكة » بل يذهب 
البعض فى ظنه إلى -حد الاشتباه فى أن و رع ددف » ربما يكون قد 
قتل الوريث الشرعى للعرش » وهو الأمير وكا وعب » » الذى شيد 
لنفسه مصطبة فى اللمهة الشرقية من هرم أبيه . ومهما يكن من أمر 
فلا يوجد أى دليل على مثل هذا الاتجاه . اختارن و رع ددف » موقعاً 
ممتازاً لحرمه » ولكن هذا ابلزء من الحضبة كان قلء سبق استخدامه كجبانة 
للدفن ق أيام الأسرة الأولى . وعلى أى حال فنطقة « أبو رواش » سجزء 
من ابلبانة المنفية المتسعة الأرجاء » وموقعها الممتاز الذى يشرف على 
الوادي .» نيعلها مكاناً طبيعيا مناسيآ لبناء هرم علبا ء وسواء أكان هناك 


ره 





أيئاء خوقو وأحفاده اما 


دم أجنى يجرى فى عروق فرع ورع ‏ ددف» » أم أن ذلك غير 
صميح » فإنا لا نجد أثرآ لآى تأثير أجنى فى آثاره فى « أبو رواش » 
أو أى نجديد بجعلنا نعتقد أنه حدث ما يحول دون استمرار التقاليد الديلية 
أو المعارية قى السسير فى الطريق الذى توارثته من أيام « سنفرو » 
و١(‏ وق ؛ . 

وقد زار بعض الرحالة المعنين بالآثار منطقة «١‏ أبو رواش » ى 
أوائل أيام القرن التاسع عشر(© ء ولكن لم يقم أحد ببحوث سجدية فى هذه 
المنطقة قبل عام 1874 عندما امتدت سلسلة بحوث «يرنج» ودققيز» 
إلى هذه المنطقة0؟ » ونرى من لوحات «١‏ يرنج » » ومن الوصف الذى 
كتبه » أن ابلتزء الأسفل من هرم أبو رواش فى أيامه كان مرتفعاً كثراً 
عما بتى منه حتى الآن . 


ويذكر ه يترى » أنه عند زيارته لهذا ال حرم » وكان ذلك ف القرن 
الماضى ٠‏ رأى الناس يستخدمونه كمحجر يحصلون منه على ما يلزمهم من 
الحجر وقد قالوا له إنهم كانوا يأخذون منه يوميا حمولة ثلائمائة جمل من 
الحجر©» . 

وعلى مقربة من قرية 0 أبو رواش » الخالية » وإلى الغرب متها قليلا ‏ 
نذرى يضع كتل من الحجر الخبرى قى المكان الذى نستدل منه على مكان 
معبد الوادى الذى لم يحفر حتى الآن . يبدأ من هذه البقعة الطريق الصاعد 
لهذا الحرم » وربما كان أعظم وأفخم الطرق الصاعدة للأهرام كلها » 


)2 ,111 , وامدعمومغاطا8 لمعلطمهجودمه1 ,فعوقة لسد ععاروط 

 )1(‏ بالمعذ0 ره مهتسعروط عرلا نه ع0 لعنصه عمدناوهم0 رعوولا 
.8 111 
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هما الأهرامات 


إذ كان طوله أكثر من كيلومتر ونصف كيلو » ويسير فى انجاه جنولى. 
غرلى مرتفعا عن سطح الصحراء التى حوله نحو ١١‏ مرا إلى أن يصل إلى. 
أعلى الحضية . وما زلنا نجهل حتى الآن هل كان مسقوفا ؟ أو كان له 
جدران على بجانبيه ؟ أو لم يكن كذلك ؟ لأنه لم مجر حتى الآن سحفائر علمية 
لاكتشافه . ولكن يلوح أن الطريق الصاعد كان ينتبى » مثل الهرم المنحنى. 
فى دهشور » ف الزاوية الشمالية الشرقية من السور الخارجى امحيط بالهرم » 
ولسنا نجد حول هرم أبو رواش أى أجزاء باقية من سوره الخارجى غير 
الركن الشمالى الغرلى فققط . 


فد بد جاه لتم لياح حلصم و 35 
وادكت كرت امس 
لالت ما 0 
١ -‏ 
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ا 
ثم 
خا 
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# .2 0 

حربة ابودعاشس 0 
كي كيال 7 


( شكل رقم 7١‏ ) خريطة لمنطقة آثار أبورواش 


ونجد فى الناحية الشرقية من الحرم يقايا المعبد ايخنازى » وقد حفره 
الأثرى الفرنسى « 1 . س . شاسينا » (اومادودوط© .85.5) ف عام ١401‏ 
ولكن من الماسف أن تفاصيل نتائج حفائره لم تنشر حتى الآن . وفه 
الجهة ابلنوبية من الحرم » ومن امحتمل أن يكون فى داخل سوره 





أبناء خوفو وأحفاده 144 


الخارجى » كان يووجد هرم جانى صغير كادت تندثر كل معالله فى 
الوقت الحاضر . 


وق الناحية الخنوبية من المعبد الخنازى » وهو ف الناحية الشرقية من 
المرم كا ذ كرنا » حفرة سفينة كبيرة منحوتة فى الصخر » طوفا من , 
الثمال إلى الحنوب هلا مثراً و هار أمتار فى أعرض مكان منها » 
وعمقها ٠لارة‏ أمتار . وى أسفل الردم الذى كان يملواها عثر « شاسينا » 
على ثلاثة رؤوس لكعاثيل متقئة الصنع للملك « رع ددفف » ء وقد 
كسروها بلا حساب من تاثيلها وألقوها فى ذلك المكات ف أيام الثتورات 
الى أعتبت الدولة القدعة » ويوجد اثنان منها الآن فى متحف اللوقر 
بباريس » أما الرأس الثالث فهو قى متحف القاهرة . 

وهرم « رع ددف » مريع القاعدة وطول كل ضلع من أضلاعه 
٠‏ مثر تقريبا » أما ارتفاعه الحالى فلا يزيد عن اثنى عشر مثرا » 
ولا يزيد الباق من" بنائه عن ثمانية أو عشرة مداميك من الحجر ابكبرى 
مبنية فوق مرتفع من الصخر الطبيعى . وكثيرآ ما نقرأ عن هذا الحرم أن 
بناءه لم يتم فى عهد صاحبه » وأنه ظل كذلك لآن « رع ددف لم يحكم 
إلا تمانى سنوات . ومهما يكن من أمر؛ فإن بضغ كتل من حجر الخرانيت 
الأحمر ما زالت فى أماكنها الأصلية فى الواجهة الشرقية للهرم مما يرجح أنهم 
كسوا الحرم بابلخرانيت ثلاثة مداميك على الأقل . ولا شك أن العمل 
فى بناء الهرم كان قد تقدم كثشراً حتى وصل إلى تلك المرحلة » وأن حالة 
التبديم والتخريب النى نراها الآن ترجع على الأرجح إلى استخدامه حجر 
وليس إلى عدم قدرة الملك على إعامه . ونجد دول هذا الحرم » ويخاصة 
فى ابهة الثمالية منه » مساحة كبيرة مغطاة بقطع ابخرانيت الصغيرة مما 
يدل على كثرة استخدام الخرانيت ى بنائه . 





4٠‏ 1 الأعهرامات 


وق منتصف ابلهة الثمالية » يقع مدخل الحرم الذى يؤدى إلى ممر هابط 
طوله 48 مترا وعرضه الآن ثمانية أوتسعة أمتار (شكل رقم ١‏ ) . وهذا 







#1111077 
ا 


0000003 





( شكل رقم 7 ) رمسم تخطيطى ومقطم لحرم أبورواش 


الممر مقطوع فى الصخر وينحدر فى زاوية تتراوح بين 77" وه"” وكانتبجوانبه 
فى الأصل مكسوة بكتل من الحجر اللدرى أو الخرانيت » وق نبايته حجرة 
دفن كبيرة أبعادها الآن ١؟‏ متا فى الطول » و9 أمتار فى العرض » 
وارتفاعها 4 أمتار . وهذه الحجرة والممر الموصل إلها مفتوحان بعد أن 
زال ما فوقهما من مبتى الحرم » اللهم إلا «جزءاً صغيراً فوق الحجرة . 
وكانت جدران هذه الحجرة مكسوة أيضاً بكتل حجرية من الجر ابليرى 
أو الخرانيت عرضها مثران ؛ أى إن طول الحجرة كان فى الأصل ١7‏ مثرآ 
وعرضها ه أمتار . واستنادا إلى ما ذكره ١‏ يترى » فإن كساء الأنجزاء 
الداخلية من الحرم قد نزع من مكانه فى عهد محمد على0© » ويعتقد 





(8) المصدر السابق . 





أبناء خوفو وأحفاده 16١‏ 


« برنج ؛ أنه كان فى داخخل هذا الحرم » فوق سحجرة الدفن » -حجرات 
لتخفيف الضغط فوق سقفها كما نرى فى الحرم الأكير فى الحيزة ©0‏ 

وذكر ‏ ليسيوس « أنه كان يوجد هرم آخبر فى أبو رواش206© » 
وأن ذلك الحرم كان شالى القرية الحالية » إلى الشرق من عدد من المصاطي. 
هناك . ولا يوءجد أى أثر لهذا الحرم الآن » ولكن « أيسيوس » ذكر ف. 
ملفه أن المبنى العلوى للهرم كان من الطوب الاءن وأن ارتفاعه كان /11 مثراً . 
وق طبعة عام 1979 من ١‏ دليل بديكر » +823 عن مصر نجل 
إشارة إلى هذا ارم وأن ما كان مئه فوق سطح الأرض قد زال تماماً » 
أما ابتزء الصخرى الذى كان تواة له والممر الحابط وحجرة الدقن ها 
زالت باقية . وعلى أى حال فهناك أمل فى معرفة اسم صاحبه لو بجرت. 
حفائر منظمة دقيقة فى المقابر القريبية من مكانه . 

وما من شلك ى أن منطقة «أبو زواش » فى حاجة إلى المزيد من. 
الحفائز فى المستقبل » فإن معبد الوادى لم يحفر حتى الآن بالرغم من 
. أن مكانه معروف كا أن معبده ابلنازى يحتاج أيضاً إلى عمل «جديد لأنعاً 
م يتم بحثه بحن كاملا منظدآ . كيا أن العثور على حفرة سفينة على مقربة منه” 
يعلنا نرجح وجود حفرات سفن أخرى ؛ إذ يجب ألا ننسى أن. 
ورع - ددف ع هو الذى أتم عمل حفرة سفينة خوفو التى عثر علها ىق 
الجيزة عام 1984 . 


)00 ع0 كه علفسممرط علا غه 0 فعتجعن) كدمناهءءم0 رعوولا 
.8-9 .111 .اول 


020 .12 نسة 11 كعلماةا ,اءعاه! مما عطق2 ,قناأكوعيآ ,آ 





أ الأهرامات 


هرم الجيزة الثاى 
( هرم خفرع ) 


ومجموعة الهرم الثانى فى الحيزة » وهى التى بناها.الملك « خفرع » هى 
أكمل المجموعات الحرمية فى جبانة الميزة ( شكل رقم 178 ) ٠‏ 





( شكل دق 0# ) الهرم الثاق فى الليزة 


نحد معبد الوادى على -حافة الصحراء قريباً من منازل بلدة نزلة السهان » 
.وكشيرا ما يشار إليه ىف بعض المؤلفات التى كتبت فى السنوات الماضية 
تحت امم و معيد أبو المول » لأنه مشيد جتوبى هذا الأثر الشبير مياشرة . 

وكانت الرمال قد غطت هذا المعبد » وحفره و ماريت غناء]عةاة ©» فى 
عام 180 » ولكنه لم يكشن إلا بعضاً منه فقط » وخصوصا فى أنجزائه 

الداخلية ؛ لآنه لم يكن يظن فى ذلك الوقت أنه مبنى قائم بذاته غير «تصل 


موتدرعي لعرعأواوهء: بإط ل عنة ورصنماء وم) - عوتطصيمة 





1 أبناء خوفو وأحفاده ١‏ 





( شكل دم 4 ) الكثال الشبير المثك خفرع و هو من حجر الديوريت وقد عثر عليه 
0ه ق الميزة ق معبد ألوداى طُرمه . 
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١14‏ الأهرامات 


بثىء آآخر . وقد عير ماريت » أثناء حفائره على تمثال شفرع المتحوته 
من حجر الديوريت الذى يعتير كنز من كنوز المتحف المصرى بالقاهرة 
( شكل رمم 4 ) . وق السنوات الأولى من هذا القرن قام الأثرى 
د هولشر ه (»عطءواة1! 000]) يحفره حفراً كاملا » وعلى يديه تمت معرفة 
حقيقة أميته » وحقيقته كعبد الوادى فى الجموعة المرمية للملك. 
وو خفرع290) , 


وواجهة معبد الوادى تنجه نحو الشرق ٠»‏ وأمامه مرسى على قناة 
كانت هناك ء اتجاهها من الثمال إلى ابلنوب . وابلزء الحنونى من هذه. 
القناة يحرى نحت نفق مبنى من كتل ضخمة من الحجر اليرى © ويلوج 
أنه يمر تحت معبد ينوه فها تلاامن عصور » ربا كان معيد 0 أوزيريس. 
رب روستاو» («هاده*) » إذ كثيراً ما ورد اسم هذا المعيد على اللوحة + 
وعلى النقورش » ق معبد إيزيس القريب من المهرم الأكير . وم يقم أحده 
بحفر هذه القناة حتى الآن ومازالت نبايتها من جهة الثمال نحت كومة 
كبيرة من الرمال شهال - شرق ١‏ معبد أبو الول » الحقيق . ٌْ 

وجدران معبد الوادى مشيدة أصلا من أحجار ضخمة من الحجر 
ابلدرى الى كسوها بكتل من الحرانيت الأحمر منحوئة بدقة كبدرة 
ومصقولة . والغالبية الكبرى من الأحجار التى فى زوايا المبنى قطعت على 
شكل حرف .1 » وكان ذلك سببآً ى عدم وجود أحجار موضوعة وضع 
رأسياً فى لحامات زوايا المبنى من الداخل هما زاد من متانة المعبد كله . 
وقد نزعت الغالبية العظمى من أحجار الخرانيت الى كانت كساء للجدران 
الخارجية ولكن الكساء الخرانيتى فى الداخل ما زال كاملا وق حالة تامة 


)00210 عنامم 01 تولهتي! كعق أهبلوعفطه 0 كو ,ععطوان1]؟ .10 
.ل 1912 ,هادماها ) 





أبئاء خوقى وأسفاده ١‏ 


من الحفظ » كا استخدم البنائون القدماء كتلا من أحجار المرمر ى أرضية 
المعبد وق بناء جدران بعض الحجرات الصغيرة . 


كان الدخول إلى المعبد عن طريق مدخلين فى الوااجهة الشرقية أأحدها ى 
الجهة الشمالية والآخر فى ابنهة الحنوبية ( شكل رقم 5 ) ويعتقد 
د هولشر » أن الفجوات المستطيلة ق الأرضية أمام المينى إنما كانت لوضع 
قواعد تماثيل على شكل أبو الحول على جانى كل مدخخل من المدخلين . 





( شكل دم 7١‏ ) الرسم التخطيطى لحبد الوادى التابع الهرم الثاى فى ابليذة 


ويوصل كلا المدخلين إلى ردهة طويلة ضيقة » وى هذه الردهة عثر 
« ماريت » على ممائيل و خفرع » الديوريتية وكانت فى حفرة عميقة هناك » 





أ الأهرامات 


وهى مردومة الآن » ولكن مكانبا واضح ق الأرضية . وفى منتصف 
الخدار الغرنى مدخل يؤدى إلى مبو على شكل حرف 3 » كان سقفه محمولا 
على ستة عشر عمودا مريعا من ابلدرانيت الأحمر . 

وإلى -جانب جدران هذا الهو كان يوجد ثلائة وعشرون مثالا للملك 
ما زلنا نرى أمكتتها ى الأرضية . 

والهو مفتوح للسهاء ق الوقت اللحاضر ولكنه كان مسقوفا بكتل من 
الخرانيت » وكان الضوء ينفذ إليه من كوات مفتوحة كان ضوء كل 
واحدة منها يقع على واحد من تلك العاثيل . 

وف الركن الحنونى الغربى من الهونرى مراً قصيراً يؤدى إلى ستة مخازن 
ذات سقف منخفض ء ثلاثة منها فوق الثلاثة الأخرى » شيدوا الثلاثة 
السقل من أحجار جرانيتية مصقولة صقلا جيداً » أما الثلاثة العليا فن 
أحجار المرمر . 

وفى الركن الثمالى الغرلى من الهو نفسه نجد ممرآ غير متسع يؤدى إلى 
الباب الكل لهذا المعبد .حيث يبدأ الطريق الصاعد . وق منتصف هذا 
الممر » وف ابلحهة الثمالية منه » أى إلى المين » نحد طريقا يصعد إلى 
سقف الحبد وكان مستويا » وأمام ذلك » أى فى ابلنهة اللحثوبية من الممر » 
ترى حجرة صغيرة أرضيتها وكساء -جدرائها من أحجار المرمر . 

وكا قلنا ى مكان سابق فى هذا الكتاب ربما كان قدماء المصريين ق 
ذلك العهد يغسلون جسد الملك المتوق ويحنطونه ويقومون بالطقس المعروف 
بام « فتح الغم » فى هذا المعبد » وقد عثر على بقايا من أحواض وحفرات 
لوضع أعمدة السقائف أمام المعبد وفوق سطحه . 

والطريق الصاعد لهرم « خفرع 6 يكاد يكون مقطوعا بأ كله فى عضر 
الحضية » وما زال «جزء قليل من -جداريه باقيا حتى الآن نراه فى النهاية 
الشرقية للطريق قريبا من معبد الوادى » ولكنا لانستطيع الحزم بما إذا كان 





أبئاء خوفو وأحقاده باة؟ 
هذا الطريق مسقوفا أو إذا كانت النقوش تغطى -جداريه . وهو يصعد 
باتحراف فوق منحدر الحضبة فى انجاه شمالى ‏ غرلى ويلتبى عتد المعبد 
الخنازى على مقربة من الركن الحنولى لواجهته الشرقية . 

أما المعبد الحنازى الخفرع فهو من الاثار العظيمة . وقد قامت يحفره 
« بعثة فون سيجلن » «ذاعء51 ههلا برياسة « هولشر » فى السنوات المبكرة 
من هذا القرن + وبالرغم ما تعرض له من نخريب فإن ما بق منه كاف 
الحعل زائره يحس إحساسا عميقا بعظمته » كا يستطيع الزائر أيضا أن يتتبع 
رسمه التخطيطى ( شكل 78 ) . 


. 2 5 م م مامه 


1م رت 





( شكل رقم 7١‏ ) الرمم التتخطيطى للمعبد الحنازى للهرم الثاى فى الليزة 





١84‏ الأهرامات 


ولا يكاد هذا المعبد الحنازى يشيه مثيله الذى شيده و خوفو » » وهو 
أقل شها بتلك المعابد الصغيرة الى شيدها و ستفرو» و وحو» كعايد 
مجنازية لأهرامهها . ولاشك أن تخيير اما » ما زلنا لانعرف حقيقته الكاملة » 
قد حدث فى العقيدة الدينية الخاصة بالملك أدى إلى هذا التغبير الكببر ف 
تصمم معابد الأهرام 

ويظهر أن هذا المعبد يشبه معبد الوادى فى أن النواة أو الخزء الأوسط 
من جدرانه مشيد من الحجر الخيرى المحلى وأن كساءه كان من مادة 
أنخرى » ربما كانت من الحرانيت » وكانت أرضيته من المرمر » ومدخله يوؤدى 
إلى ممر ضيق . وق الحهة الخنوبية منه حجرتان وق الناحية الثمالية ردهة 
يحمل سقفها عمودان » ثم يستمر الممر إلى الشمال ويؤدى إلى أربعة مخازن 
وسم . وق منتصف الحدار الحلنى لاردهة جد مرا آخر يوصل إلى مو 
مستطيل ف اللخهة الغربية منه . وسّف الردهة محمول على أربعة عش رحموداً 
مربعا » وتذكرنا هذه الردهة فى شكلها العام بالهو المحمول على الأعمدة إلى 
الغرب من البو ذى الأعمدة ف المعبد الحنازى لحرم و خوفو » . وفى تمايتى 
هذا البو » فى الناحيتين القمالية والحنوبية منه » -حجرتان طويلتان ضيقتان 
كانتا للتاثيل . وبعد هذا البو نجد بو آخر كان يحمل سقفه عشرة أسمدة . 

فإذا ما واصلنا سيرنا متجهين نحو الغرب يرى الزائر نفسه فى فناء 
المعيد الكبير الذى كان يحيط به من جميع جوانيه بواك محمولة فوق أعمدة 
ضخمة مستطيلة كان أمام كل منها تمثال كبير للمللك . 


وفى ابخهة الغربية من هذا الفناء نجد » وذلك للمرة الأولى حسب 
معلوماتنا حتى الآن » الكوات ( النيشات ) الخمس التى أصبحت منذ الآن 
ظاهرة من الظواهر المبارية الثابتة فى جميع المعابد ابننازية للملوك ء أما فى 
معابد الملكات فإن عددها يقتصر على ثلائ. خط .. 





أيثاء خوفو وأحفاده ١44‏ 


ولعل القارئ ما زال يذكر أنه قد عثر فى مجموعة « سنفرو » الحرمية 
على ست من كوات العاثيل » ولكنها كانت ق معبد الوادى وليست ق المعيد 
«الحنازى . ولسنا نعرف السيب فى أن عددها قد نقص إلى خحسى أو السبب. 
اق أنها أصيحت ف المعبد العلوى . وبالرغ, من النظريات الكثيرة البى تقدم مها 
بعض الأثرين لتفسير ذلك فليس لدينا حتى الآن فكرة واضحة عن وظيفتها 
فى العقيدة اللدينية اللخاصة بالملوك . 

وفى اللحهة الحنوبية من صف الكوات نجد دهليزاً يؤدى إلى مس 
كوّى أخرى أو ربا خمسة مخازن وراء الحمسة الأولى » وف اللحهة الحنوبية 
-حجرتان صغير تان وياب يقود إلى خارج البنى . 

وق آآخر المعبد » ف الناحية الغربية منه » هيكل مستطيل ضيق كانت 
تقوم ى وسطه لوحة -جرانيقية كبيرة ما زلنا نرى بعض قطع مها ببن خرائب 
'المكان » وق الركن الثمالى الغربى من الفناء الكبير باب يوئدى إلى ممر يتجه 
غربا إلى فناء الهرم نفسه . 

وعلى مقربة من المعبد الخنازى توجد حمس حفرات سفن مقطوعة ق 
«الصخر » وهناك حفرة أخرى فى الصخر شمال شرق المعبد من المحتمل أن 
.يكونوا أرادوا أن يجعلوا منها مكانا مفرة سفينة سادسة . 

وف طول كل من اللحدارين الشمالى والجنوى للمعبد توجد سفينتان حور 
كل منهما يتجه من الشرق إل الغرب » وموضوعتان ىق صف واحد يمحيث 
"تكون مقدمة كل سفينة منهما أمام الأخرى . وما يسترعى النظر أن حفرة 
السفينة الغربية ىكل زوج منها قد احتفظت بسقفها » ونجد فى داخلالحفرة 
ما يمثل السفينة الحشبية نفسها مقتطوعة فى الصخر » وعندما عثر على هذه 
السفن لم يكشف تنظيفها إلا عن بعض قطع من الفخار وبعض قطع من 
الفائيل » ولكن لم يعثر على أى «جزء من سفينة خشبية . وإلى الحنوب من 





9 .6 الآخر امات 


المعبد نجد الخفرة اللخامسة وتنجه من الشمال إلى اللخنوب »ء أما الحفرة الى, 
ل يتم نحنها فهى ف الشمال الشرق منه وتتتجه تفس الانجاه . 

وق منتصف الواءجهة ابلدنوبية من الهرم كان يوجد قديما هرم صغير > 
زاات تماماً كل أحجار بنائه التى فوق سطح الأرض . ولكن ما زانا نرى. 
مدخله والمر الحابط إلى داخله . وكان هذا ارم مربع القاعدة وطول كل. 
ضلع منه ٠ر0‏ مترا ولكن مدخله وممره الهابط ضيمان إلى حد أنه يصعب. 
على أى شخص عادى أن يدخله » وهذا أيضاً يثبت أن هذه الأهرام. 
الخانبية لم يقصد أبدا من بنائها أن تكون للدفن » أو لأى غرض من. 
الأغراض يستدعى دخول أحد إلى داتخلها . 

وكان الحرم الثانى محاطا فى جهاته الشمالية وابكنوبية والغربية بسور 
خارجى ما زالت بعض أجزاء منه باقية حتى الآن . وق الناحية الغربية من. 
السور نرى جدرانا متوازية مشيدة من أحجار خشنة غير منحوتة ومقسمة 
إلى ٠١١‏ حجرات صغرات اعتقد و يترى » أنها معسكر مساكن العال 
الذين بنوا الآهرام ظ و تقديره أتها تنسع لعدد يبراوح بين 6560** 
و 4٠.60‏ عامل . 

كان هرم « شفرع » من الأهرام الى لم تفقد كل كسائها التارجى + 
إذ ما زال -جزء منه باقيآ فى قنته . وبالرغم: من أن حمجارة الكسساء فقدت لونم 
الأبيض الحميل الذى كان لا فى يوم من الأيام » وتحول إلى لون بى 
أو بنفسجى داكن فى بعض الأحيان » فإن الأحجار ما زالت تحتفظ بصقلها 
الحيد » وق الليالى المقمرة تعكس ضوء القمر . 

كانت البفعة الى اختاروها لتشييده فوقها تنحدر بشدة من الغرب إلى 
الشرق » وهذا احتاجوا إلى عمل كبير لإعدادها للبناء فوقها . ولهذا تحتوا 
صخر المضبة فى اللحهتين الثمالية والغربية واستخدموا الأحجار الى 





أيناء خوقو وأسفاده أ. 


استخرجوها أثناء هذه العملية فى اهتين الحنوبية والشرقية لملء الفجواته 
لتى ف الحضبة . ْ 

كان ارتفاع الحرم الأصلى ١4*,5٠‏ منرآ » وطول كل ضلع من. 
ضلوع قاعدته المربعة ٠هره١؟‏ مثراً ع أما زاوية ميله فهى 2٠١‏ ه” . 
وظل مدخله مدفونآ تحت أكوام الردم فترة طويلة » وعبثآ حاول الرحالة 
الأوائل أن يجدوه حتى لقد ظن البعض منهم أنه كتلة صماء لا يوجد قبا 
ممرات أو حجرات حتى جاء عام 1818 ونجح الأثرى الإيطالى ٠‏ جيوقاق 
بلزونى » أومعاء8 أممه01 ق العثور على مدخخله والوصول إلى. 


حجرة الدفن . 


وق الواقع نجد لهذا الحرم مدخلين » وكلاهها فى وانجهته البحرية 
( شكل 7/7 ) . والمدخل الذى اكتشفه « بلزونى » يرتفع ١١‏ متراً عن, 





( شكل رقم 0707 ) مقطع ق الطرم الثانى فى الليزة 





ع الأهر امات 
مطح الأرض » أما المدخل الثانى فهو مقطوع فى الصخر فى مستوى سطح 
الأرض » على بعد أمتار قليلة من قاعدة الهرم . ويفسر الكثيرون من علاء 
الآثار وجود المدخلن لحرم واحد بأن ذلك يرجع إلى تغيبر تصمم الهرم 
أثناء بنائه » ولكن هذا التفسير. غير مقنع » وى رأى أن المدخلان سواء ى 
هذا الحرم أو ى الأهرام الأتخحرى مرتبط بموضوع دفن الملاك . كان 
أحدهما » والممرات التى يئدى إلبا » مبنياً بإتقان ومحصناً بمتاريس كبيرة 
ثقيلة . أما الثانى فقد كان معداً لدخول وروي العهال وقد قاموا بإغلاقه 
بالحجر فيا بعد . 

وترتيب الأجزاء الداخلية فى هذا الهرم بسيط جداً . فدخل 
« بازونى » » ومكتوب فوقه اسم بلزونى وتاريخ الاكتشاف » يأدى إلى 
ممر هابط جديرانه وسقفه من الجرانيت الأحمر وزاوية انجداره 5” » 
ثم يؤدى بعد ذلك إلى ممر أفتى ى نهايته متراس من الحرانيت . أما المدخل 
الأوطأ.فإنه يؤدى أيضاً إلى ممر هابط ينحدر بزاوية مقدارها 77" . وبظهر 
أن هذا المدخل هو المدشل الأصلى لأن ممره الهابط ينتبى عند متراس » 
ثم جد بعد ذلك دهليز؟ أفقيآً » ثم ممراً منحدراً آآخر يؤدى إلى حجرة 
يطلق علها عادة اسم حجرة الدفق وهى فارغة ومنحوتة فى الصخر . 

ويستمر الممر الآفق بعد ذلك ٠‏ وبعد متراس آآخر نراه يرتفع 
إلى أعلى حتى يقابل الممر المتصل بالمدخل العلوى ويتحدان معآ ى 
الاستدرار فى مهو طويل أفتى منحوت فى الصخر ينتبى عند حجرة الدفن 
الآخيرة . 

وابتزء الأسفل من حجرة الدفن مقطوع ' الصخر » ولكن ابلزء 
العلوى من جدراتها وسقفها المالوتى المثلث مشيد بالحجر ايخيرى 
وهى تكاد تكون فى منتصف الهرم تماماً . 





أبناء خوفو وأحفاده و١‏ 


وق الجهة الغربية من اللحجرة كان يوجد تابوت مثبت فى الأرضية 
تفسها وهو من الخرانيت المصقول بعناية كبيرة وأبعاده 75٠‏ مثر فى الطول 
واهه,! مثر ق العرض 2 وارتفاعه مير واحد تقريباً. 

وعندما عثر « بلزوتى » على هذا التابوت وءجده مفتوحاً وغطاؤه ملق 
خوق الأرضية » وقد اكتشف «١‏ برنج » و« كيز أن هذا الغطاء كات 
يلتم فوق صندوقه بوساطة ثقوب فى تبايته وأن التدماء ثبتوا هذا الغطاء 
ثى مكانه بوضع راتنج مذاب عر العالمان البريطانيان على بقاياه فى الثقوب 
وإلى جانبه تاريخ الاكتشاف فى عام 18148 . 


هرم الجبزة الثالث ( هرم منكاوو ‏ رع ) 


وهرم الملك « متنكاوو ‏ رع ©» هو آخر مجموعة أهرام الجيزة ى 
الحمضية ناحية ابنرب » وهو يصغر كثراً فق الحجم عن الحرمين الأول 
والثانى » ولكن هنالك ما يعوضنا عن ذلك وهو ذلك الكساء الفخم من 
الحرانيت » الذى كان يغطى جزءاً من هذا الهرم لا يقل عن الستة عشر 
مدما كا الأولى منه . 

وإذا كان ارتفاع المرم قليلا إذا قورن بالرمين الأول والثانى فإن 
تصمم معبده المنازى كان على أساس جعله فخماً إلى حد بعيد . ولكن 
« منكاوو ‏ رع » مات قبل الانتهاء من وضع كساء الحرم » وهذا وقع 
على كاهل خليفته و شيسسكاف © إتمام مالم يتم من مبانيه » ولهذا نجده 
يقوم بإتمام مجموعة أبيه الهرمية فى صورة رخيصة سريعة إذ أنمها باللين » 
وق الوقت ذاته لم يحاول أن يشيد لنفسه هرما كبير الحجم . 





واستترعى الحرم الثالث انتياه الرحالة الأوائل » ويقص علينا 
« هيرودوت ؛ قصة كانت متداولة فى عهده وهى أن الشخص الذى بنى 
هذا الحرم هى الحسناء « رودوييس » وذمهلهط» ولكن عقليته التاريخية. 
أبت تصديق تلك القصة نظراً لقدم البناء ولآأنه لا يمكن أن تتوافر لمثل هذه. 
المرأة الأروة اللازمة لتشييد هرم لنفسها . 

وى عصرنا الحديث نجد أن الحرم الثالث كان بين الآثار التى وصفها 
« برتوت» ههؤسرع 2209 كا أن رسمه التخطيطى ومقطعه منشوران فى كتابه 
و وصف مصر » ,عاصرع6"٠‏ عل وملامنووع0 الذى وضعه علاء الحملة 
الفرنسية . ولكن أولى الخفائر العلمية هى الى قام مها « برنج ؛ و « فيز » 
فى عام ا«8١1‏ ويظهر أنهما أول من دخل هذا الحرم فى العصور 
الحديثة 230 . وقام الأثرى الأمريكى « ريزنر » يجفائر هامة على نطاق واسع على 
مقربة من هذا الحرم » وخخصوصا ق معبده ابخنازى وى معبد الوادى210© ع 
ولكن المناطق الواقعة إلى الشمال وإلى االحنوب من هذا الحرم لم نحفر حفرا 
منتظ| حتى الآن » ومن الممكن أنه ما زالت هناك نحت أكوام الردمم آثار 
أخرى » وريعا من بيتها حفرات السفن » وهى تنتظر اليوم الذدى يتم فيه 
الكشف عتها . 

ومعبد الوادى هرم الدزة الثالث مينى على مقربة من احيانة الإسلامية 
الحديثة لبلدة نزلة السمان » وكذلك مدينة الحرم الى تندمج مع مدينة 
الحرم الخاصة بالملكة « خنتكاوس » » وتغطى المقابر الحديثة جزءا من, 
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أبناء خوقى وأحفاده ”ع 

وهذا المعبد مبنى باللبن » اللهم إلا قواعد الأعمدة وبعض أجزاء من 
الأرضية وعتبات الأبواب فإنها من الحجر الرى ومدخله ى الشرق ويدى 
إلى ردهة صغيرة كان سقفها محمولا على أربعة أعمدة (شكل رقم 718) . 





عتما > مراص 1600 1٠.‏ بم 415 > عشي 
تسوس ل ييف سوس تبح سي سالج سلاي و سس بص الس ص مص ب ل سرس 


( شكل رقم 78 ) 
الرمم التخطيطى لمعبد الوادى الخاص جرم الحيزة الكالث 
( نقلا عن ريزئر «عمواء8 ) 


وعلى كل من جانى هذه الردهة أربعة عازن تفتح مداخلها من دهليز بمتد 
بطول البناء ويلتق ندهليز آآخر يمتد على طول اللحانب اللحنولى من المعيد . 
وق منتصف الردهة باب يأدى إلى الفناء الكببر ٠‏ وكانت أرضيته من 
االبن وكذلك جدرانه المزيئة يكوات دائخله وتتارضةه وق منتصف الفناء 





م الأهرامات 


طريق ممتد من الشرق إلى الغرب وهو من كتل صغيرة من الحجر الخترى »> 
وإلى ايخنوب من هذا الطريق .حوض من الحجر اللدرى تتصل به قناة 
حجرية مغطاة لتصريف المياه وهى تسير مائلة مارة نحت المدخل . وف الناحية 

[ الغربية من الفناء الكبير نجد مدخل مهو كان سقفه محمولا على ستة أعمدة . 
وخلف هذا الهو نجد الميكل وبعض .حجرات صغيرات من بينها مسته 
تذكرنا بالهياكل الستة التى فى معبد الوادى لهرم سنفرو فى دهشور. وى 
الحجرات الواقعة فى الناحية ابلحنوبية عثر «ريزئر » على مجموعات العاثيل 
الأردوازية الثى تتكون كل منها من ثلاثة تمائيل معا » كل منها يمثل « متكاوو 
رع © نفسه » وى صحبته سيدة تمثل أحد الأقالم وإله أو إلة من 
معيودات البلاد » كا عثر أيضاً على كثير من أنجزاء القاثيل . 


ويظهر أنه لم يكن فى الاستطاعة الوصول من معبد الوادى إلى الطريق. 
الصاعد مباشرة ٠‏ بل استعاضوا عن ذلك ببناء ممرطويل فى ابلنهة اكنوبية من 
المعبد إلى أن يصل إلى آلعره » ثم ينحرف هذا الممر متجها نحو الشمال ثم 
ينحرف مرة ثانية متجها نحو الغرب ليتصل بالطريق الصاعد » وهذا أيضاً 
من المظاهر المعارية المأخوذة عن معيد الوادى لسنفرو . 


وكان الطريق الصاعد مبنياً بكتل ضخمة من الحجر الخرى الى . 
| أما أرضيته وجدرائه فكانت من اللبن ء وكان مسقفا بأفلاق التخل » 
وكان يصل إلى السور الخاريجى المجموعة الهرمية . 
والمعبد الخنازى لهرم «منكاوو ‏ رع » ق حالة لا يأس ما ء ول 
يصبه التهديم الكثير كما أصاب غيره » وتخطيطه الأصللى غير معقد (شكل. 
دقم 9لا) ء 
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( شكل رقم 4 
الر سم التخطيطى للمعيد الحنازى الخاص بالحرم ألثالث 
(نقلا عن ريزنر م«عدواع8 ) 


وكانت بجدرانه مشيدة بكتل ضخمة من الجر الجبرى انخلى »© وكانه 
تصميمها الأصل أن تكسى بالمر انيت ى كل من سطحها . فإذا ما انتبى. 
الزائر من الطريق الصاعد يدخل هذا المعبد عن طريى دهليز مستطيل مشيد 
بالطوب ويئدى إلى فتاء كبير فى وسط المعبد » وى هذا الفناء جد الدران 
مكسوة باللببن ثم طبقة أخيرة من الحجر ابخيرى » وكان فى وسط هذا الفتاء 
حوض وقناة صغيرة لتصريف المياه » وف الناحية الغربية من الفتاء نجد مهوة 





م" الأهرامات 


محمولا على أحمدة » وكانت فى الأصل سستة أعمدة من الخرانيت » وخلف 
هذا البو حجرة طويلة ضيقة تشبه المياكل التى نجدها فى معابد الآسرة 
الخامسة وما تلاها من أسر . وق الناحية ابكنوبية من هذه الحجرات «جزء 
من المعبد لم بين أبدا » وى ابلحهة الشمالية من مهو الأعمدة نجد مرا مؤديا إلى 
حمس حجرات صغيرة . 

ويتكون الدزء الأخير فى المعبد » وهو الواقع بين المعبد اللتنازى 
وقاعدة الرم » من هيكل للقرابين ملاصق لبتى الحرم » وكانت أرضيته 
من كتل أحجار اللترانيت » ونجد فها حفرة مستطيلة كبيرة ربما كانت 
مكانا للوحة ومائدة قرابين . وإلى الشرق من هذا الميكل دهليز كانت فيه 
أعمدة من الجر ابشرى . ْ 

وهذه الأعمدة » كذلك بعض الحجرات البنية فى الناحية الثمالية 
وملاصقة للهرم » قد بنيت فيا بعد » ومن المرجح أن يكون ذلك ف الأسرة 
السادسة . وف اللحهة الشمالية من هذه المبانى نجد يضع حجرات من اللبن . 

والآن وقد عرفنا أن « منكاوو ‏ رع ٠‏ مات قبل أن ينتبى من 
بنائه » وأن خليفته أتمه على عجل وبالطوب الى“ » فإن الدليل على عظمة 
تصميمه الأصلى كاد يندثر » اللهم إلا فى بعض ما نراه قد بق منه . وق 
الأجزاء المشيدة بأحجار الخرانيت وخصوصة ابلدران المينية بأحجار 
الخرانيت الأسود ى الدهلز الشالى . 

وإل ابخنوب من الرم الثالث نجد ثلائة أهرام صغيرة » من المحتمل 
جداً أن يكون واحد منها هو الهرم الخانى المعتاد » وقد فحصها أيضاً 
« برنج » و« فيز ء والشرق منها ( شكل رتم ) مريع القاعدة » 
وطول كل ضلع منها 5" متراً ء وارتفاعه الخالى ٠١‏ أمتار » وهو مق 
بكتل كبيرة من الأسحجار ابلدرية المحلية » وكان «جزء منه على الأقل » 
.مكسوا بالحرانيت الأحمر . ومدخل هذا الحرم فى الواجهة الثمالية منه » 


مونععنا لمع أدوزوعه برط لمذادردرة عنة دترمهاد مم) - عمتطاصمت 1114 برط لماع رومن 





أيتاء خوقق وأحقاته 4 5 
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( شكل دتم 6١‏ ) 
#رسم التخطيطى والمقطع لهرم الشرق من الأهرام الثلاثة الصغيرة الى فى ابللهة 
الحنوبية من هرم الحيزة الثالث 


)1١40( 





م الأهرامات 


وهو مغلق الآن » ويوُدى إلى ممر هابط فى نبايته حجرة الدفن © وق 
المهة الغربية من -حجرة الدفن نجد تابوت من ابكرانيت الجر » موضوعا 
فى أرضيتها . وف الناحية الشرقية من هذا الحرم توجد بقايا هيكل من 
الطوب التتى' » وقد ظن بعض علاء الدراسات المصرية القدعة أنه هرم, 
الملكة و خع ‏ مرر - نبتى » زوجة وأخت الملك « منكا وو- رع » » 
والتى تقف إل بجواره فى مجموعة تماثيل شهيرة محفوظة الآن ى متحف 
الفنون اللحميلة ببوسطن . 


وارتفاع الرم الأوسط لا يزيد على 4 أمتار وطول كل ضلع من 
قاعدته المربعة 5" مثراً ( شكل رقم 4١‏ ) » وهو مبتى بالحجر احترىه 
انخلى » وذو أربع درجات » ولا يوجد دليل على أنهم وضعوا له كساء 
من الحجر . ومدخخله فى الناحية الشمالية » وهو مفتوح » ولكن الأترية 
تملا جزءه الأسفل ق الوقت الخاضر » ولكنا نعرف أن .حجرة الدفن ق. 
نهاية الممر » وأن « برنج وو« ثيز » عيرا فبا على تابوت صغير من 
ابلخرانيت فيه هيكل عظمى لامرأة صغيرة السن . وعلى أنحد ألحجار هذه 
الحجرة كتابة محجر فيها اسم المللك وامتكاوو سبارع : وكان لهذا المرم 
هيكل صغر مبنى باللبن ق اللحهة الشرقية منه . 

أما الحرم الغربى منها فارتفاعه 4 أمتار وطول ضلع قاعدته المربعة 
5" مرا ( شكل رتم 87 ) وهو ذو درءجات ومشيد بكتل كبيرة من, 
الأحجار الجيرية امحلية . ومدخله » وهو مسدود الآن » يودى إلى تمر هابط 
ثم إلى ردهة وبعدها حجرة الدفن . ولم يعبر ى هذه الحجرة على شىء 
يثبت استخدامها للدفن » ومن الجائز أن هذا الحرم هو الهرم ابخانى من. 
| مجموعة « منكاوو - رع » الحرمية . ولهذا الحرم » مثل الحرمين الآخخرين »> 
هيكل صغير منْ الطوب النى' ( اللبن ) ى اللهة الشرقية منه . 


لتر ! أندك© شن الاك ذ: لنت لتيل 1ك 
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( شكل رتم الم ) 


الرمم التتخطيطى والمقطع قهرم الأوسط من الأهرام الثلائة الصغيرة الى فى المهة 


الحنوبية من هرم الميزة الثالث 
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الأهرامات 
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لتر ! أندك© شن الاك ذ: لنت لتيل 1ك 





أبثاء شوؤو وأحفاده وخ 


وهرم ‏ منكاوو ‏ رع » مشيد فوق منحدر من منحدرات الحضبة 
وقد «جعلوا المكان مستويا باستخدام كتل من الحجر اللخيرى . وما زال جزء 
كبير من كسائه الخرانيتى ياقيا فى مكانه » وأحجاره غير مصقولة » 
اللهم إلا ى ابلزء الذى يقع خلف هيكل المعبد الكنازى » وبعض أحجار 
حول مدخل الحرم » مما يدل على أنهم وضعوا تلك الألحجار الخرانيتية 
فى أماكنبا كا أتوا مها من المحاجر » وكانت تسوى و تصفّل بعد أن توضع 
فق مكانبا من اليناء . 





( شكل رم م )هرم و متكاوو - رع » الرم الثالك فى الحيزة 





0 الأهرامات 


وذكر و هيرودوت »6 أن كساء هذا الحرم من «الحجر الأثيوى » 
(أى اكرانيت ) وأنه يصل إلى نصف ارتفاع الحرم . وجرى على هرم 
الميزة الثالث ما جرى على غيره هن الأهرام » إذ نزعوا منه ى العصهدر 
الوسطى أكثر أحجار كسائه التى كانت من الحجر ابكيرى » كا نخرب 
جزء من مبق المرم نفسه ويخاصة ى الجهة الثمالية . ومما ورد ق بعض 
مؤلفات العرب نعرف أن أحد حكام مصر ق عام 1١45‏ ميلادية حاول 
أن مبدم هذا الحرم ولكنه اضطر لترك ما أراده بسبب النفقات الباهظة الى 
يتطلها هذا العمل ٠‏ 

وطول كل ضضلح من قاعدة الحرم ٠هرك١٠‏ من الأمتار » وكان 
ارتفاعه فى الأصل 55,0٠‏ مثرا » وزاوية ميله 881 . أما مدخله فنى 
الناحية الشمالية كالمعتاد وهو يرتفع نحو أربعة أمتار فوق سطح الأرض » 
إذ نجده قى المدماك الرابع من الهرم ( شكل دم 85 ) . ويؤدى المدخل 
إلى ممر هايط زاوية امحداره *” 75” وطوله حوالى "١‏ مثرا » وجدرانه 
وسقفه من الحرانيت ابتداء من المدخل حتى يصل إلى الصخر . وبعد الممر 
الحابط نجد دهليزا مبطنا بالأحجار وهو يودى إلى ممر أفق فيه ثلاثة 
متاريس . وبعد ذلك نصل إلى حجرة الدفن حيث عثر ‏ برنج») و«فيز» على 
تابوت خشى اتفق الرأى فى ذلك الوقت على أنه تابوت « منكاوو رع » » 
( شكل دم 6م ) وعليه نص يقول : ١(‏ أوزيريس » هللك مصر العليا 
ومصر السفل « متكاوو ‏ رع »ء له الحياة إلى الأبد ء المولود من السماء ؛ 
ابن و نوت » وريث «١‏ جب » الحبوب منه . تمد أملك و نوت » بجناحها 
فوقك باسمها و سر السماء » . لقد «جعلتك معبوداً باسمك و الإلهء يا ملك 
مصر العليا ومصر السفلى » 9 منكاوو رح ء له احياة إلى الأبد ) : وهنا 
النص صورة من جزء معروف من نصوص الأهرام . وكان فى هذا التابوت 


لتر ! أندك© شن الاك ذ: لنت لتيل 1ك 





أيئاء خوقو وأحفادة ا 


لالحشى بقايا مومياء جل ربما كان «أمتكاوو رع » نفسه » والتابوت 
والمومياء محفوظان الآن فى المتحف اللريطاق > 





( شكل رتم 4م ) 
رمم تخطيطى ومقطع لهرم الحيزة الثالث ( هرم متكاوو - رع ) 





)0 شكل رقم هم 
أجزاء من تابوت خشبى عثر” عليه 
داخل هرم و متكاوو دارع » 





أيثاء شوئو وأحفاده 


( شكل رتم 6ه ) 
( حجرة الدفن فى الحرم الثالث ونرى فها السقف 
حجر البازلت ا 


موتدرعي لعرعأواوهء: بإط ل 
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عنة ورصنماء وم) - عوتطصيمة 





14م" الأهرامات 


كان التصمم الأصلى هذا الحرم أن يكون أقل حجا مما هو عليه 
الآن ؛ إذ يوجد ممر هايط ثان يفتح فى ابلزء العلوى من اتدار الشمالى 
لحجرة الدفن وعتد إلى أعلى » إلى ما كان فى الأصل مدل الحرم » ولكنه 
لا يدى إلا إلى مكان مسدود . وق آخر أرضية حجرة الدفن ق الناحية 
الغربية نحد مرا مكسوا بأحجار الخرانيت يتجه غربا نحو سلم ينزك إل 
حجرة قبا ست كُوى فى سجدراتها » ويشبه ذلك ما نراه ى -«حجرة الدفن 
فى كل من مقيرة الملك « و شسسكاف » والملكة و سنتكاوس »6 » وكلاهما 
من أبناء « متكاوو ‏ رع » . فإذا ما واصانا زيارتنا متجهين نحو الغرب 
جد حجرة دفن فخمة سقفها وجدراتها من ابخرانهيت ( شكل رم 86 ) » 
وقد بنى سقف هذه الحجرة أولا بعمل سقف مكون من عدة طبقات من 
الأحجار ثم ألخذنوا ينحتون الأحجار حتى أصبحت مقبية . وق هذه 
الحجرة اكتشف «١‏ برنج » و ه فيز ء التابوت الحميل المنحوت من حجر 
البازلت ( شكل رقم 47 ) والتى كانت جدرانه مزخرفة على هيئة واجهة 
القصر ء وهى زخرقة من خصائص توابيت الدولة القديمة » ولا شك أن 
هذا التابوت معاصر للهرم . وقد أراد المكتشفان نقل هذا التابوت إلى 





( شكل رمم ام ) التايوت النى عثر عليه داخل المحرم الثالث 





أبناء خوقو وأحفاده 4" 
إنجلرا ولكن عاصفة شديدة أغرقت السفينة الى كانت محمله أمام 
شواطىئ إسبانيا . 


مصطبة فرعون 

احتاجت الأهرام العظيمة التى شيدها « سنفرو » وشلفاؤه إلى عدد 
كبير من الكهنة والأراضى الموقوفة حتى تستمر فى تأدية المهمة التى شيدت 
من أجلها » وهى تخليد أصاها باستمرار العقيدة الخاصة مهم . ولهذا 
السبب زاد تفوذ الكهنة . ونجد اسم « رع » إله الشمس فى أمماء الملوك » 
ولكن ابتداء من الأسرة اللامسة نجد الملوك قد أضافوا اسما «جديدا إلى 
الأسياء الأربعة التى كانت معروفة من قبل ء وهذا الاسم الخديد هو 
وسا ‏ رع »أى د ابن الشمس » : 

وبالرعع من أن الملك « شيسسكاف » ابن الملك « متكاوو -. رع » 
بدأ حكه بإتمام مالم يتم من مبافى أبيه » فن ابخائز أنه أحس بضغط 
الكهنة عليه فاتحخْذ بضع خطوات للحد من سلطائهم . ومن الآسف ء 
لم تصل إلى أيدينا حتى الآن وثائق تقص علينا قصة ذلك الصراع بين 
القصر والكهنة » ولكنا مع ذلك نستطيع أن نرى واحدة من نتائجه . فنذ 
أيام « زوسر » كان الملوك يدفنون فى أهرام كانت ترمز إلى عبادة 
الشمس . وقد مرت ثلاثة أأجيال من ملوك الأسرة الرابعة وه ”'يشيدون 
مقابرهم الملكية فى هضبة ابكيزة ولكن « شيسسكاف » قرر أن يينى لنفسه 
مقيرة ملكية على طراز آحر » واختار لها منطقة جديدة ىق منتصف 
المسافة يبن الحرم المدرج فى سقارة وأهرام « ستفرو» قى دهشور وهى 
المنطقة التى نسمها الآن سقارة القبلية - 

بنى « شيسسكاف » قيره الذى يعرف الآن باسم مصطبة فرعون ىق 
موقع ممتاز يشرف على منظر جميل للحقول الى حيط بالعاصمة المزدهرة » 





١‏ الأهرامات 


وبناه على صورة ختلف تام عن مقابر أسلافه » فا هو بالم م » ولا هو 
بالمصطبة » ولكنه على هيئة تابوت ضخم مستطيل » ويشبه إلى حد ما 
مقابر ملوك الأسرتين الأولى والثانية ( شكل رقم 88 ) . وطول هذا 
التابوت ٠٠١‏ مثر » وعرضه ؟/ مثراً ء وارتفاعه ١6‏ مثراً » ونحيط به 
سور خارجى »ع وله هيكل ق الناحية الشرقية منه » ولهذا القير الملكى 
طريق صاعد يوصل بينه وبين معبد الوادى الذى لم يكتشف حتى الآن . 





( شكل رقم هه ) رمم تخيل لمصطبة فرعون 
( نقلا عن جيكييه 6علنا4[ ) 


ونجد مدحل الخزء الواقع نحت سطح الأرض من هذه المقيرة الملكية 
فى الناحية الشمالية من البناء » ويؤدى إلى ممر هابط طويل ثم إلى دهليز 
أفق فى نبايته ردهة على بمينبا .حجرة الدفن » وعلى اليسار بضعة عازن ٠‏ 
( شكل رقم 4١‏ ) . والرمم التخطيطى لمصطبة فرعون واضح صريح . 
وهى » بوجه عام ء مبثية بعناية ثامة وأحجارها مصقولة صقلا تام 
( شكل رتم 86 ) » ولكن يلوح أن الأجزاء الداخلية منها لم يتم العمل 





أيناء خوكفو وأحفاده ا" 


فها : وى رأىه جيكيبه؛ الذى فحصها فحصاً علمياً كاملا لم تستخدم على 
الإطلاق لدفن أحد فها . 





( شكل رقم 5 ) الرمم التخطيطى لمصطبة فرعوت 
( تقلا عن جيكييه ) 


0 صمة 





باللا * الأهرامات 


لقد فحص ١‏ ليسسيوس »© مصطبة فرعو وق عام 1١84‏ ثم دخلها 
« ماريت » بعد ذلك فى عام ١808‏ » وقد نظفها و ديكييه » وفحصبها 
فحصاً علمياً دقيقاً فى عام 1114 وأثبت أنها بنيت لتكون قيراً للملك 
و شيسسكاف 2296 . وكان هذه المقيرة الملكية معبد .جنازى فى ابلنهة الشرقية 
:دقر مادو تكتد اق ران ره كيرا إل عرب أله يدا ف 
على اسم صاحبه كاملا : وعلى أى حال فقد عثر على ابلزء الأخير من 
اسمه مكتوباً على [حدى القواعد » وقد اقتنع جيكييه ؛ بأنه يحب أن يكون 
اسم و شيسكاف ؛ لأن اسمه ا الأشخاص القريبة من 
المكان » كا عير أيضاً على أسماء بعض الكهنة الذين كانوا يقومون بإحياء 
. الشعائر الدينية الخاصة به . ومن الأمور التى تستلفت النظر أن مخصص اسم 
هذه المقيرة الملكية كان يرمم عادة على شكل هر مثلث » مثل أسماء 
أهرام الملوك الآخرين » ولكن هناك حالات قليلة كان يرعم فبا الخصص 
على صورته الصحيحة أى على شكل تابوت92© , 

ل يحم « شيسسكاف » إلا أربع سنوات ء وخلفه ملك آخر اسهد 
هو ددف ‏ بتاح © الذى حكم على ما يظهر عامين » ولكنا لا نعرف 
على وجه التأكيد أهو من أفراد الأهرة أم لا . لقد انتبت أيام عظمة الأسرة 
التى أسسها و سنفرو » كا انتبت ت أيام مجدها الفنى العظم ؛ إذ جلب االلخلاف 
ببن فرعى الآسرة علها اللمار » ولكن قبل أن نبدأ الحديث عن أهرام 
الأسرة اللامسة سن بنا أن نتحدث باختصار عن آخر ملكات. 
الأسرة الرابعة . 


)0 ع( 1928 ,مرله© ) سدممعع"! أعلماعه!ق هآ ,ععنهو6[ .0 


)05 4شع هاعك أنه '1 0 عممعطم 175 أمء5 ,وعطعله1 قعسلم 
.5-6 بج .م رل 1935 رمبفه© ) مأععنس0 عه عفابمرعروط 





أبناء خوفو وأسفاده ا 





( شكلى رقم 4٠‏ ) رمسم تخطيطى ومقطع للأجزاء الداخلية ااواقعة تحت سطح 
الأرض من مصطبة فرعون ( نقلا عن جيكييه ) 


مقر الملكة خنتكاوس 


وق جنوبى الهرم الثانى باليزة بنيت مقيرة أخرى على غرار قير الملك 
« شيسسكاف » . وهذه المقيرة معروفة منذ زمن طويل ونحدها مرقومة 
فى جميع خرائط سجبانة الخيزة نحت رتم ١‏ لسيوس ٠غ‏ . وق «وسم 
حفائر عام 1911 141*8 قام المرحوم سلم حسن بالخفر حولها » ونعرف 
من نتائح حفائره أنبا شيدت لتكون قيراً لاملكة « خنتكاوس » التى كانت 





١‏ الأهرامات 


أمآ لملكين حكا مصر » وقد صممها الممارى القدم على هيئة تابوت كبير 
فوق صخرة كبيرة » ونحث فى هذه الصخرة الطبيعية الميكل الخاص مما . 
ركان استخدام المبارى هذه الصخرة الناتثة شببا بما فعله غيره فى نحت 
صخرة « أبو المول »© أو الاستفادة من الصخرة التى بنى فوقها الحرم 
الأكير . وكانت بجدران الميكل المنحوتة فى الصخر مغطاة بكساء من 
الأحجار الحرية نقشت عليه يعض الناظر المعتادة ى مقابر هذا العصر . 
أما حجرة الدفن فإنها تبداً من الحجرة الثانية من حجرات الميكل » ويوادى 
المدخل إلى دهليز هابط ثم إلى حجرة للدفن » فها حجرات عازن صغغرة 
على «جانب الحجرة ‏ والقاعدة الصخرية لهذه المقيرة' العظيمة تكاد تكون 
مربعة » وطول كل ضلع فبا ٠درهة‏ مثراً فى المتوسط » وارتفاعها 
٠‏ أمتار » وقد صمموا «جدرائها لتكون مز خرفة على هيئة الآيواب الوهمية 
من الخارج » ولكنها كسيت فيا بعد بالأحجار الحيرية اللحيدة . أما البناء 
العلوى المبتى بالحجر فهو ١1,8٠‏ مثراً فى الطول » و 7١‏ مثراً فى العرض » 
وارتفاعه ٠ه,/‏ من الأمتار » ويتكون من سبعة مداميك من كتل اللدجر 
الرى الى . ويحيط بالمقرة سور سخارجى » وقد عثر يجانها على حفرة 
سفينة منحوتة فى الصخر » ومن المحتمل أن تكون هناك حفرات سفن 
أخرى ما زالت تغطها الرمال . 


وق الحهة الشرقية من قير ٠‏ خنتكاوس »© نجد عدداً من المانى المشيدة 
٠‏ بالطوب النى' » اللبن » وكانت هذه البانى مخازن وبيوتا للكهنة » 
ولكن ما زال بعشبا سن الآن دون كدت عله : لأنها ممندة نحت ابخيانة 
الحديثة لبلدة نزلة السمان . 


ونعرف من النقوش التى على البوابة الخرانيتية الى كانت تؤدى إل 
الميكل » وعلى بقايا الاوحة الى عير علبا هناك » أن الملكة ه خنتكاوس » 
كانت أما لملكين يلقب كل منهما بلقب ملك مصر العليا ومصر السفلى » 





أبناء خخوفو وأحفاده 6 


وأنهبا كانت ذات مركز متاز ى البلاد ى تلك الفئرة + وقد أطلق 
سلم حسن على هذه المقيرة اسم هرم ء وتماها « الحرم الرابع » » وق رأيه 
أنها حكت البلاد فعلا9؟2© + ومهما يكن من أمر » فن المستحيل أن نطلق 
؛ على هذه المقيرة امم هرم » فإن كلمة هرم تدل على شكل هندمبى معين 
ولا يمكن إطلاقها على كل قير ملكى دون النظر إلى تصميمه الهندسى . 
وق الوقت ذاته فإن النقوش لاتدل على أن هذه السيدة .حكت البلاد» 
خإن اسمها لم يكتب ى شانة ملكية » وليس لها الألقاب الملكية 
المعتادة » ولا تلبس فوقف رأسها إلا الإكليل المزين بالعقاب » وهو 
الإكليل المعتاد لزوجات الملوك والأميرات » بدلا من التاج الملكى . 
ا ومع ذلك فهذه المقيرة أكير من أى مقيرة أخرى أقيمت لملكة من 
ملكات الأسرة الرابعة » وفها كر من الظواهر الحامة وغير العادية . 
كانت و شنتكاوس » على الأرجح ابنة للملك « متكاوو ‏ رخ و ء 
ولاشك أتها كانت من السلالة الملكية وما حق وراثة العرش . وتأثرت 
هئدسة قيرها مبندسة قير و شيسسكاف » ولكنها فضلت أن تدفن على مقربة 
هن أهرام أببا وأجدادها » وكانت فى حقيقة الأمر حلقة الصلة 
بدن الآسرتن الرابعة والخامسة » ومن ابلائز أتها كانت أم أول ملكين 
من ملوك الآسرة الخامسة ؛ وها : « أوسر كاف » و وساحورع 2296© . 
ولا نجد فى نقوشها لقب « زوجة الملك » » مالا نجد ذكراً لزوجها ما يدل 
على أنه لم يكن من أفراد الأسرة المالكة . ونظراً لازدياد نفوذ عيادة 


)9 ول 1943 ,معنه© ) مهأ غه كم«منله نمعد2 .هدوعد11 ستام5 
.1-68 ,لآ 
(14) انتشر اسم و شنتكاوس » بعد هذه الملكة وأصبم سما عادياً وعلى الأخص بين 
أميرات العائلة » وريما كانت و ختتكاوس *» المعروفة لنا من برديات « أبو صير » والى 
ارتبط اسمها بالملك و نفر إر كارع »6 ابنة لذه الملكة ل ارجع إلى مقال ه 
 )1938(, 209-15 '‏ ,آآالا00! ,رععل«ع5 عك دمامجمعه ىق ,التدطعره8 ءرآ 
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م الأهرامات 


الكمبين ازدياداً ملحوظاً فى ديانة البلاد فى الآسرة الخامسة فن اللائر .جدا 
أن تفترض أنه كان كاهنآ أكير لإله الشمس ق هليوبوليس . 

وربما كانت هناك صلة ما بين « خنتكاوس ؛ والأسطورة التى سلفت 
الإشارة إلا » وهى الخاصة بنسبة الحرم الثالث إلى « رودوبيس » 
أى « الوردية الحدين » + لقد طعن ١‏ هرودوت »6 فى صمة القصة ولكن 
أعاد ذكرها كل من ١‏ ديودوروس 4 7 استرايون » اللذين قالا بأن. 
عشاق هذه الغائية هم الذين شيدوا الحرم . فهل كانت هذه القصة عض 
خيال أو نتيجة سوء فهم ومبالغة ى قصة لما أساس من الصحة ؟ إننا 
نعرف مما كتبه « الأفريق » أن ٠‏ مانيتون 6 ذكر ملكة -حكمت قى نباية 
الأسرة السادمبة » وأن هذه الملكة هى التى بنت الهرم الثالث » وأنها كانت 
تسمى ١‏ نيتوكريس » » وكانت أجمل نساء زمائها » وكانت وضاءة اغا . 
والتفسر الوحيد للأسطورة التى رددها و هيرودوت » هو أنه كانت هناك 
قصة يتناقلها الناس عن ملكة حميلة 00 هاماً فى تاريخ البلاد 0 
وأن هذه الملكة كانت مدفونة ى جبانة هضببة ابليزة . وكانت صفة 
«وردية الخدين » هى الى خلقت تلك البلبلة التى أدت إلى توحيدها مع 
ورودوبيس » وأن ماكتبه مانيتون من أن هذه الملكة كانت قى آخر الأسرة. 
السادسة إنما هو خطأ صعته الأسرة الرابعة . ومن ذلك نستطيع القول إنه 
من المحتمل «جدا أن تكون « خنتكاوس » هى اللملكة التى ذكرت فى ثلك. 
التقصص التى ظلت تروى لمدة تزيد على ألنى سنة بعد موتما . 





/ 
ا[لوالمحتول 





يتعذر على أى إنسان أن يكتب عن أهرام الحيزة » ويخاصة 
الهرم الثاى » دون أن يشير إلى « أبو الهول » » إذ لا يكاد يوجد 
شخص فى العام المتمدن يجهل شكل وملامح ذلك الآأسد الضحم 
ذىالوجه الآدى الذى يربض على الحافة الشرقية من هضصبة أهرام ابكزة 
( شكل رم 197). 

وكلمة و أبو ال مول » مرادفة لكلمة « سر ». فحتى عام ١9475‏ كاله 
ذلك العْثال الكبير مدفونآ فى الرمال حتى عنقه » وطلما ذهب الخياله 
بالزائرين عما ان ال كو تحت تلك الرمال . ولكن ق أيامنا 
الحالية » وبعد أن تم رقع الرمال التى كانت حوله توتكد لنا البحوثه 
الأثرية أن تاريخ أبو الحول يرجع إلى أيام و خفرع » بانى الحرم الثانى » 
ولكن هؤلاء الأثربين أنفسهم لا يمكنهم أن يتكروا أنه توبجد حااجة ماسة 
إلى المزيد من اللغائر قبل أن يقولوا ‏ وهم مطمئنون - إن رمال المنطقة 
لا تحخنى نحتها شيثاً آخر . 





18 الأهر امات 


وقصة أبو المول » كا كشفت عنها الحفائر ‏ و.خصوصاً تلك التى 
تمت بين أعوام 1977 و 20195 قصة طريفة . امن شك فى أن هذا 
القثال جزء من مجموعة : خفرع » الحرمية » ولكنها ظاهرة فريدة » لم يقم 
يعمل مثلها ملك آخر من ملوك الفراعنة . ولمذا يحق لنا أن نتساءل : 
كيف نشأت ؟ وما هو السبب الذى -جعل « خفرع » يقوم بهذا التجديد ؟ 

وبريض أبو المول ى وسط مكان منخفض على اللافة الشرقية 
للهضبة . وليس هذا المنخفض فى حقيقة الأمر إلا محجراً كبيراً من المحاجر 
التى قطع متها العمال الأحجار اللازمة ليناء الأهر ام والمقابر الخاصة . أخذوا 
من هذا المحجر أحسن الأحجار » أى الصلبة منها » ولكن بقيت فى وسطه 
كتلة كبيرة تركوها فى مكانها لآن حجرها كان من نوع غير جيد . وكان 
وجود هذه الكثلة الكييرة ى مكانها على مقربة من معبد الوادى شيئاً لا يروق 
للعين » بل يفسد متظر الحرم الثانى وطريقه الصاعد . وهنا واجه البتاؤون 
مشكلة كان علهم أن يجدوا حلا لا . كان علهم أن يختاروا بين أن 
يزيلوا هذه الكتلة الضخمة إزالة تامة أو يغيروا شكلها . ومن امحتمل أن 
شكلها الطبيعى كان يوبحى قى صورة ما بشكل أسد رابض » وعلى أى تحال 
فإن مهندسى « شفرع » أمكتهم أن يروا فبا ما يمكن أن يصبح تمثالا فخمآ 
تلملك على صورة أسد له رأس إنسان ء ثم حولوا هذه الفكرة إلى حقيقة 
واقعة » وحولوا هذه الكتلة التى تؤذى العين إلى أثر جم 

وأبو الحمول منحوت كله فى صخر اللخبل ء وارتفاعه يزيد قليلا على 
٠‏ مثرأ ء وطوله/اه مثراً » ولم تكنهناك .حاجة فى الأصل لعمل أىجزء منه 


62220 .8-9 1116 وواممععمة!6ا8 لمعةنامه مم70 ,ذ5دهك قصه ععاممم 
ومن بريد الوقوف على تتائج الشفائر الحديثة بالتفصيل والمراجع الخاصة بهذا 
الوضوع يرجم إلى + 


(1953 ,معتهن)) كامعه5 5أا| هله مامد أهء:0) 776 رمقودكة11 سرتاعة 





أبو المول 4 ؟ ؟ 


من المباى » ولكن حدث مع مرور الزمن أن بعض أجزاء من الحجر 
غير اليد قد تفتت وتا كل يسبب القدم وهبوب العواصف الرملية 
التى لا حصر لما » ولهذا كان اللحكام أو الكهنة فى العصور التلفة يرممون 
جسمه ويديه بأحجار صغيرة . وينظر ه أبو امول » نحو الشرق » وهو يسيط 
فى نخته » عظم فى هيئته » وعلى رأسه لباس الرأس الملكى المعروف باسم 
« نمس © »© وينزل على جانى وجهه الذى يمثل وجه الملك ٠‏ خفرع » 
نفسه . ويحدر بى أن أصحح قصة طاما تناقلها الناس وتشرتها بعض الكتب 
عن تحطم جنود نابليون لأنف أبو الهول » وذلك عندما استخدموا هذا 
الغثال كهدف عند تمر يناتهم فى إطلاق البنادق والمدافع . 


( شكل رتم 5١‏ ) 
لوحة عليها رمم أبو الحول واطرمين 





ويكذب هذه القصة ما رواه الموؤرخ العربى «المقريزى : الذى توق 
عام 145 ميلادية . يذكر المقريزى أنه كان يعيش ق زمانه رجل صوق 
يسمى « صائم الدهر » » وكان هذا الرجل ممن يريدون إدخال الإصلاح 
فى أمور الدين » فذهب إل منطقة الأهرام وشوه واجه « أبو الحول » 
وقد بت هذا التشويه حتى الآن . ويزيد المقريزى على ذلك بأنه منذ حدوث 





هذا التكسير أخذت الرمال تغطى الأراضى المزروعة فى ابخيزة » وقد 
نسب الأهالى حدوث هذه الكارثة إلى تكسير وءجه أبن امول 





(شكل دمم 9و ) - أبو الول وأمامه خرائب معبده وشانهه الهرم الثافى » وعلى يسار 
الصورة فرى ٠عيد‏ الوادى والطريق الصاعد كهرم الثاف . 


ويرمز أبو المول ‏ كنا قلنا » وكا أراد من نحتوه - إلى الملك » 
وليس وجهه إلا صورة لوجه « خفرع 4 . وبالرغم من أننا نعرف أنه 
لم يحدث أن ملكا من ملوك الدولة التديعة أو غبرها حاول تقليد هذا العثال 
الضم فإنا يجد فى النقوش التى كانت تزين الطرق الصاعدة لبعض أهرام 
الأسرتن الخامسة والسادسة مناظر عند بدايتها فى جهة الشرق تمثل الملك على 





أبو ال مول ا 


هيئة أسد يصرع نحت أقدامه أعداء مصر المطروسين أمامه على الأرض . ومن 
ابكائز جد أن يكون « أبو المول ؛ هو الذى أوحى للفنانين بذلك لأنه 
رابض ق مكان مماثئل » أى عند بداية الطريق الصاعد قى مجموعة « خفرع » 
الحرمية . 

وف أيام الدولة الحديثة تغيرت فكرة المصريين عن ١‏ أبو الول » + 
وبالرغم من أن الملوك القدماء ى تلك الفترة كانوا يرمزون إلهم بأسد 
اله رأس رءجل » وكان يرمز أيضاً للملكات بأتى الأسد فإن « أبو ال حول » 
الرايض قى صعراء ابزة أصبح يمثل له الشمس » كيا أصبحت له عيادة 
خاصة ف المنطقة » ومكان يحج إليه الزائرون . وبالرغ, من هذه الصفة 
فإن الرمال كانت تز.حف عليه وتغطى -جزءاً كبيراً منه بين حين وآخر ء 
وف وقتنا الحاضر يحتاج الأمر بين فترة وأخرى إلى رفع الرمال الثى تأنى مها 
الرياح ليبق ما حوله نظيفاً . 


وى منتصف أيام الأسرة الثامنة عشرة كان «أبو الول » مغطى بالرمال 
حتى عنقه » على ما يظهر » وكانت الصحراء الى حول الأهرام تعج 
بحيوانات الصيد ء وكان الأمراء وأشراف البلاد يخر.جون للاستمتاع بالصيد 
فى تلك المنطقة . ونعرف من إحدى الوثائق القدعة » أن أميراً شاباً يسمى 
و نحوتمس و ء وكان من أبناء الملك « أمنحوتب الثانى » » خخرج للصيد ى 
تلك المنطقة » وعند الظهرة أتى إلى المكان القريب من ١‏ أبو الحول » ليتناول 
طعامه ويرتاح فى ظل رأسه » وكان الرأس هو ابنزء الظاهر من الرمال ‏ 
وعند ما أخذت الأمير سنة من النوم رأى فق الم أن هذا الإله قد نحدث 
إليه وشكا له من تراكم الرمال .حوله ثرا كما .جعله لا يستطيع التنفس بسهولة » 
وبشر الإله و حو رميس » » ومعناه و.حورس ق الأآفق » وهو الاسم النى 
كانوا يطلقونه على أبو ال مول فى ذلك العهد » الأمير الششاب بأنه سيصبح 
ملكا على مصر إذا وعد بإزالة الرمال الى حوله . ووعد الآمير تحوتمس 





بعر الأهرامات 


بتنفيد ذلك فى حلمه ثم جدد له هذا الوعد بعد استيقاظه » ولكنه أبق أمر 
هذه الروكيا سرا ولم يتحدث بها إلى أحد . وبالرغم من أنه كان لهذا الأمير 
إخوة أحق منه يتولى العرش فإن « أبو امول » حافظ على وعده » وتولل. 
الأمير عرش البلاد وأصبح يعرف باسم «محوتمس الرابع » وقد أمر هذا 
الملك برفم الرمال المبراكمة حوله كا أمر ببناء سور من اللبن حول المكان 
هنع تراكم الرمال مرة أخرى ٠»‏ بناه حول أبو الحول فى اللنهات الشمالية 
والغربية واخنوبية » وما زالت بعض بقايا السور قائمة حتى الآن » وعلى كل. 
طوية منها اسم ذلك المللك ‏ نقراً تفاصيل قصة حلم نح ونمس وقصة الاتفاق 
بينه وبين أبو الحول على لوحة أمر بإقامتبا هناك » وهى اللوسحة ابلخرانيتية التى 
مازالت قائمة حتى اليوم أمام صدره (شكل رقم 91) . 

وأغلب الظن أن هذه القصة ليست إلا” قصة وضعت للدعاية السياسية 
فقط ء اخترعها تحوتمس ليحمل الناس على الاعتقاد بأن اعتلاءه العرش 
راجع إلى اختيار إلى » لأنه لم يكن صاحب الحق فى ذلك » لقد أعلن نفسه 
ملكا وذلك راجع إما إلى نفوذه الخاص » وإما بسبب المنازعات فى الأسرة 
المالكة . ومن امحتمل أيضاً أن كهنة هليوبوليس ومئف قد عاونوه على 
ذلك » وكان أولتك الكهنة يكنو نأ كير الاحترام للإله وحور ام - أحت» 
( حور#يس ) الذى يرمز إليه تمثال « أبو المول » ولحهذا أراد تحوتمس أن 
يرى الناس أن إله الشمس نفسه هو الذى اخختاره ليكون ملكا على البلاد . 
وليس عمله هذا غريباً على التاريخ المصرى » فقد اقننى المثل الذى سنته الملكة 
حتشيسوت [حدى شهيرات الفراعنة عندما ادعت أنها ابنة للإله « أمون ‏ 
رع؛ الذى تخى فى.صورة أبها نحوتمس الأول وزار أمها فى ممدعها » 
وكانت ترى حتشيسوت من وراء ذلك إلى إقناع الناس يأنها أحق يالملك 
من ابن أخيها . 


وى الخغائر الأخمرة التى قامت لها مصلحة الآثار نحت إشراف 


موتدرعي لعرعأواوهء: بإط ل عنة ورصنماء وم) - عوتطصيمة 





بو الول رف 


لسر 
و يه خا 3 صبب 





( شكل رمم 7) أبو الول » ونرى أمامه اللوحة الحرائيتية الى #قص حم الملك 
تحوتمس الرابع » وذرى فى الصورة أيضاً مذيحاً من ابثرانيت من العصر الروماف 





م الأعرامات 


المرحوم سلم حسن فى عام 195 ظهرت لوحات كثيرة هامة ء 
كبا ظهرت أيضاً بعض آثار أخرى » وكلها تدل على أن « أو الول » كان 
موضع تكريم خاص فق أيام الدولة الحديفة » وأن كشيرآً من الملوك 
والأشخاص العاديين كانوا بآنون لزيارته والعاس البركة والرضوان منه . 
وأه ما عثر عليه فى تلاك الحفائر معبد صغير شاده الملك و أمنحوتب الثانى » 
تكربا لأبو الول » وهو قريب جداً فى الناحية الشمالية الشرقية «نه . وهو 
مبنى باللبين» ولكن مداخل أبوابه مبنية بالحجر الخيرى الفيد» وعلها نقوش 
متعددة » ولكن أه, ما فى المعبد لوحة كبيرة الحجم ف اشر نكا قنه 2 
.وهى من الحجر الكدرى » ويقص علينا فها الملك « أمنحوتب الثانى » سبب 
بناء المعيد ع والكثر من المعلومات الأخرى . كان أمنحوتب ق صغره 
مولعا بالخيل وبأنواع الرياضة البدئية الأخرى » وكان لايحس بالسعادة 
إلا عند ما يدخل اسطبلات خيول أبيه فى منف ليسوق الكياد » ويتعلم 
كيف يدر.با . ويعتنى مها ورفع أحد رجال البلامل الأمر إلى أبيه الملك » 
ولكن تحوتمس الثالث » ذلك المحارب العظم . أبدى سروره لأن ابنه 
الصغير أخذ يظهر سمات الرجولة . واستدعى ابنه إليه وطلب منه أن يريه 
ما يستطيع القيام به » فأخحد النئى يستعرض مهارته فى قيادة العربة » قسر 
« تحوتمس » سروراً كبيرأ من مقدرته وشجاعته وأمر بأن يعطى له كل 
ماق اشظ اانا من من خيو ل ورتفن ( امتط وين أند حدث فى أحد الأيام 
أنه أسرج خيول عربته فى منف وساقها إلى سجبانة ابحيزة حيث قفى اليوم 
يزور الآثار ويتجول معجبآ بالأهرام وأبو الحول وأقسم إنه عندما يأ 
اليوم الذى يعتلى فيه عرش البلاد أن يبنى معبداً تكرعا لآبو الول وأن يضع 
فى ذلك المعبد لوحة يقص فها قصة زيارته وقصة ذلك اليوم السعيد الذى 
قضاه فى هذه المنطقة . 


وزاد بعض الملوك الذين .حكوا مصر بعد « أمنحوتب الثانى » بعض 





أيو الول 1 


.الزيادات ق هذا المعيد » ونجد الملك « سيتى الأول ؛ أحد ملوك الأسرة 
التاسعة عشرة يقدم لوحة من الجر الحرى فى هيكل جانى يتفرع من فناء 
المعيد » وعلى هذه اللوجة نرى « سيتى الأول » يصيد بعض الليوانات » 
ونعرف ما ورد علها من نقوش أن سيتى قد أنى إلى هذا المكان الذى يأق 
إليه الناس للتعيد . ومن أعمال سيتى أيضا أنه أضاف قاتمى كتف البوابة 
اللداريجية لمذا المعيد » وقد نقش حفيده الملك « مرنيتاح » اسمه على 
«ماحية منها > 

ولى يقتصر الأمر على تلك اللوحات الى أمر بإقامتها الملوك » بل كشفت 
الحفائر أيضاً عن و.جود عدد كبير من اللوحات التى قدمها رعايا 
وبعضها عبارة عن لوحات نقشت أو رسمت علها أذن آدمية أو أذتان 
يصحبا أحياناً دعاء أو اسم صاحها فقط » والروش أن هذه الآذان هى 
آذان الإله » وكان المتعبد يضع مثل هذه اللوحة قريباً ما أمكن من تمثال 
الإله ليحصل منه على العناية والاستجابة . ومما يستلفت النظر حقاً أن بعض 
أصعاب تلك اللوحات كانوا يطليون مطالب روحية مثل الذكاء 
والفهم والقناعة . 

وعثر هناك أيضاً على عدد من اللوحات التى رسعوا علها ‏ أبو الول » 
ويرسمونه عادة وعللى رأسه التاج وعل -جسمه ع الذى على هيثة جسم " 
الأسد » زخرفة بريش الصقر » ويلبس عقداً عريضاً حول عنقه » ويجمم 
فوق قاعدة لا زخرفة كورنيشية فى أعلاها » ولما باب . ومثل هذا الرمم 
جدير بالتفسير لآن من قاموا برسمه كانوا من الفنانين القدماء الذين عاصروا 
الزمن الذى عبد فيه الناس هذا المثال » وكانوا يرونه أمام أعينهم . 


ويسبل عليتا تفسير ورجود التاج وما على اسم من زخرفة . فنى أعلى 
رأس أبو ال حول ثقب مربع عميق (مملوء الآن بالآتربة ) لتثبيت قائمة التاج 





> بابو الأهرامات 


الضخ الذى كان فوق رأسه ء أما العقد والريش المرسوم على جسده فريما 
كانت حليات موضوعة ف مكاتها . أما رمم القاعدة فقد تسيب وجودها 
فى تضليل « ماسيرو ع وغيره من الباحثين ورجعلهم يتجهون انجاها حاطتا ‏ 
فنذ أزمان بعيدة » ترجع إلى أيام البطالمة » كانت هناك قصص منتشرة بين 
لناس عن ورجود -حجرة سرية أو مقيرة تحت « أبو الهول » » وإنه يحتمل 
وجود دهليز سرى موصل بين ١‏ أبو المول 6 والحرم الثائى . وحاول 
ؤّ ماسيرو » عبثآً البحث عن هذه القاعدة » وبذل كثيراً من اللتهد والمال 
إذ نظف ابلزء الواقع أمام هذا المثال حتى وصل إلى الصخر ولكنه لم يحد 
ها أثر . وتم تنظيف المنطقة كلها عام ١975‏ وأصبح مؤكدا أن 
« أبو المول » منحوت فى الصخر وأنه فى مستوى أرضية المحجر القدم 
الى مهدوها قدياً عندما بدأوا فى نحته . ولكن لم يحض وقت طويل حتى 
ظهر سر القاعدة . .حدث بعد ستوات قليلة أن اتضح عند فحص صورة 
فوتوغرافية صورها أحد المصورين لأبو المول دون أى هدف .خاص بعد 
الانتباء من [الحفائر التى تمت فى الناحية الشرقية منه » .حدث أن ظهر تمثال 
« أبوالحول »فى الصورة وكأنه يحم فوق معبده المشيد أمامه . ولا شلك أن 
واجهة ذلك المعيد عندما كان كاملا ىق العصور القديمة ومحتفظاً بإفريزه 
العلوى وأبوايه يشبه القاعدة الى نراها مرسومة على الاوحات ‏ 
ونحن نعلم علم اليقين أن معبد أبو المول كان مغطى تماما بالرمال فى. 
أيام الدولة الحديثة » وذلك لأن أساسات معبد ١‏ أمنحوتب © مبنية فوق 
أحد أركانه » ولكن بالرغم من ذاك فإن فنانى الأسرتين الثامئة عشرة 
والتاسعة عشرة كانوا يعلمون بوءجود هذا المعبد ويعلمون أيضا مظهره 
. الخارجى ء وهذا بدوره يدلنا على أنه يمكننا الاعتاد على الوثائق القدعة » 
ويدل أيضاً على أن المصريين القدماء كانوا يعرفون من تاريخهم القدم, 
أكثر ما نعتقد أنهم كانوا على علم به . 





أبو المول ا 


وق بعض الرسوم التى وصلت إلينا من الدولة الحديثة نرى تمثالا كيرا 
لأحد الملوك يقف أمام صدر أبو الحول » ولكن كل ما بق منه الآن نتوء 
لاشكل له ما زلنا نراه حتى الآن فى ذلك الموضع » ولكن جميع تفاصيله 
قد أضاعتها الأيام . 

وتدلنا اللوحات والعاثيل الصغيرة لأبو المول » وتاثيل الأسود 
والصقور التى عير علبها حوله » على الأسماء التى كان يطلقها عليه المتعبدون 
القدماء . كان أكثرهم يسميه : حور - أم ‏ أخت » أى و حورس ىق 
الآفق » أو و حورشتى » أى حورس المنتمى إلى الآقق » وكلاهما مناسب 
له ؛ لأن الحبائة القديمة كلها كانت تسمى هم أت خوفى » 
أى أفق خوفو . 

وكان أبو المول يسمى فى بعض الأحيان و حو » أو و حول » ووحدوه 
أيضاً مع الإله الكنعانى « حورون » الذنى كان على هيئة الصقر » والذى 
انتشرت عبادته فى مصر فى أيام الآسرة التاسعة عشرة . وى الدولة 
الحديثة أيضاً استخدم المصريون مرة أخرى المقابر المنحوتة ى الصخر 
فى ابلنهة الشمالية من « أبو الحول 6 استخدموا بعضها كدافن » 
والبعض الآخر كمخازن » يضعون فبا اللوؤحات والعاثيل الصغيرة 
التى كان المتعبدون يقدمونبا قرباناً لذلك الإله » كا نجد أيضا أن بعض 
الشخصيات الحامة فى هذا العهد نحتوا الم مقابر فى الصخر قريباً من 
« أبو المول » تيركا بالمكان . 

وما يدعو إلى الدهشة أن « ههرودوت » لم يشر بكلمة واحدة إلى 
« أبو الحؤل » عندما قص علينا قصة زيارته لأهرام الحيزة . 


وق العصر اليطلمى لا بد أن و أبو الحول » كان غير مغطى بالرمال لأن 
عوامل التعرية .جعلت هذا العثال يفقد بعض خطوط شكله » وقد حاول 





ب الأهرامات 


البنائون فى ذلك العهد أن يعيدوا شكله إلى ما كان عليه وذلك باستخدام 
أحجار صغيرة الحسجم » ما زلنا نراها ق ترمم نراعى العثال » وعلى 
جانييه » وى ذيله » ليعيدوا إليه شكله الأصلى » ووضعوا أيضاً بين يديه 
مذي من الرائيت الأحر ما زال فى مكانه حتى الآن . 

كانت منطقة « أبو الهول » من المناطق التى كان يقبل علها الناس 
فى العصر الرومائى » يحجون إلها ويتتزهون قبا » وبنوا هناك ما يشبه 
المسرح المدرج » وكان مكونا من دريجات » ”ما شيدوا بعض 
المبانى على طراز العارة الرومانية ليخلدوا زيارات بعض الشخصياته 
الأجنبية الى أنت للاستمتاع برؤيته . ونقش كثير من الزوار أسماءهم 6 
وأحيانا تعليقاتهم » على ذراعى و أبو الهول » وعلى لوحات من الجر 
١‏ ابيرى تركوها على مقربة من المكان . ومهما كان شعورنا إزاء ذلك 
التشويه للا ثار القديمة بالكتابة علبا فإنه لا يسعنا إلا التسامح مع الشخص 
الذى كتب قصيدة باللغة اليونائية على إحدى أصابع مخلب و أبو ال مول » 
وها هو ذا .جزء منها : 


وهذه اللحدران فى طيبة بنتها الحوريات » 

ولكن جدارى لا يخشى الحروب » 

إنه لا يعرف التعرض لهجات الحرب أو يعرف الانتحاب . 
إنها تجد مسربها داتها فى الأعياد والموائد »4 7000 
وق الغناء اللباعى لاشباب الذين يأتون من كل مكان + 


إننا تسمع نغات الناى » لا نفير الحرب » 





أبو الول ةبه به 


والدم الذى يروى الأرض إما هو دم ثيران الأضاحى » 
وليس من أعتاق الرجال المذبوحين . 
إن ما نتزين به هو ثياب الأعياد » لا أسلحة الحرب + 
ولا نحمل فى أيدينا السيف ء» 
ولكن كأس الأخوة فى الائدة . 
وخلال ساعات الليل كلها عندما تشتعل القرابين » 
ذننى الأناشيد للإله حو رميس ( حور أم - أخمت 4 2 
وتزين رؤوسنا بأكاليل الزهر9© . 
إن حمال هذه السطور يعيد إلى أذهاننا حقيقة صورة الماضى . وما زلنةا 
نرى حتى اليوم حفلات ممائلة يقيمها بعض الشبان فى ليالى الصيف 
المقمرة » تراهم هناك وهم يغنون ويلعبون موسكام : 
إن من يذهب لزيارة « أبو المول» ى ضوء القمر لا يمكن أن تتجه 
أفكاره إلا إلى السلام » وخصوصآ عندما يتطلع إلى قسمات وجهه. 
ويرى فبها ذلك الحدوء وتلك العظمة ء» إنه بحس بسحر المكان وتصبح 
والحرب وإشاعات الحرب » أشياء بعيدة لا وجود لها . 
لقد مرت آلاف الستين ومازال « أبو المول » بجائماً فى مكانه ينظر 
نحو الشرق وعلى شفتية ابتسامة باهتة » مليئة بالأسرار والاستعلاء . 
أى مصر وهى فى أوج عظمتها » كما رأى أيضآ كشراً من اجنود 
أجانب أعداء البلاد يدنسون الأرض المقدسة التى تمتد أمام يديه . وكمم 
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4" الأغرامات 
تغرت الأيام والليالى » وكم مر على مصر من مد وجزر ق تاريخها 
الطويل » وكان المصريون ينظرون دائّما إلى ذلاث التاريخ القديم ينتظرون 
مدكة الإهام . 

إنهم ينظرون إل الأهرام كرمز للاستقرار والاعتزاز ع وحم 
ينظرون أيضاً إلى أبو المول كنصدر غير محدود للحكمّة 4 وللأمل ق 
المستقبل . 





تاوامس 





انتبت الأيام المجيدة للأسرة الرابعة بقئرة مظلمة فى تاريخها . لقد انتهى 
حكم البيت المالك الذى أمسه و سنفرو» وابنه « خوفو» » ومن المحتمل أن 
السحب بدأت تتجمع فى عهد الملك « شيسسكاف » لأنه لم يستطع أن يزع 
عن كاهل البلاد نر كهنة ودرع» . ودليلنا على أحداث تلك الفئرة مستمك 
من تاريخ البيت الحاكم الحديد » الأسرة الخامسة » التى بنى ملوكها أهرامهم 
ومعابدهم ى «أبو صير » و وأبو.جراب» على مسافة ثمانية كيلو مثرات 
جنوى أهرام ابلدزة . 

وفى « بردية وستكار » التى أشرنا إلها فى فصل سابق » قصة تتناول 
أصل ملوك الأسرة الخامسة وصلتهم بإله الشمس . نقراً فى هذه القصة أن 
ساحراً يسمى « ددى » أخير الملك و خوفو: أن امرأة اسمها ورد ددت» - 
.وكانت زوجة لكاهن من كهنة رع - حملت بثلاثة أطفال من الإله ورع » . 
وقال « ددى» : « وقال لما (أى الإله رع ) إنهم سوف يتولون هذا المنصب 
الساتى (أى اعتلاء العرش ) ى هذه الأرض كلها » وإن أكرهم سيصبح 
الكاهن الأ كدر ف هليويوليس » . فأحزن هذا احير قلب الملك 6 ولكن واقدىة 

)10 





١‏ ع 0 الأهر امات 


قال له : و عفوا . ماذا أصابك يا سيدى الملك ؟! وهل هو بسبب هؤلاء 
الأطفال الثلاثة ؟ وإذن فإنى أقول لك : سيتولى ابناك الحكم ويأق بعده 
ابنه » ثم يأق بعد ذلك واحد منهم 2906 . 

وعند ولادة أولئك الأطفال كانت إيزيس وغيرها من الالمة والإلهات إلى. 
جائب الأم » وسمتهم «إيزيس » بأسماء : و وسر ‏ رف » ووساح ‏ رع » 
و دككو » » ويقصد ببا أسماء الملوك الثلاثة الأول من الأسرة الخامسة وهم : 
و وسركاف » و و ساحو رح » و دكاكاى» (ثفر إركا رع)0© : 

وليست هناك حاجة إلى القول بأن هذه الأسطورة ‏ وهى أسطورة 
المولد الإلمى لأول ثلاثة ملوك قى الآسرة الخامسة .. اخترعها المصريون 
فى عهد متأخر عن عهد خوفو » بل من الختمل جدا أن تكون قد 
كتبت فى أيام أول ملوك الأسرة الخامسة نحاولة إقناع الشعب بأن توليه 
العرش كان عن طريق معجزة إلية حتى لا يتحدى أى إنسان حقه ى 
الملك » ومنذ هذا الوقت أصبح اسم « ابن الشمس » من أسماء جميع الملوك 
الذين حكوا مصر . ش 


هرم « أوسر ‏ كاف » 
م أمكن من الهرم اللدرج » إذ كان يوجد فى تلك المنطقة فى ذلك العهد ؛ 





62320 تقرر النبوءة أن أول ملوك الأسرة الحديدة يأق بعاد وشفرح هع و ومتكاوو - 
دع » » ولكن الواقع أنه قد حك بعد خوفو أربعة ملوك على الأقل ءن ملوك الأسرة الرابعة » 
ولكن يظهر أن الملوك المعروفين الذين شيدوا الأهرام الكبيرة هم الذين ظلت أسماقم حية بق 
أذهان الناس ومتواترة فى قصصهم . 

)١(‏ من أراد الوقوف على القصة الكاملة فى بردية وستكار مع تحليل لما باللغة العربية 
فلير جع إلى كتاب تاريخ الخضارة المصرية - المزء الأول ( القاهرة ١9519‏ ) ص 5و" م 
:١ >‏ فى الفصل الثى 'كتبته عن الأدب المصرى القديم . ا 





أيناء الشمس 0 
كشر من الأماكن غير المشغولة . أراد وأوسر - كاف» أن يكون مقره 
الأبدى قريباً جداً من هرم سلفه العظم « زوسر» » ولهذا اختار مهندسه 
الممارى موقعا على ححافة الحضبة لا يبعد أكثر من 7٠٠١‏ مثر من الركن الثمالى 
الشرق لجموعة اغرم المدرج . 

ولا نحد فى عمارة هذا الحرم شيئاً يدل على ترك التقاليد القديمة » ولكنا 
نجد فى معيده ابلننازى تجديدا وهو أنهم بنوا هيكل القرابين فى ابلنهة 
الشرقية من الهرم » فى -حين بنوا باق أجزاء المعبد ابلكتازى فى اللحهة النوبية 
(شكل رقم 14 ) . ويعتقد وس . م . فيرث» - الذى قام بالكشف عن هذا 
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( شكل رتم 44 ) الرسم التخطيطى لجموعة و أوسر - كاف » اطرمية 
( نقلا عن فيرث - لوير ) . 


الأثر أن السبب قى هذا الترتيب غير الطبيعى إنما كان بسبب ضرورة ححتمها 
موقع المكان الذى اختاروه . يعتقد و فعرث» أنه لم يكن يورجد مكان كاف 





2" 1 الأعرامات 


لنشييد الهرم الخنازى فى ابلدهة الشرقية من الحرم » وذا السبب بنى المهندس 
الممارى هيكلا صغيرا من الحجر الليرى فى هذه ابخهة » وبتى المعبد 
الحنازى الرئيسى ق اللحهة اللحنوبية » ويوافق وج . ف . لوير © » آخر من 
قام بالحفر فى هذا المحبد » على هذا الرأى » ولكن و هريرت ريكه » يعتقد 
أن ترك التقليد القديم إنما كان عن قصد ٠‏ وأن ذلك التغيير مرتبط بعبادة 
الشمس التى أخد نفوذها يزداد ازدياداً كبيراً ى ذلك العهد . تسر الشمس 
من الشرق إلى الغرب فى التصف اللحنونى من السماء » ولهذا السيب لا يمكن 
أن تغيب الشمس عن أى مذبح يوضع فى هذه الجهة أو أن يعتد إليه 
الظل0© . ولكن إذا صحت هذه النظرية فإنا نتوقع أن يعم ذلك ف المعابد 
الأخرى التى شيدها الماوك الآخرون فى هذه الأسرة أو على الأقل فى معبد 
وأوسر كاف » نفسه فى أبو صير ء ولكن الواقع هوأن جميع مداخل معايد 
« أبى صير » فى اللجحهة الشرقية وكلها تنجه من الشرق إلى الغرب . 

كانت مجموعة «أوسر كاف» الحرمية محاطة بسور » وكان الطريق 
الصاعد إلبا مرصوفا بأحجار البازلت ٠»‏ فإذا ما وصلنا إلى الباب نجده 
يؤدى إل المعيد اللخنازى . 

وعند ما عثر فيرث على هذا العبد فى عام 1916 وجده مخربا » لآن 
هذا المعيد كان من بين الاثار التى كسروا أحجارها وتقلوها لاستخدامها 
فلناة الغرض وي اختفت تماما بعض أجزائه بسبب استخدام بعض 
أغنياء العصر الصاوى هذا المكان فر مقابرهم فيه . يؤدى المدخل إلى 
دهلز » ثم إلى دهليز آخر » وبعد ذاك نجد مبوا مفتوحآ أرضيته من أحجار 


ع2 .68 ,11 ا#عاساععدء8 رعططءه .كز 
أحدث التقارير عن المفائر فى معبد الشمس الخاص بالملك و أوسر - كاف » هو ما نشره 
هائز شعوك : 


كم لهاعلا اك اأارء 501111 :تنه عالههمامم)ا عاكرة ‏ ملك «ععطت أطعنء8»“ ,طاءعمأ5 ,كز 
11-0 .« م( 1966 ) /700 رمأاهقمء ادن “"بمأعوط4 أعن عرهبامرءو1 





أيناء الشمس هع" 


البازلت ء ومساحته ١ا>اه”‏ مترآ ء وكان فى الأصل محاطاً بعقود 
( بواكى ) فوق أعمدة فى ثلاث من جهاته » وكانت أعمدة مربعة وطول كل 
ضلع منها مر واحد » وهى من اللخرانيت الأحمر . وق الفتاء بابان يئديان 
إلى باق أجزاء المعيد » ونظرا لوجود المقابر الثلاثة التى من العصر الصاوى 
فى هذا المعيد » وقطع آبارها الكببيرة فى أرضيته » فقد اختفت بعض أجزائه 
بما فى ذلك الحجرة التى توجد فها النيشات . 

وعند حفر هذا المعبد عثر مكتشفوه على بعض أجزاء من تماثيل 
للملك » وهى من الخرانيت والديوريت ء أهمها رأس للملك » وهى 
من ابكرانيت ومحفوظة الآن فى المتحف المصرى . وحجم هذا الرأس 
ثلاثة أمثال الحج الطبيعى » وقد عثر عليه تحت الأرضية فى الفجوة التى 
تلفت عن مكان أحد الأعمدة ( شكل رقم 15 ) » وعثر المكتشف 





لس 
يو_اكمهة 


( شكل رقم 16 ) رأس كبير من أحد ماثيل الملك و أوسر كاف » 
وهو من اللرانيت الآأخر » ومحفوظ الآ ق المتحف المصرى 





1" الأهراماث 


أيضاً على بعض الأحجار المنقوشة وهى متقنة وعلها نقوش من النوع 
المألورف لنا قى مقابر ذلك العصر . 

وكان هذا الكشف قى عام 1978 سبباً فى ذيوع النظرية القائلة يأن 
زخرفة سجدران المعابد قد بدأت فى عهد «أوسر ‏ كاف » ولكنا نعرف 
الآن بعد الكشف عن معبد الوأدى فى دهشور عام 1961 أن المصرين القدماء 
نقشوا -جدران المعايد منذ يدء الأسرة الرابعة إذا لم يكونوا قد فعلوا ذلك 
قبل ذلك العصر أيضاً . 

وأرضية المعبد الصغير » الذى فى ناحية الشرق » كانت من البازلت » 
وكانت بجديرانه د بأحجار الحرانيت » وكان يحتوى على 
حجرة للقرابين وتحت أرضبتها قناة لتصريف الياه» . وبنوا الهرم 
ابخانى فى الخهة الغربية من المعيد ٠.‏ كا بنوا هرم الملكة فى الجهة 
الحنوبية منه . 

أما المرم نفسه ء ويسمى الآن « الهرم اغغربش » فقد سرقه اللصوص 
فى العصور القديمة » وقد دخله الأثريون وفحصوا داخله فحصاً علمياً فى 
القرن الماضى » وهو يشبه ى تصميمه وهندسة مبانيه أهرام الأسرة الرابعة ‏ 
وهو مشيد بكتل كبيرة من الحجر الخيرى الحلى © أما كسازه فكان من , 
الحجر اليرى الحيد الأبيض اللون » وهو صغير الحجج إذا قورن بأهرام 
الأسرة السابقة . وكان طول كل ضلع من أضلاع قاعدته المربعة ى 
الأصل لا"ار١/‏ متراً » وارتفاعه #هرة4 ميراً » ولكن عندما فحصه 
٠‏ برنج وو ١‏ قيز» فى عام ١8/‏ كان طول ضلع القاعدة 4مر"” مثراً » 


20 مموقمة ره لع ساعممء2 علا لزه كاله رمع" رطاز5 .80 .0 
.64-10 ,( 1920 ) )27017 بععانارء 5 كل دملهمه4م '"رهبعطيزو3 له وعناز 


2 لعطءوعه 0‏ لمم يك ممأتوعرط هآ 46 أممع عامدة 1 هل “أ مهنا .2 .ل 
119-33 ,( 1955 ) الآ رعءامءد سك دملعام4 'نأهبهووهد 





أبناء الشمس /؟ 


وارتقاعه مر" ميراً . ومدخله ق منتصف اللنهة الثمالية »ء وهو يوئدى 
إل مر » جدرانه وسقفه من كتل ابخرانيت الأحجر والأسود . وتعمد 
اللصوص الذين دخلوه لسرقة ما فيه أن يتفادوا المتاريس ابرانيتية فقطعوا 
نف فى الحجر ابلعرى قوق تلك المتاريس » ولم يعثر المكتشفون الحديئون 
على أى شىء ذى أهمية فى داخل هذا الحرم أو فى داخل هرم الملكة . 


هرم ساحورع 


قضى « أوسر . كاف » أسجد عشر عام فى حك البلاد ثم ثلاه على العرش 
.وساحورع » الذى ببق هرمه فى « أبوصير » التى تبعد نحو در كيلوميرات : 
إلى الشمال من سقارة » فأصبحت المنطقة منذ ذللك الوقت ايلبانة الملكية 
لعدد من ملوك الأسرة اللخامسة . 


وهرم ١‏ ساحورع ؛ هو أقصى أهرام هذه المنطقة فى ابلحهة الثمالية 
منها©» » وله طريق صاعد طوله حوالى ٠٠١‏ مير فى نهايته السفل معيد 
للوادى صممه المعاريون القدماء مْتلفاً عن معابد الوادى الأخرى التى كانت 
قبله ( شكل رتم 5 ) ء فلهذا المعيد مدخلان يؤديان إلى مرمئ مبق 
ياعتناء » وأحد هذين المدخلين » وهو الذى يفتح شرقاً » أمامه سقيفة 
(وء:روم) فوق ثمانية أعمدة . أما المدحل الثانى فإنه يفتتح نحو الكنوب وأمامه 
أيضاً سقيفة محمولة على أربعة أعمدة . وطول مبتى معيد الوادى حوالى 
٠‏ مثرآ من الشمال إلى ابلنوب و "٠‏ مترا من الشرق إلى الغرب . ويؤئدى 
كل من المدخلين إلى هو كان محمولا على أعمدة جرانيتية من الطراز 
النخيل » وكانت جدرانه مغطاة بالتقوش والرسوم الملونة وكان ارتفاعها 





( ه ) المؤلف الرئيسى عن هذا الهرم هو مؤلف بورخارت : 
ولةراءطآ زياهآآ 2) عمسلمه5 عوتمقع1 كد امسلمعفطه,3) عقط ماقتقطءه8 هآ 
. (1910-1913 
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(شكل رتم 55) دمم تخطيطى المجموعة الحرمية اليلك « ساحورع » فى أبو صير 
( تقلا عن بورخارت ) 





أبناء الشمس 4" 


١كره‏ مترا . والمعيد مرب الآن ولكن الخزء الأسفل من الطريق الصاعد > 
وكات طوله الكلى ه"؟ متراً » ما زال محفوظا إلى حد ما ؛ وقد عير مكتشفه 
على عدد غير قليل من الأحجار المنقوشة التى كانت جزعاً من جدرانه ى 
' يوم من الأيام » وهى تسجل بعض الحادثات فى عهد ذلك الملك »كما تجد 
بينها بعض الموضوعات الدينية . 

وى الهاية العليا للطريق الصاعد ند المعبد الحنازى ٠‏ ويوئدى مدخخله 
إلى دهلز كان ارتفاع -جدرانه أكثر من # أمتار » ومنه تصل إل قناء ق 
وسط المعبد تحيط به من جميع جهاته أعدة جرانيقية من الطراز التخيل 
عددها ستة عشر عمودا . وكانت أرضيته من البازلت الأسود ووجدرانه 
من الحجر اللحبرى الخيد التى كانت مزينة بالنقوش الملونة » ومن بينها 
منظر » محفوظ الآن فى المتحف المصرى » يثل الملك ساحورع وقد أذ 
بناصية زعم الليبيين وهم بضربه على أم رأسه بدبوس القتال » وإلى جواره 
امرأة ليبية لا شك أنها زوجة ذلك الزعم » واثنان من أطفالها يرفعون 
أذرعهم طالبين الرحمة . وهذه التفاصيل هى أقدم ما وصل إلينا حتّى الآن » 
وم تلبث حتى حم تكرارها على الآثار المصرية فى المناظر التى يمثلون فنها 
املك وهو ينتصر على الليبين » فقد تقلوها عن هذا المعبد » بما فى ذلك 
اسم زوجة زعم الليبيين ء ولهذا يتحتم علينا أن نحاذر من الاعتّاد على قبول 
مثل هذه المناظر المكررة يأنها تمثل أحداثاً تاريخية صادقة . وهناك دهليز 
عريض يدور حول بمو الأعمدة » وكان هذا الدهليز مرصوفاً أيض 
بالبازلت » وجدرانه من الأحجار الحيرية » وعلبها مناظر عثل الملك وهو 
يصطاد » أو وهو يقدم القرابين » والسبب ف بقاء هذه المناظر سبب طريف . 
كان بين تلك الالحة رسم يمثل الإلحة « باستت » ولا رأس لبؤة » ويلوح 
أنهم خلطوا فيا بعد بينها وبين الإلحة و سخمت » الى كان مركز عبادتها » 
بصفتها زوجة الإله و بتاح » » فى منف وهى على مقربة من هذا المعبد » 





6 الأهرامات 


فى أيام الدولة الحديئة سقفوا هذا الدهليز الذى يحتوى على رمم « باسنت » 
وبنوا حوله الحدران 2 وحولوه إل هيكل على لعبادة الإلحة وسحمت »6 
التى عبدوها فى هذا المكان نحت اسم و سخمت ساحورع 2.١‏ 


وق اللخهة الغربية من ببو الأعمدة توجد عدة حجرات وعازن » 
وخلف البو مباشرة خمس نيشات » وإلى الشمال منها توجد عشرة عازن » 
خسة منها فوق خمسة أخرى ويصعدون إلها يسم » وإل الجنوب من 
و النيشات » كانت تويجد مجموعة من الختازن عددها سبعة عشر ء وكانوا 
يصلون إلى كل مجموعة من مجموعتى الخازن عن طريق حجرة صغيرة مربعة 
ف الناحية الغربية من الهو » وسقف كل -حجرة منها محمول على عمود 
واحد من ابخرانيت من الطراز العردى . 


وف الخائط النوبى من الحجرة الثى تسبق ٠‏ النيشات » نجد دهليزا 
يوصلنا إلى هيكل المعيد وخمس -حجرات أخرى خلفه . وطول الدهليز 
؟لار8١‏ متراً وعرضه 4,5٠‏ من الأمتارء ومن المحتمل أن أرضيته كانت 
من المرمر » وق نهايته التى فى الغرب كان يووجد ياب وهمى من ابدرانيت 
وأمامه مائدة قرابين من المرمر » وكان بحدرانه الثمالية والنوبية والشرقية 
إفريز أسفل من أحجار الحرانيت تعلوها باق ابلدران من كتل الحجر 
الخيرى » وعلها نقوش لبعض الالهة فى مصر وهم يقدمون المآ كل لاملك . 
ومما يستحق الذكر عند الحديث عن هذا المعبد نظام تصريف امارى فيه . 
كانت الأمطار التى تسقط فوق سقف المعبد تتجمع وتنزل من مزاريب 
على هيئة رؤوس الأسود تبرز مسافة كافية من سطح ابحدران وتفرغ 
مياهها فى قنوات محفورة فى الأرضية . وى داخل ميان المعبد كانت توتجد 
(خسة) أحو اض مبطنة من الداخل بصفائح النحاس» وسداداتها من الرصاص» 
اثنان منها فى الححجرات القريبة من الميكل وواحد فى الميكل نفسه » وواحد 
فى الدهليز » أما الحامس فنى مجموعة النخازن العشرة ووظيفتها تصريف 





أبناء الشيس ١ه"‏ 


السوائل التِى تستخدم فى طقوس العبادة وغيرها » وكان يخرج من تلك 
الأحواض مواسر النحاس تسير تحت أرضية المعبد » وتستمر أيضاً ى 
الطريق الصاعد إلى أن تفرغ مياهها من فتحة فى ابللهة ابكنوبية منه . 

وى ابلهة ابكنوبية من هبو الأعمدة باب يفتح نحو الشرق ويؤدى إلى 
سقيفة محمولة على عمودين » ومتها يستطيع الزائر أن يصل إلى دهليز يودى 
إلى ساحة الحرم الجانى . 

تعرض معبد الملك « ساحورع ؛ للكثير من التخريب » سواء من الخارج 
أو ق أجزاته الداخلية ولا يكاد يوجد حجر من أحجار كسائه التى كانت 
من الحجر الخعرى الأبيض :5 أما ارتفاع المرم نفسه فكان ى الأصل /4 
مرا وطول ضلع قاعدته 8, مثراً وزاويته 75 ٠ه"‏ . وبناوه ردىء جداً » 
ومن طراز الحرم ذى الطبقات » وهى مبنية من الحجر الخيرى امحل غير 
المنحوت بلا ما بينها رمل وحصى ء ويظهر أنها كانت ستة تقل أحجامها 
كلما بعدت عن النواة التى فى وسط المرم ( شكل رتم 90 ) » ثم ملأوا 





(شكل رقم 97 ) مقطع فى هرم « ساحورع » فى أبو صير . 





ا الأهرامات 


الدرجات الخارجية بالرمل والحصى أيضا » وكسوا الحرم يأحجار جيرية 
من النوع اللحيد . 

ويفتح مدخل الهرم فى مستوى سطح الأرض إلى الشرق قليلا من 
نقطة النصف فى الواجهة الشمالية . و,جدران المدخل وسقفه من أحجار 
الدرانيت الأسود ويؤدى إلى ممر طوله حوالى ثمانية أمتار يغلق الناحية 
اللنوبية منه متراس من الخرانيت » وخلف هذا المئراس دهلز لايمكن 
الوصول إليه الآن » جداراه وسقفه من الحجر الجبرى ابحيد . وبعد ذلك 
نصل إلى ممر يسير بارتفاع قليل وطوله حوالى 5؟ منرا ويؤدى إلى حجرة 
ألدفن » ومستوى أرضيتها ق مستوى قاعدة الهرم . وسقف هذه الحجرة 
حمالونى مثلث ويتكون من ثلاث طبقات من كتل الحجر اللخدرى الضسخمة » 
موضوعة قوق بعضها البعض » وكل منها أكير من تلك التى نحتها » وقد أصبح 
هذا النوع من سقف -حجرة الدفن طرازا متبعا فى أهرام الأسرة الخامسة . 


( شكل رتم هه ) 
دم تخطيمطى لعيد الوادي قى الجموعة 
الحرمية الملك « ثفر إركارع » فى أبو صير 
( نقلا عن بورخارت ) 3 





هرم نفر إركارع 


وبعد انتهاء أيام « سااحورع » بجلس بعده على العرش الملك « ثفر إركارع »> 
الذى بنى مجموعته الحرمية على مسافة غر قصيرة من هرم سابقه » وقد شغلت 





أيناء الشمس عن؟ 


المساحة التى بين هذين الحرمين جرم الملك «نوسر ‏ رع الذى حكم 
البلاد فيا يعد واستغل المنطقة الفضاء التى كانت بين الحرمين20 . 

ويلوح أن «نفر إركا رع » أراد أن تكون مجموعته الحرمية مشابة 
للمجموعة الحرمية لساحورع ولكن على نطاق أكير » وعلى أى حال فإن 
العمر لم يمتد به حتى يكل البناء » وقام من خلفه على العرش يلتمام العمل 
ولكن بالطوب النى' » كا عدل أيضا فى التصمم . 

ولمعيد الوادى قى هذا الحرم مدخلان مثل معبد وادى ١‏ ساحورع ؛ 
أحدهما فى اللمهة الشرقية وله سقيفة محمولة على ثمانية أعمدة » والثانى فى ابلنهة 
الغربية وله سقيفة محمولة على أربعة أعمدة » ويوّدى كل منهما إلى أربع 
حجرات صغيرة توصل الحجرة الثمالية منها إلى نهاية الممر الصاعد . 
وبالرغع من أن معبد الوادى أصبح الآن عخريا نخريبآ تامآ فإن ما نراه فى 
موقعه من أنحجار اللخرانيت والبازلت واللحجر الخدرى الحيد يدل على 
ماكان عليه هذا المعيد من فخامة . ْ 

كان الخزء الأسفل من جدران الطريق الصاعد مشيدا من البازلت 
الأسود وهى ظاهرة غير عادية » ومازال بعض تلك الأسحجار فى مكانه 
حتى الآن » وكان ابلزء الأعلى من تلك اللخدران مينيا بالحجر اللخدرى 
اليد ومزخرفا بتقوش بارزة ملونة < 

ويتكون اللمعبد اللخنازى من دهليز وراء المدخل ثم إلى مهو أعمدة 
(شكل رقم 14) » وكانت تلك الآعمدة من الحشب وتيجانها من طراز 
زهرة اللوتس فوق قواعد من الحجر الخبرى » وما زالت تلك القواعد 


00 ع عرعإ عل 5ع017ة)1 كعك أه«طدء4ه0) 228 ,التقطععه8 هآ 
.( 1909 بمهندماء شط ) عجو مز 





ه؟ الأهوامات 


فى أمكتتبا > ونجد فى اللخزء الداخلى من المعبد » إلى الغرب من مبو 
الأعمدة » النيشات اللخمس واْازن وهيكل المعبد وغير ذلك من التجرات 
والردهات ٠‏ 


( شكل رتم 5ه ) 
رمم تخطيطى للمعبد الحتازى للملك 
وثفر إر كارع وى أبو صير . 
( نقلا عن يورخارت) 





وق آخحر حجرات المعيد » خلف «النيشات » الخمس » أقاموا بايا 
وهميا من الخرانيت » ومن بين الاثار التى عثرت علبا البعثة الألمانية التى 
حفرت هذا المعبد بعض أوان جميلة مما كان يستخدم فى الطقوس الديئية 
وكانت مصنوعة من الكشب المذهب ومطعمة بالفيانس الملون » وهى تقليد 
للأوانى الذهبية المطعمة بالأحجار نصف الكرعة . 

وهرم « تفر إر كارع » أكير أهرام منطقة أبو صير وكان ارتفاعه 
الأصل /٠‏ مثرا ء وطول ضلع قاعدته ١١5‏ من الأمتار وزاوية ميله 





أبناء الشمس هده 


و" . وهو هرم ذو طبقات عددها ست ومبئية من الجر الجيرى امحلى, 
غير المنحوت ولكتهم كسوا جدراتها كلها ؛ ها كسوا الحرم نفسه بالحجر 
الجرى اليد . 

ومدخل الهرم فى واجتهبه الثمالية ع( ولكنه مسدود الان 6 ولدجرة 
الدفن سقض حالوق مثلث يتكون من خمسة أحجار ضخمة من الجر 
الدرى الذى بنى منه الدهليز الموصل لتلك الحجرة . 

وحدث فيا بعد » أن الملك « نوسر رع » حول ابخزء العلوى من 
الطريق الصاعد إلى هرمه الذى بناه إلى جانب هذا الحرم » وترتب عل, 
ذلك أن كهنة معبد و نفر إر كارع 6 اضطروا للسكتى فى منازهم التى بتوها 
بالطوب ارج -جدران المعبد الحنازى » بدلا من سكناهم كالمعتاد ق المدينة 
الهرمية الى كانت على مقربة من معبد الوادى . 


هرم ( نفر ف رع » 

لم تطل مدة المللك « نفز ف - رع » وهو الذى خلف «١‏ نفر إر كا رع »> 
على العرش مدة طويلة . وقد يدأ بناءثهرمه جنوب ‏ غرلى هرم سابقه ع 
ولكن الظاهر أن بناء هذا الحرم لم يتمقرأيدا . والذى نراه الآن عند زيارته 
بناء منخفض مريع الأضلاع طول الضلع ٠٠١‏ ميرا » والسطح العلوى للبناء 
مسطح ولم ببق الآن أكثر من ثمانية مداميك » منها خمسة فط ظاهرة 
فوق رمال الصحراء المحيطة به . وق منتصف الواجهة الثمالية نجد 
اللدخل الذى يؤدى إلى مر يؤدى إلى حفرة كبيرة » وهى المكان 
الذى كان معداً لبناء .حجرة الدفن التى لم يتم العمل فها . ومن الحتمل, 
جداً أن معابد هذا الهرم وطريقه الصاعد لم يتم العمل فى واحد منها ى يوم 
من الأيام . 





4 الأغر امات 


هرم ( نوسر - رع ) 

ببى الملك « توسر ‏ ب رع 6 هرمه بين هرب 5 ساحورع 6 
وه نفر إر كارع » واستغل لنفسه معبد الوادى والطريق الصاعد اللذين 
أنشاهما الملك الأخير » ومن المحتمل أنه مات قبل أن يتم العمل فهما . 
استغل معبد الوادى لنفسه وبداية الطريق الصاعد » وبعد مسافة غير قصيرة 
أخرج منه طريقآ خاصا فى اتماه شيال - غرى ليصل إلى معيده ابللنازى 
عند الزاوية ابكنوبية الشرقية من السور الخارجى ( شكل رقم الل 0 


2 
ل 





فر 1 ف ادا ااه _عبص 


( شكل رقم )1٠٠١‏ رعسم تخطيطى المجموعة الحرمية للملك م نوسر - رم » 
( نقلا عن بورخارت) . 


(0) عمعسممعه علط دهلدة)! وعة ‏ أمملدعفطمعع عوط ,أتقطعه8 ..آ 
(٠‏ 1901 معنتواءط ) 





أيناء الشمس بزه؟ 


ولهذا المعبد المنازى شكل غير مألوف ؛ إذ أنه على شكل حرف .1 » 
ولكل من القسمن الخارجى والداخل محوره االلخاص به » ورا كان هذا 
الاثحراف أو التغير فى مبنى المعبد راجعا إلى .وجود مقابر كانت موءجودة 
فى المنطقة قبل بناء الحرم » ول يشأ و نوسر ‏ رع » الاعتداء على حرمتها » 
وربما كان راجعاً إلى كون طبيعة الأرض نفسها غير صاللة . 


يؤدى الطريق الصاعد إلى دهليز متسع يحفه من جانبيه الشمالى وابكنونى 
مخازن » وف الناحية الغربية من هذا الدهليز نجد باب يؤْدى إلى مبو أعمدة 
يتوسط المعبد » وعلى جوانبه ستة عشر عموداً من الخرانيت » وهى من 
طراز الأعمدة اللردية » أما أرضيته فرصوفة بكتل من ألحجار البازلت . 

وق منتصف الحدار الغربى نرى باباً يوُدى إلى دهليز » وهذا الدهليز 
يؤُدى إلى خمس « نيشات » ف الناحية الغربية » كا يؤدى أيضاً إلى فتاء 
الهرم » والخازن . وف ابلنهة الثمالية من -حجرة النيشات نجد .حجرة مربعة 
صغرة محمولا سقفها على عمود واحد » وبعد هذه الحجرة نجد ردهة 
صغيرة » وبعد ذلك هيكل المعبد وبضع .حجرات أخرى . 

وى الركن الخنوتى الشرق من الهرم نجد الحرم اكانى يحيط به سوره 
الخارجى » وارتفاعه ١١‏ مترا, وطول ضلع قاعدته ١١‏ ميرآ ع ومدشله 
فى منتصف الواجهة الشمالية ويئدى إلى الحجرة الداخلية المعتادة . 


كان ارتفاع هرم« توسر ‏ رع ) عند تشييده 7ه متراً وطول 

ضلع قاعدته ١م‏ ميراً وزاويته ٠ه‏ ١ه‏ . وهو مشيد بأحجار فجة 

غير منحوتة من الحجر الليرى الى ممختلطة بالرمل والحصى » وطيقاته 

ين وزاوية ميل كل منها 50٠‏ » وقد اختفت الآن أحجار كسائه 

الخارجى التى كانت من الحجر ابليرى انيد . ومدخل الحرم ى الواجهة 

الشمالية منه » وكانت جدرانه وسقفه من أحجار الخرانيت ولكنه مسدود 
21000 





مه ؟ الأغرامات 


حاليا ولا تتيسر زيارته (شكل رتم )1١١‏ . وكان هذا المدخل يودى. 
إلى ممر غير طويل ثم إلى ردهة » وبعد الردهة ممر آخر تغلقه ثلاثة 
متاريس » وق النباية نجد ردهة صغيرة ثم حجرة الدفن » وسقفها من 
النوع « الحمالونى» المثلث كغيرها من حجرات الدفن ق أهرام الآأسرة 
الخامسة . ش 





( شكل رتم )1١١‏ رمم تخطيطى ومقطع لمرم ووس ا رعع فى أبو صير . 


هرم و جد كارع إسيسى » 


شيد يعض ملوك الأسرة الخامسة أهرامهم فى « أبو صر » ولكن . 
البعض الآخر فضل إقامة هرمه فى منطقة أخرى ومنيم ومتكاوو ‏ حور»" 
«وشيسسكا ‏ رع » وه اوتاس » و جد كارع إسيسى » . 

وأسم الملأك جد كازرم إسيسى 6 معروف معرفة جيدة لعلماء 
: الدراسات المصرية القديمة ولكن ل يعرف أحد مكان قبره حتى كشفنته' 
حفائر المرحوم المهندس عبد السلام حسين عن أن الحرم المعروف يام 





أيثاء الشمس 19" 


ارم الشواف الذى يقوم على حافة الحضبة .خلف منازل بلدة سقارة ليس 
إلا هرم هذا الك ( شكل رقم ٠١7‏ ) + 


1 ار 
77 
ور 
بو 0 7 





( شكل دم ) هرم وحد كارع - إسيمى » كا ثراه من حافة الأرض المزروعة 7 


كان ذلك الهرم المشرف على حقول منف لغزا من الألغاز . وقد 
حاول بعض الأثرين فى أواخر القرن الماضى أن يفحصوه ويكتشفوا 
ما حوله ولكنهم تركوا العمل كله عند ما اتضح أنه لا توجد كتابات ى 
حجراته الداخلية . 

وظل الخال على ذلك حتى سجاء عام ١445‏ وبدأت سسحفائر المرحوم 
عبك السلام حسين تكشف عن معيده ابكنازى »2 وهنا أدرك علماء الاثار أنه 
قد ثم العنور أشمراً على المجموعة الحرمية لهذا الملك . 





ب الأعرامات 


ومما يدعو إلى الأسف أن المعبد ابنازى لهذا الملك تعرض للتحطم فى 
عهد الفراعئة أتقسهم ا ال اتن 
الأسرة الثامنة عشرة . وكشفت المفائر عن كثير من الأنحجار المنقوشة نقشا 
بار زا كنا كشفت أيضبا عن رذن القنام معارب دمجا المعبد » ومن 
بينها تماثيل للأسرى الأأجانب وتماثيل أسود وثيران وكباش وبعض تائيل 
لأسود بروئوس إنسانية ( تماثيل أبو الول ) . عثر الحفارون على ذلك كله 
مبعثرا دون نظام أو ترتيب » وكات من أصعب الأمور أن يقول إنسان 
إنه عثر فى ذلك المعيد على قطعة فى مكانها الأصلى اللهم إلا بعض قطع من 
أكتاف الأبواب والأعمدة » وقد اتضح مما تبتى من هذا المعبد أن رسمه 
التخطيطى يشبه أمثاله من معابد الأسرة الخامسة . 


وكشفت الحفائر التى قت بها ى موسم ١94015‏ 1967 فى تلك المنطقة 
عن بضع مقابر يرجع تاريخها إلى أواخر أيام الأسرة السادسة » وهذه 
اللقابر تفع شرق العيد اللكنازى مباشرة وبينها واحدة صاحبها اسمه «بى 
عنخ ‏ سثو» وبحجرة دفئها قى حالة تامة من اللفظ » وبجدرانبها مغطاة 
بمناظر ملونة لقرابين ومناظر أخرى . 

ول تكن تلك المقابر هى كل ما عيرنا عليه فى ذلك الموسم بل امتدت 
المفائر نكا لل ل فيد كان بن لاله عن اليد ار لست وحد 
كارع - إسيسى » واتضح من حفره أنه هرم زورجة 9 إسيسى 6 وأنه أكير من 
أى هرم آتخر لملكة من ملكات الدولة القدعة » واكتشفنا أثناء -حفره كثرآ 
من الأححجار المتقوشة » ولكن مما يوئسف له أن هرم تلك الملكة ومعيدها 
النازى تعرضا لنفس المصر المحزرن الذى تعرض له المعبد اللكنازى للملك . 
ومكان الطريق الصاعد بين معبد الوادى والمعبد الخنازى واضح مام » 
وما زلنا نرى بعض الكتل ابخرانيقية ببن المنازل القريبة من حافة الزراعة » 
ولم يقم أحد حتى الآن بالكشف عن معيد الوادى » وعلى أى حال فإن 





أبناء الشمس "١‏ 


المجموعة الحرمية كلها مازالت ف -حاجة إل المزيد من البحث قبل أن نقدم 
الرسم التخطيطى النهالى للمجموعة كلها . 

هرم «١‏ أوناس » 

يعتقد كشر من الأثريين أن « أوناس » هو آخر ملوك الأسرة الخامسة » 
حن يرى البعض الآخر أنه أول ملوك الأسرة السادسة » وسواء أكان 
هذا أم ذاك فإن هرمه يحتل مكانة خاصة بين أهرام مصر . فنى عام يل 
اكتشف «ماسيروع نصوص الأهرام 2 وكانت غير معروفة حتى ذلك 
الوقت » منقوشة على اللندران الداخلية لحرم الملك « ببى الأول » » وعثر 
بعد ذلك بقليل على كتابات ممائلة فى داخل الأهرام الأخرى . وأقدم 
نصوص الأهرام هى التى عثر علها فى داخخل هرم « أوناس » © ولم 
تكشف الفائر التى .جرت مدة تزيد على مانن عاما عن مثل هذه النصوص 
فى أى هرم أقدم منه . والأنجزاء الداخلية فى هرم « أوناس » قى ححالة 
جيدة من الحفظ وتسهل زيارتها » وهو أثر من الأثار الهامة التى يحب أن 
يزورها كل من يذهب إلى سقارة . 

وهئاك بعض الحجج التى يتقدم مها الحبذون بعل « أوناس » أول ملوك 
الأسرة السادسة وليس آخر ملوك الأسرة الخامسة » ومنها أنهلم تظهر تصوص 
الأهرام ى أى هرم قبل هرمه » على حين تجد أن جميع أهرام ملوك الأسرة 
السادسة ء بل وملكاتها » تحتوى على تلك النصوص . كا يلاحظون أيضاً 
أن الملك « تتى» وهو من ملوك الآسرة السادسة قد أتم التقوش التى لم تكن 
قد تمت فى عهد وأوناس » . 

وقد عر على اسم « أوناس » أيضاً فى معبد زوجة المللك « جد كارع - 
إسيسى » كا عثر أيضاً بين أحجار كساء هرم ١‏ أوناس © عل نقوش 
وزخخارف ينضح منها أنها مأخوذة من المعبد ابلنازى لذلك الملك » ومن 





ا الأهرامات 


الممكن تفسير ذلك بأنه من أعمال ارم الثى قام بها الآمير و .خعمواس » ابن 
« رمسيس الثانى » ى ذلك الحرم » فن المحتمل جدآً أن يكون قد أخذ 
بعض الأحجار اللازمة من خرائب المعبد ابلنازى للملك 9إسيسى» إذ 
نعرف أنه كان قد تعرض التخريب والتحطم فى النصف الثانى من الأسرة 
إلثامنة عشرة . 


ومن بين الأشياء غير العادية فى مجموعة ١‏ أوناس » الحرمية المكان 
الذى يقوم فيه الهرم الخانى + إذ أنه فى اللمهة ابلنوبية من المعبد ابكنازى 
إلى الغرب قليلا من منتصفه ء» بدلا من أن يكون فى ابلهة اللدنوبية من الحرم 
الذنى دفن فيه الملك . 

ونرى بقايا معبد الوادى للملك « أوناس » على مقربة من مدخل 
الطريق المؤدى إلى منطفة آثار سقارة على مقربة من حافة الأراضى المزروعة. 
وم الكشف عن جزء من هذا المعبد قبل قيام الحرب العالمية الثانية يبضيع 
سنوات ولكن الحفائر لم تستأنف بعد ذلك ولم يتم كشف المعبد كله » ونرى 
ببن خرائب ابلكرء المكتشف بعض أعمدة من اللخرانيت الأحمر » وتيجاتما 
من الطراز الندخيل . 


ويبداً الطريق الصاعد وطوله يزيد على 56١‏ مرا » من الركن ابلكنوبى 
الغرلى من معبد الوادى وينحرف اتجاهه مر تين نظراً لارتفاع الحضبة . وابلتزء 
الأسفل من الطريق الصاعد لم يزل دون كشف عنه » و لكنا نعلم أنه كان 
بين «جدارين وكان مسقوفا » وأرضيته مرصوفة بكتل الجر ابخيرى 
الأبيض من النوع ابكيد . كان سقف الطريق مزينا بنجوم ملونة باللون 
الأصفر فوق أرضية زرقاء » وعلى «جدرانه مناظر منقوشة نقشا بارزا 
بسيطا » وبعض هذه المناظر من الموضوعات التقليدية الألوفة مثل -حامل 
القرابين » ومناظر الصيد الطقسية » وبعضها الآخر فريد فى نوعه . 
فأحدها يعثل أسطولا من السفن تحضر بعض العناصر الممارية من محااجر 





أبئاء الشمس 6 
أسوان إلى سقارة » ومن بينها بعض الأعمدة ذات التيجان النخيلية » وقد 
وضع كل اثنين منها فوق سفينة واحدة فى صف واحد وقاعدة كل متهما 
ملاصقة للأخرى . ومن حراسة المقاييس المذكورة فى نصوص هله المناظر 
لاسعنا إلا القول بأن هذه الأعمدة المرسومة على ابلحدران هى الأعمدة نفسها 
الى نراها اليوم فى معبد الوادى 20 . وبين تلك النقوش نقش يدهشنا بجموضوعه 
ودقة رمعه , وعثل جماعة ممن أنبكتهم المجاعة » ومن ملامحهم تستطيع 
القول بأنهم من غير المصريين . : 
ومعبد و أوناس » الخنازى مهدم » ولكن مهما كانت درءجة تهدمه فقد 
بق منه ما يكق لمعرفة رسمه التخطيطى ( شكل رقم ٠١‏ ) إذ قام 


« بارازتتى » فى مومسم 950 1١9:١‏ يحفره «جزثيا0©. ومرة ثانية » ىق 





( شكل رتم م١٠‏ ) رمم تخطيطى لعبد أوئاس المنازى فى سقارة . 





)م , ( 1938 ) 770/111 رععاهره5 هلك وعلهمةق ,سعدكد؟ سزاء5 
,519-90 


52 بالسيفف94 ,( 1901 ) ,1آ وعمام 52 هك مملميعق ,اأسمفددو8 4 





ا الأهرامات 


عام 1١459‏ 2 قام (١‏ س0 .م. فشرث ؛ بالحفر فيه مرة أخرى0١©.‏ والرسم 
التخطيطى ذا المعبد وهندسته بوجه عام يشهان جداً المعيد الخنازى لساحورع . 
فى أبو صير » ولكن توجد بعض تغييرات فى أماكن الدهاليز واخازن 
فى ابلاء الداخلى من المعيد . 


ومات أوناس دون أن نم بناء المدخل الرئيسى للمعبد » وهو من, 
المرانيت الأنمر » وقد أتمه الملك « تتى » من الأسرة السادسة الذى كتبه 
اسمه على أحد قائمى الباب. وق بو الأعمدة ستة عشر عمودا ذات تيجانه 
نخيلية » بينها اثنان على الأقل من الحجر الرمكى الحمر اللون الذى يمكن, 
الحصول ل » وهو فى شمال مدينة 
القاهرة . وكانت أرضية هذا الهو وأرضية بعض الدهاليز الأخرى. 
مرصوفة بكتل من حجر المرمر . ويمكن القول بوجه عام إن هذا المعبد حلقة 
تربط بين المعابد الحنازية فى الأسرة الخامسة ومثيلاتها ى الأسرة السادسة . 


والارتفاع الخالى لحرم أوناس يقرب من ١4‏ مثرا » ولكن ارتفاعه 
الأصلى كان 5 ميرا » وطول كل ضلع منه 0" مثرا » وهو مهلم 
تبنم كبيرا . ومن الواضح أن الحرم كان مينيا بالأحجار الدرية المحلية. 
عل اعسناء 2 وما زال الكثير من أحجار الكساء باقية فى مكاتها وعل. 
الأخص ق اهتين الشمالية والشرقية » وعلى ابلبهة الحنوبية نرى نقشا 
مكتوباً بعلامات كبيرة الحجم سجل فيه الآمير « خعمواس » ترميمه 
لهذا الحرم . 

ومدخل الحرم فق الناحية الشمالية منه » وى منتصفه تقريبا وق مستوى 
القاعدة » وهو منحوت ف الصخر على مسافة قصيرة من قاعدة الحرم » ويدى 
إلى مر مقطوع فى الصخر أيضاً وكذلك الحجرات الداخلية فيه . وكان 





6020 از 0 





أبناء الس ين 


مدخل الحرم مغلقا عند اكتشافه يكتلة كبيرة من الحجر ابليرى » ولكنه 
مفتوح الآن ومعد للزيارة . وطول الممر الحابط هثار4١‏ مثرا » وزاوية 
اتحداره 77" » وينتهى بردهة ( شكل دم )غ2 ونجد بعد الردهة 
مر أفقيا طوله 18 مثرا فيه ثلائة متاريس من الخرانيت » ويئدى هذا" 
الممر الأفتى إلى ردهة سققها جمالونى مثلث . وف ابللهة الشرقية من هذه 
الردهة ( أى إل سار الداخل ) نجد دهليزا يؤدى إلى ثلاث فجوات ق 
الحدار » وف اللنهة الغربية دهليز ممائل يودى إلى حجرة الدفن . 





(شكل رقم )١٠١4‏ الرسم التخطيطى لداخل هرم وأوناس» فى سقارة . 


وسقف حجرة الدفن جمالونى مثلث مزين بنجوم منقوشة نقشآ بارزآ 
وملونة باللون الأصفر فوق أرضية زرقاء . وق آخر الحجرة نحد التابوت 
وهو من ابكرانيت الأسود ومصقول صقلا جيداً . وجدران حجرة الدفن 
فى ابلزء الذى يشغله التابوت » مكسوة بالمرمر المصقول ومزخرقة 
بالزخارف التى تمثل واجهة القصر وهى ملونة باللونين الأخضر والأسود . 
أما باق الحدران ء ما عذا الممر الحايط المبتى بالحرانيت » فهى ميفية بالحجر 





م الأهرامات 


ابلعرى الأبيض الحيد . وسطوح جدران حجرة الدقن باستثناء ابتزء 
الكسو بالمرمر » والردهة والممرات الأخرى » يل والكزء الأسفل من 
الممر الحابط مغطاة كلها من السقف حتى الأرض بيقصول من نصوص 
الأهرام > 

وهذه الكتابات منقوشة على بكدران نقشاً غائرا وملونة بالاون الأزرق » 
.وهى منحوتة بعناية 6 وق حالة «حفظ ثامة » ونحتوى على فصول من 
نصوص الأهرام لم ترد بعد ذلك فى الأهرام الأحدث عهدا » وا طابع 
أحنى ممتاز يكاد يصل ق حماله إلى أسلوب الشعر . 





ظ ل 
ايام الاغلساط 


| مراك 





من الصعب أن يفسر الإنسان سيب انتهاء الأسرة الخامسة » أو 
ما الذى قضى علبها 1 لقد حكم وجد كارع إسسى» حكا طويلا 
ثابت الأركان » وإذا حكنا من آثاره الثى خلفها بعده فد تمتعت 
البلاد ى أيامه بعهد من الازدهار'» » وحكم أوناس ثلاثين عاما » 
أى أطول من سنوات حكم و جد كارع - إسيسى » شهدت مصر 
فبا ثورة فى الأدب » وف التطور الدينى » وق الفن + 

وورد فى تاريخ «مانيتون» أن « تتى »كان أول ملوك الآأسرة 
السادسة » وسواء أكان مؤسس تلك الأسرة «تتى » أم « أوناس » فإننا 
لايمكن أن نلاحظ ورجود تغيير ذى يال ى آآخر الآسرة الخامسة » 
ومن المرجح «جدا أن ملوك الآسرة الخديدة كانوا متصلين بصلة 
القربى بملوك الأسرة السابقة . وبالرغم من أننا نرى فى أهرام ومعايد 
ملوك الأآسرة السادسة بعض مظاهر الانحطاط ى فنون البناء ء 
فإنها تسير بوجه عام -حسب التقاليد الأساسية التى كانت متبعة فى ١‏ 
الأسرة السابقة . 





ا الأهر امات 

وبالرغم من أنه لم نكن للماوك الآسرة السادسة ما كان لسابقهم من, 
قوة ونفوذ ء فإن أسماعهم ترتبط بالسياسة التى اتبعوها يحماسة غير 
قليلة إزاء التجارة الخارجية والتوسع السيابى . فنذ أيام الأصرة الخامسة 
كان الملوك يرسلون حملات إلى خارج مصر للأغراض التجارية والحربية » 
ها حدثت بعض المناوشات ضد الليبيين فى غرنى مصر » وضد فلسطن. 
وسوريا فى ناحية الشرق . ومن آن لآخخر كانت مواق البلاد القريبة من 
مصر فى حوض البحر المتوسط ترى أسطولا مصريا يلتى فها مراسيه 
لزيارتها » كا كانت البعوث الملكية تسافر نحو ابكنوب » إلى بلاد 
النوبة والسودان ٠»‏ وكذلك إلى بلاد يونت » وكانت حول بوغاز يابه 
المندب على الشاطئن الأفريق والأسيوى » أى تشمل كلا من بلاد 
الصومال وجنوق بلاد العرب ٠‏ 


اهنم ملوك الأسرة السادسة اهتاما خاصا بابلنوب وكلفوا .حكام 
أسوان بأن يقودوا حملات ليخترقوا ا البلاد إلى قلب أفريقيا . ويقص 
علينا أولئك الرحالة » على واجهات قبورهم التى قطعوها فى الصخر ى 
الناحية الغربية من النيل أمام أسوان » قصص حياتهم وعخاطراتهم » 
وكيف كان الملوك يكافئونهم على ما يؤدونه من خدمات . 

وقد فقد بعض أولئك الرواد أثناء حملات اكتشاف أفريقيا حيائهم 
فى تنفيذ ما أمرهم به ملوكهم ق منف » ووهيوا دماءهم فى سييل المتصول 
على الأينوس والبخور والذهب » وريش النعام » والأعشاب الطبية » 
وغير ذلك من السلع التى كانوا يحصلون علبا من بلاد الكنوب . 
وبين حين وآخر كان يتيسر ل الحصول على شىء ثادر كان الملوك 
يقدرونه كثيرا » وليس هذا الشىء إلا قزما صغيرا أسود اللون 
يحسن أداء نوع نخاص من الرقص الدينى . 





أيام الأنخطاط 9 


وبالرغم من كل هذا النشاط ذإن بوادر الانحطاط وعلاماته بدأت تظهر 
فى البلاط المصرى ء وق الأمة نفسها خلال حكم الأسرة السادسة الذى 
استمر وقتا طويلا . لم يعد أولئك الملوك حكاما مطلق السلطة ء 
ملوكا لاينازءهم أحد فى مكاتهم الإلية فى البلاد كلها » بل نجد أنه 
أصبح لحكام الأقالم سلطة كبيرة » ولم تعد وظائفهم منحة يمنحها 
الملك من يشاء » بل صارت ورائية لم . 

ومنذ أقدم العصور كان الأمل الأعظم لكل موظف كبير أن يسمح 
له بأن يدقن فى الخبانة التى تحيط بقير سيده الملك » ولكن ايتداء من 
الأسرة الخامسة نرى تغيرا تدريجيا ؛ إذ يدأ بعض الحكام المحلين من 
أبتاء الأآسر القوية فى الأقالم يقطعون مقابرهم فى الصخر فى أقالمهم » 
واكتبع ) يعروا. الفبيم حكاما: سمتلن بلاقم :نبل «زعايا' لصن 
للملك كا كان رجاللم رهن إشارته إذا احتاج إلييم . وعلى أى حال 
فيجب ألا ننسى أن مصر لم تعد تلك المملكة القوية الى كانت ى أيام 
الأسرة الخامسة » فقد استئزف سوء الحكم ماكان فى البلاد من رخاء » 
وأخذ الملوك يحاولون تقوية مركزهم الضعيف بالزواج من بنات انكام 
الأغنياء الأقوياء . 


هرم تق 

اختار الملك «تتى » لبناء هرمه موقعا ممتازاً على مقربة من حافة , 
المضبة فى سقارة » يشرف عللى الحقول الواسعة على جانى النيل . ونم 
يعبر حتى الآن على معبد الوادى . أما الطريق الصاعد فلم يبق منه إلاجرء ' 
بسيط فى نهايته الغربية » على مقربة من الحرم.ونظرا لطبيعة الحضبة فى هذه 
المنطقة فالمفروض أن هذا الطريق الصاعد إما أن يكون طويلا -جدا » 
وإما أن تكون درجة احداره كبيرة » ومن الخائز .جدا أن أكثره 





ويد الأهرامات 


كان من اللبن » وهذا هو السبب فى اختفاء كل أثر له بعد الهضبة + 

ل المعبد ابكنازى إلا القليل » وكان مثمر مدخله » مثل 
معبد « أوناس » » محفوفا باللذازن على جانبيه » ويؤدى إلى بو الأعمدة 
فى وسط المعبد » ويلوح أن تلك الأعمدة كانت من الخشب . وى آخر 
البو بضع دررجات تصعد إلى النيشات الخمس » كا توجد مخازن أخرى. 
فى اهتين الشمالية والغربية . 

ويجانب قاعدة الحرم «باشرة » قى آآخر المعبد من اللكهة الغربية » نجد 
الميكل وكان فيه باب وهمى من اللنجر الرملى ما زال ابليزء الأسفل منه ق 
مكانه : ويرى الزائر لهذا المعيد بضعة أحجار من السقف مبعيرة بين 
خرائبه » وهى من الحجر الكدرى » وسطحها الأسفل مزخرف يرمم نجوم 
خاسية » وهى كالمعتاد ملونة باللون الأصفر فوق أرضية زرقاء . ومن ببن 
الأشياء الهامة التى عثر علها عند حفر هذا المعبد طبعة «جيسية لوجه رجل. 
ميت » يعتقد « كويبل » الءطذن0 أنها على الأرجح للملك « تتى » نفسه » 
وذلك استناداً إلى العثور علبا فى ذلك المكان . وهناك ما يكنى من الآدلة 
على أن أرضية المعبد كانت من أحجار المرمر ٠‏ أما الحرم اللحانى فإنه » 
مثل الحرم اللخحانبى لأوناس » فى ابلهة الكنوبية من المعبد ابكنازى بدلا من, 
أن يكون ف ابلهة ابكنوبية من الهرم نفسه . 

وهناك أدلة قاطعة على أن تخريب هذا اللمعبد .حدث فى عصر الفترة 
الثانية ؛ لأننا نعلم أن العقيدة الدينية الخاصة بعيادة « تثى » استمرت خلال 
الدولة الوسطى ٠‏ شأنه شأن ملوك الأسرة الرابعة والأسرة السادسة . 
وعير فى خرائب هذا المعبد على -جزء لعثال من الحجر الخيرى لشخص, 
يسمى « تتى ‏ إم ‏ ساف » » وكان كبيراً للمرتلين فى هرم « تتى » » 
وق الوقت 'ذاته ذا صلة بمعبد الإله « يتاح » فى منف وكل من هربى. 





أيام الانخطاط يا 


« سنفرؤ »؛ » الثمالى واالحنوى » وهرم و خوقو» وعدد من المعابد الى. 
شيدها ملوك الأضرة الثانية عشرة ©0‏ 

وما وافت الدولة الحديئة حتى كان هذا المعبد قد تخرب وغطت»ه 
الرمال ما بتى من أحجاره القليلة » ولكن ظلت للمكان قداسته وصار 
جبانة لعامة الناس فى الأسرة الثامنة عشرة » وما حلت الأسمرة التاسعة عشرة 
حتى أصبحت إحدى اللبانات الحامة قى المنطقة » وظلت لما تللك الأهمية 
فرة طويلة . 

كان هرم و تتى » هرما من الأهرام الكبيرة » ولكنه لم يبق منه الآن 
إلا القليل ء ويرجع ذلك إلى أنه لم يشيد بالعناية والإتقان الكافين » 
فنواته الداخاية وءجدران طيقاته الرأسية مبنية بكتل صغيرة « فجة » 
من الجر الخرى وبعض الخصى » وكسازها من الحجر الى . أما الكساء 
الاودى الهرم. ثليه نلا كان ون للقن ايلارى اليم :+ وقد عثر 
ه كويبل » على بعض كتل منه فى مكانها الأصلى فق الواجهة الشرقية 
منه » ولا يزيد ارتفاع الحرم حالياً عن ٠١‏ مترآ وطول ضلع قاعدته 
6" مرا . 


ومدخل الهرم ف مستوى الأرض المقام علبا 4 وهواق منتصعه 
الضلع الشمالية تقريبآ » وفوق هذا المدخل شيدوا هيكلا للقرابين كان فيه 
ياب وهمى من البازلت : ولابد أنهم بنوا هذا الميكل بعد دفن املكف 
لأنه مشيد فوق المدخل كنا ذكرنا » وكان المفروض أن « كا » الللشه 
كانت تدخخل وتخرج عن طريق الباب الوسمى . 


 )1١(‏ حمم,(1901-8 ) يعجمازم5ى له عدمناوسدعدط ,العطنه9 .58 ,ل 
5 رقاهام ,118-14 





ب الأهر أمات, 


ويدى المدخل إل ممر طوله ١١‏ مثراً » ثم إلى ردعة » ثم إلى ممر 
أفى فيه متاريس من الكرانيت » وبعد ذلك نجد ردهة فى اللنهة الشرقية ' 
منها فجوة فى الخدار . وى ابلتهة الغربية .حجرة الدفن » وفها حتى 
الآن التابوت المنحوت من حجر البازلت » ولهذه الحجرات كلها سقوف 
خالونية مثلثة ومزشخرفة بالنجوم » وسطوح -جدرانها مغطاة بكتابات من 
فصول الأهرام 4 


هرم الملكة « أييوت » الأولى 


كانت الملكة «أببوت » الأول زوجة للملك « تتى » وأمن للمإلك 
« بى » الأول الذى شلفه على العرش » ونجد مجموعتها الهرمية على 
مسافة ٠٠١‏ مثر تقريبآ إلى الشمال من المعبد ابلنازى لزوجها . وقد قامت 
مصلحة الأثار يحفره جزئيا فى أعوام اما 1894 نحت إشراف 
« لوريه » إع,ما ء ثم جرت فيه الحفائر مرة ثانية نحت إشراف كويبل 
فى مومم 190397 99908 . 

ويلوح أنه لم يكن هرم هذه الملكة معبد واد » أو طريق صاعد » 
كا عثر على معبدها ابلنازى مخرباً » وهو صغير الحجم . وكان فى اللتدار 
الغربى من هيكله باب وهمى كبير الحنجم من الحجر الختيرى لم تبق منة 
إلا يضعة أنجزاء صغيرة » وكانت أمامه مائدة قرابين كبيرة من -حجر 
الخرانيت وعلها امم الملكة وألقامها . وأغلب الظن أن ابنها ٠‏ بى » 
الأول هو الذى قام ببنائة ؛ لآن اسم مجموعته الحرمية ورد قى النقوش 
وكانت تسمى « من - نفر - ببى 60م 
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)م المصدر السابق : الحزء الثانى لوحات ** 6 هه 





أيام الانخطاط برا 


وكان هرم « إببوت » الأول صغيراً » ولا يزيد ارتفاعه اللآن عن 
عور من الأمتار وطول ضلع قاعدته «ورها مرآ وزأويته ه5” . 


حاول « لوريه » عبثآ أن يجد مدخل هذا الحرم فى ابلهة الثمالية منه » 
كا حاول محاولة أخرى فاشلة فى البحث عنه خلف الباب الوهى فى هيكل 
المعبد ابكنازى . وكان السبب ف هذا الفشل أن الذين شيدوا هذا الهرم 
لم يسيروا على التقاليد المتبعة فى عمل مدخل يودى إلى ممر ولكنهم اتبعوا 
طريقة أخرى ؛ إذ كانت حجرة دفن هذه الملكة فى قاع بر كييرة عميقة 
كالمتبع فى المقابر الخاصة ‏ وحدث فيا تلا من عصور أن بعض الناس » 
ى أيام الفراعنة » استغلوا هذا المكان فحفروا فى مبتى الحرم نفسه » 
ونقلوا جزءآ كبيراً مما كان علا الحرم من ردم وأحجار وبنوا مكانه مدفنآً 
لعدة أشخاص فوق اليثر التى كانت الملكة مدفونة فها » وأقاموا فوقه 
سقف مبنيآً من الطوب » ولذا السبب لم يعبر أحد على مدفنها الأصلى 
إلا بعد أن تم حفر ذلك القير الدخيل وأزال ررجال مصلحة الاثار أرضيته 
وجداره الشرق » وعند ذلك فقط عتروا على بر مدفن الملكة . 


وعثروا على التابوت فى حجرة الدفن وهو من الحجر ابخدرى » وكان 
غطاوه مثبتاً بالخبس فق مكانه الأصلى » ولكن اللصوص القدماء كانوا قد 
وصلوا إليه ولم يكلفوا أنفسهم عناء رفع غطاء التابوت » بل أحدثوا ثقيآً ى 
أحد جوائبه » وسرقوا ما استطاعوا سرقته . والظاهر أن اللصوص كانوا ى 
عجلة من أمرهم لآنه انضح عند رفع الغطاء الجرى للتابوت أن جهان 
الملكة كان موضوعا ف تابوت من خشب الأرز » وأن اللصوص تركوا 
يعض أجزاء من عقد الملكة » كا تركوا أيضاً سوار؟ ذهبياً كان فى ذراعها 
النى . كانت حجرة الدفن ملأى بقطع صغيرة جد من اللتجر الخيرى 
حتى مستوى سطح التابوت » وقد عيروا بين تلك الأحجار الصغيرة على 
عدد من الأوانى المصنوعة من المرمر » وهى من النوع الصغير الحجم 

216) 





ف الأهرامات 


المعروف ياسم الأوانى الرمزية » وعللى عدد آخعر من الأدوات والآوافه 
الرمزية المصنوعة من النحاس » وكانت كلها مغطاة بورق الذهب » وكان 
اسم الملكة إيبوت وألقامها مكتوبة على عدد منها » كما عثروا أيضاً على آنية 
من الفخار الأحمر النيدة الصنع والصقل وصماف « أطباق » صغيرة منق, 
البلور الصخرى والحجر اللخبرى والرخخام . 

وخلض التابوت عثر المكتشف على مجموعة من خمسة أوان للأحشاء. 
وهى من الفخار الأحمر االحشن » وهو عدد غير مألوف لأن عدد أواى 
الأحشاء أربعة فقط . وقد قام و ومع بفحص اجثة هذه 
| الملكة » ونعرف من تقريره أنها كانت امرأة نصفا عند موتها » لها عينان. 
واسعتان أكثر من المألوف ولا أنف دقيق . 

وق منتصف الواجهة الثمالية للهرم على وجه التقريب » وى مستوى 
أرضيته » عثر على باب وهمى من الخرانيت الأحمر » وكان هذا البابه 
الوهى ف المكان الذى كان يجب أن يكون فيه مدخل الحرم عادة » وعليه 
اسم الملكة وألقامها » وق منتصف هذا الباب نجد ما يمثل بابآ خشبياً ذا 
ضلفتين وعليه مزلاج من الشب9©© . 


هرم دبيى» الأول 

لم تستمر الأسرة المالكة فى الأسرة السادسة بعد موت الملك «تتى » فه 
استخدام المنطقة نفسها كجبانة ملكية بل اتجهوا -جنوبا » وبنى « بى 6 الأوله 
مجموعته الحرمية على مقربة من هرم و جد كارع عام ا 
' المعر وفة الآن باسم سقارة القبلية ( شكل رقم هوذ٠ا).‏ 


(4) المرجم السابق - المزء الثانى لوحات ١‏ » هه . 
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بام الأهرامات 


وم قم أحد حتى الآن يحفر مجموعة ‏ ب » الأول الحرمية حفراً علميا 
كاملا” » ولا يرى أحد الآن بقايا معبد الوادى الذى يجب أن يكون عند تهاية 
الطريق الصاعد » وبمكتنا رؤية هذا الطريق بوضوح ظاهر فى لون الرمال 
ابتدداء من حافة الأراضى المزروعة -حتى يصل إلى الشرق من الهرم تقريباً . 

و يتم أحد يحفر المعبد ابكنازى أيضاً » وليس لدينا إلا أمل ضكئيل فى 
أن بعض أجزاء منه ما زالت باقية حتى الآن . 

والهرم نفسه مرب تخريبآ يكاد يكون كاملا” » وارتفاعه الحالى حوالى 
؟امثرا » وطول ضلع قاعدته ٠‏ مثرا. وكان هذا الحرم مغطى يكساء 
من الحجر الخبرى اللخيد » ولكن لا يرى الزائر فى الوقت اللالى إلا كومة 
من الخصى والأحجار الصغيرة » ومدشله فى اللحهة الثمالية » ويؤدى إلى 
دهليز منحدر ُُ إلى ردهة نجد بعدها ممرا أفقيا ثم ردهة أخرى »2 وبعدها 
حجرة الدفن التى عثر فها على تابوت من البازلت وصندوق من ابخرانيت 
لأوانى الأحشاء » 1 على بقايا ثلاثة من أوانى الأحشاء الأربعة وكلها 
من المرمر . 

وبالرغم من مظهر هذا الحرم الذى لا يدعو إلى إعجاب الزائر » 
وبالرغم من عدم عناية الأثريين به ».فإن أمرين هامين جدا يرتبطان به : 
أونما أن منف القديمة قد تسمت باسم هذا الحرم . كان اسمه « من تفر ‏ 
بى ؛ وقد أطلقوه أيضاً على امم المدينة الهرمية » ومن ثم أصبح اسما لأحد 
أحياء العاصمة القديمة: التى كانت تسمى قبل ذللك العهد وإنب حز» 
ووحات كا بتاح ‏ » و « عنخ تاوى » واختصروا ومن نفر- بى ؛ إلى 
ومن نفر» وكانت تنطق فيا يعد «منفر» و « ممفر» وأخيراً «ممى» 
وما زال الاسم الآخير يطلق حتى اليوم على قرية صغيرة على مسافة بضعة 
كيلو مثرات جئوى أهرام الحمزة » ثم أصبحت وممق » تنطق وتكتب 





أيام الانخطاط //ا؟ 


«ممفيس » قى أيام اليونان والرومان وتحت هذا الاسم وردت ف مؤلفاتهم + 
أما فى اللغة العربية فإنها تنطق و منف» . أما ثانى الأمرين المامين فهو أنه 
كان أول هرم فى مصر يقدم للعالم الحديث نصوص الأهرام » وهى من 
أهم ما وصل إلينا من تراث المصرين القدماء . 

هرم ( مرترع )0 

وبق « مرنرع » خليقة 9 بى » الأول هرمه على مسافة قليلة جنوب ‏ 
غربى امجموعة الحرمية للملك و جد كارع إسيسى » ولم نجر حفائر حتى 
الآن فى معبد الوادى أو الطريق الصاعد أو المعبد ابخنازى لله الجموعة 
الحمرمية ‏ أما الحرم فهو مخرب الآن » ولكن طول ضلعه كان حوالى 948 
ميرا . وق عام 0١‏ فتح وماريت » هذا الحرم ودخله «ماسيروه عندما 
كان يقوم بفحص أهرام سقارة بحثا عن نصوص الأهرام0© » ووءجد 
«ماسيروع أن داخله يشبه داخل هرم « أوناس » وأهرام ملوك الأسرة 
السادسة » وق حجرة الدفن تابوت جميل الصنع من الخرانيت الأسود وفيه 
مومياء من امحتمل أنها مومياء الملك «مرنرع » نفسه . 

ومما يستحق الذكر أن نصوصاً مصرية قديمة كتبت ى عصر «١‏ مرنرع » 
نفسه تتحدث عن هذا التابوت بالذات . يقص علينا « أونى » أأحد كبار 
رجال الآسرة السادسة ى نصوص لوحة تاريخ حياته أن سيده الملك أرسله 
إلى منطقة «إبت» القريبة من أسوان ليحصل على الحجر اللازم لصنعه 
والتجر اللازم للهريم الجرانيتى الذى كان يوضع فوق الحرم » وكذلك الباب 
الوهمى . وقام « أونى» على رأس حملة أخرى إلى محاجر « حتنوب ©» 
فى مصر الوسطى ليحصل عل المرمر اللازم لوائد القرابن فى الجموعة 
الهرمية لهذا الملك © . 


ره 11-1 ,17 رندهاة 1781 عله املوع م1 رمن دركة ةا 
(5) لوحة وأونى » سطور م - 44 . 





جام الأهرامات 


هرم ( بى» الثاني 

قام العالم الأثرى و جيكييه » بين أعوام 1475 و1985 وكان يعمل 
فى مصلحة الآثار المصرية ‏ بالحفر فى الجموعة الحرمية للملك ١‏ بى » الثاى 
وينها بحن علمبآ منظما » وكشفت حفائره عن العثور على مجموعة هرمية 
فى حالة لا بأس مها ( شكل رقم 1١5‏ ) ء وبالرغ, مما أصاب بعض أجزائها 
من تخريب فإن المجموعة كلها محفوظة بوجه عام إلى الخد الذى يسمح لنا 
بالقول يأنه بمكننا أن نعرف بجيدا كيف كانت عند بناثها ©0‏ 





( شكل رقم ٠١١‏ ) المجموعة الهرمية للملك « بيى » الثانى ( نقلا عن جيكييه ) 


20 ب عامل 3 ) 1 أموط علوم عه كتهزر أاعامعدمكة هل رتعتمو6[ .0 
.ل 1936-40 ,ممه 





أيام الانخطاط 0/4" 


ومعبد الوادى قريب من حافة الأرض المزروعة وهو يواجه الشرق » 
ويمكن الوصول إليه من طريقين يصلان إلى رصي كيير أمام المعبد » ربما 
كان يستخدم مرمى للسفن فى أيام الفيضان . وقد بتى من هذا الرصيف 
ما يفيت أنه كان حاطأ يجدران سميكة ضخمة عالية فى جهاته الثمالية 
وابلنوبية والغربية » وأنه كان فى داخل الخدارين الشمالى والحنونى درءجات 
تصعد إل أعلاه . وكان المدخل الرئيسى فى واجهته الشرقية » إلى الشمال 
قليلا من متتصف الواجهة » ويردى إلى .بو أعمدة محوره الطولى ممتد من 
الشمال إل ابكنوب » 

وما هو «جدير بالملاحظة أن الملك « ببى » عاد إلى طزاز الدولة القدرعة ؛ 
لآن سقف هنذا البو مول على أعمدة مربعة بدلا من الأعمدة النخيلية 
أو الدردية التى "كانت شائعة الاستعال فى معابد الأسرة اللخامسة » ونجد هذه 
الأعمدة المربعة فى المعبد اللننازى أيضا . 


٠‏ وبالرغم من أنه لم يبق إلا القليل من جدران معيد الوادى فقد عثر 
جيكييه » على عدد من أحجارها واستطاع من دراستها أن يعرف رمم 
المناظر الى كانت مرسومة علبها قبل تبدمها » ولكن فى صورة تقريدية ٠‏ 
ومما هو -جدير بالذكر أيضا أن نحاتق الملك دبى » الثاى أعادوا رمم مناظر ' 
الانتصار على الليبيين الى فى معابد و ساحورع وء على «جدران أحد دهاليز 
هذا المعبد » وقد رسموه كا هو دون تغيير بما ى ذلك اسم الزعم الليى 
وأتماء أفراد أسرته . 


ويسر الطريق الصاعد فى اتجاه ,جنوى ‏ غرى وينحرف على الأقل 
.مرتين مغيرآ زاوبته إلى أن يصل إلى أعلى الهضبة » وعلى مقربة من نبايته 
الغربية نجد مدخلا صغيراً يسمح للكهنة الذين يتصادف وجودهم فى أعلى 
الحضبة بدخمول العبد ابلنازى دون حاجة إلى الأزول إلى الوادى والبدء من 





ا الأهعرامات' 


معبد الوادى لدخول الطريق الصاعد والسر فيه » وعند هذا اللدخل حجرةة 


وبالرغم من أن جيكبيه وجد الطريق الصاعد مخربآً فقد أمكنه معرفة 
بعض الناظر التى كانت تزين جدرانه من دراسة بعض الأحجار المنقوشة 
التى عير علها أثناء تنظيفه لهذا الطريق . 


يصل الطريق الصاعد إلى المعبد ابخنازى فى منتصف واجهته الشرقية » 
ويؤدى المدخل إلى دهليز مستطيل » وق كل من «جهتيه الثمالية واخنوبية 
حجرة بها سم يصعد إلى سطح المعبد » ويعد هذا الدهليز نجد الدهليز المعتاد 
وعلى جانبيه الخازن ء ثم نجد بعد ذلك الهو الذى يتوسط المعبد » وعلى كل 
من بجانبيه سبع حجرات أخرى . ولا يختلف هذا الخزء من المعبد اختلافة 
كبيراً عن أمثاله فى المعابد الآخرى » اللهم إلا أن حجراته وعازنه أصغر . 
حجما » ولكن القىء الحام الذى يستحق الذكر هو أن هذا ابلزء اللى. 
أشرنا إليه مشيد خارج السور الذى يفصله عن سائر أأجزاء المعبد ابكنازى ه 
وفى آآخر مهو الأعمدة مدخل ء هو ف الواقع السور النارجى للهرم » ويودى 
هذا المدخل إلى دهليز مستطيل ى كل ناحية من ناحيتيه باب يؤدى إل. 
ساحة الهرم . 

وق منتصف الخدار الشرق من هذا الدهليز سلم من بضع حرجات. 
يؤدى إلى حجرة فها النيشات الخمس » وكان لكل منها باب ذو مصراعين » 
وما زالت قاعدة العكاثيل المنحوتة من الحجر ابدرى فى واحدة منها » 
أما الميكل الخاص بالمعبد فهو خلض النيشات ويمكن 00 إليه عق طريق 
ردهة ضيقة تخرج من حجرة النيشات » ثم حجرة تكاد تكون مربعة وفبا 
عمود واحد » وكانت .حجرات الردهة واللعجرة والميكل مزينة بالنقوش » 
وف الميكل مناظر تمثل ذبح حيوانات القرابين ٠‏ 





أيام الاتخطاط إل" 


وق هذا المعبد ‏ كا نرى فى رممه التخطيطى ‏ حجرات كثرة 
' أخرى . ولكن بالرغم من أن الهرم ذاته فقير فى عمارته فإنهم عنوا عناية 
كبيرة ببناء المعبد اللخنازى ونقش جدرانه » وكان هذا المعبد هو الموذج. 
الذى احتذاه من قاموا يتشييد معيد الملك و سنوسرت الأول » أنحد ملوك 
الأسرة الثانية عشرة . 


والمهرم الخانى للملك « بى » الثاتى فى اللنهة الحنوبية من الخزء الداخلى, 
للمعبد اخنازى قريب من الركن الحنوبى الشرق للهرم الرئيسى للملك ‏ 

وبالرغم من أن هرم « بى » مبنى يأحجار صغيرة فجة من الجر 
الميرى امحل فإن بنايته بوءجه عام أفضل من بناية الأهرام الأخرى » فه 
هذه الا ة : وما زالت بعض أنحجار الكساء الخارجى » وهى من الجر 
الخيرى الأبيض الحيد ى أماكنها ف اللحهة الغربية من الحرم » وكان. 
ارتفاع الهرم ى الأصل 8ه مترآ » وطول ضلع قاعدته 7 متراً . 


وف 
وزاويته “اه 


ومدخل الهرم فى مستوى سطح الآأرض فى ابلهة الشمالية منه ٠‏ وقد. 
عثر ( جيكيبه 6 على آثار نثبت جود هيكل صغير لتقدم القرابين أمام هذا" 
المدخل »2 ولكنهم هدموا أحجاره فيا بعد أثناء عملهم فى بناء الحرم » 
واستخدموا أحجاره المنقوشة فى أغراض أخرى . ويشبه هذا الهرم قف 
نظام أجزائه الداخلية هرم « ب » الأول ؛ إذ أن جميع ممراته وحجراته 
مقطوعة ى صخر الحضبة . 

وطول الممر المنحدر ١5‏ مثراً ء وزاوية اتحداره ه؟” » وق منتصفه. 
متراس ما زال المكان المعد لوجوده محفوظا حتى الآن » وهو مبطن بأحجار 
الخرانيت » أما المئراس نفسه فلم يعد له وجود . وف نماية الممر دهليز 
زينوا سقفه بالنجوم وعلى جدرانه يعض فصول مختارة من نصوص 





1 الأهرامات 


الأهرام » وقد عثر فبا « جيكييه » على أجزاء أوان من المرمر ع 
كما عير أيضا على أداة صغيرة من الذهب ربا كانت تستخدم فى أحد 
الطقوس اللنازية . 

ونحد بعد الدهلز ممراً أفقيآ طوله حوالى 8" مرا » وكان يغلق بثلاثة 
متاريس من الخرانيت » وينتهى يحجرة سقفها جمالوى مثلث مزخرف 
بالنجوم » وعلى جدرانها كتابات من نصوص الأهرام » ليست مع الأسف 
محفوظة جيداً مثل النصوص التى على اللتدران الأخرى فى هذا الهرم . 


وف ابلخهة الغربية من هذه الحجرة نجد ممراً يؤدى إلى .حجرة دفن ٠‏ 
متسعة ومشيدة بعناية فائقة » وها سقف مثلث ومزين بالنجوم » و,جدراها 
باستثناء المزء المحيط بالتابوت - مغطاة بنقوش من نصوص الأهرام , 
وق الناحية الغربية من هذه الحجرة تابوت فم من الإرانيت الأسود » 
عمصقول صقلا جيداً » وعلى أحد جوانبه نقش امم الملك وألقابه » 
وعلى جدران الغرفة المحيطة به زخحارف تمثل واجهة القصر ء وقد عبر 
فى هذه الحجرة أيضاً على غطاء 5 نية الأحشاء . 


وقبل أن أترك الحديث عن هذا الحرم أحب أن أنبه القارئ إلى 
ظاهرة تستحق شيئآ من التعقيب ؛ فلهذا الحرم سور خارجى يحيط بساحته 
ويقع فيه الحزء الداخلى من المعبد الخنازى » ولكن مع وجود هذا السور 
نجد سوراً آخر وهو مر تفع ميك البتيان وملتصق بالهرم نفسه ويحيط 
يجميع «جهاته ما عدا الخزء الذى يشغله المعبد اللحنازى فى ابلبهة الشرقية . 
ومن الواضح أن هذا السور لم يكن ف التصمم الأصلى وإتما أضيف 
فيا بعد ؛ إذ نجده مشيدا قوق المداميك السفلى من كساء الحرم الخاريجى » 
واستدعى بناوه هدم هيكل القرابين الذى شيدوه أمام مدخخل المرم 
لكى يفسحوا مكانا لهذا السور اللتديد » وليس هناك تفسير معقول إلا أنه 





أيام الاتحطاط عورم 


بنى لزيادة متانة مبنى الهرم نفسه » لأنه ربما كان قد تعرض لهزة عنيفة من 
أحد الزلازل©© . 

* وإى جانب المجموعة الحرمية للملك « بى » الثانى نيحد أهرام ثلاث 
ملكات من زوجاته وهن ١‏ نيت » و ١‏ إبيوت » الثانية و وأوجيان » 3 
والحرمان الأولان فى الحهة الثمالية من هرم الملك والثالث قى جنوبه . 
وتتشابه هذه الأهرام الثلاثة فى بنائها » وق داخلها كلها فصول من نصوص 
الأهرام » ويكفينا أن نصف واحداً منها وهو هرم الملكة و نيت » لآنه 
محفوظ أكثر من الحرمين الآخخرين0© . 


هرم الملكة و نيت » 


نجد هرم الملكة « نيت 6 قريب من الركن الشمالى الغربنى لحرم ٠‏ بى 6 
الثانى ويحيط به سور خارجى مستطيل الشكل » والمدشعل الرئيسى هذه 
امجموعة الحرمية الصغيرة يقع فى الركن الشرق من الحدار ايلخنوبى 
للسور » ويمكن الوصول إلية عن طريق ممر ضيق بين هذا ابلتدار 
وبين السور الخارجى للمجموعة المرمية للملك ٠‏ بى » الثانى ( انظر 
شكل رقم ٠١‏ ). 

كانت جدران دهلز المعبد ابلحنازى للملكة « نيت» مزينة بالنتقوش » وقد 
بقيت منها قواعد بعض العروش مزخرفة برسم أسود على جانبيها » وخلف 
هذا الدهليز بو ذو أعمدة » له عقود وبواكى» ى اللحهات الخنوبية 
٠‏ والغربية والثمالية . كان هذا البو محمولا على تسعة أعمدة مربعة من الجر 
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ا الأهر امات 


ابخدرى لم يبق منها إلا ثلاثة قط : وف الناحية الثمالية خمسة محازن » 
وخلفها باب يئدى إلى ابلزء الداخلى من المعبد » وفيه نجد حجرة مربعة 
وبعدها ثلاث و نيشات » » وخلف هذه ١‏ النيشات» -حجرة مستطيلة لاباب 
لها » كانت دون شك حجرة للتمثال . ويقع هيكل المعبد إلى الخنوب من 
« النيشات» » وكان بجداره الغربى بأ كله بابآ وهمي كبير الحم » كانت 
أمامه مائدة قرابين من النوع المرتفع ربما كانت من المرمر . ولم يعثر على 
هذه المائدة فى مكانها ولكن عثر على ثلاث دررجات منحوتة ق قطعة 
واحدة من الحجر كانت تساعد على الصعود إلى المائدة » كما عثر أيضاً ف. 
هذه الحجرة على خوان من الحجر له طنف وكورنيش »© على حافته » 
وكان هذا الحوان معدا لوضع القرابين علها ليأخد مها الكاهن ما يحتاج إليه 
عند قيامه بعمله أثناء الطقوس الدينية . وإلى -جنونى الميكل تووجد -حجرة 
أخرى لها باب يؤدى إلى فناء هرم الملكة وإلى هرمها اللخانى . وطول 
ضلع هذا الحرم ابلتانى هلاره أمتار » وهو ى حالة جيدة بوجه عام. 
وما زال يحتفظ بالكثير من أحجار كسائه الخار.جى » وله مدخل فى واجهته 
الشرقية يودى إل ممر ضيق جداً » وقد عثر المكتشف فى داشله على كثير 
من الأوانى الفخارية » كما عثر أيضاً على قطع من المرمر علها النص 
المعروف بنص القرابين وفيه اسم الملكة ونيت» . كا عثر المكتشف أيضا 
على عدد من تماذج السفن فى المكان الفضاء الواقع بين الحرم ابخانبى وهرم. 
الملكة . وطول ضلع هرم الملكة و نيت » 7١‏ ميرا » ولكن ارتفاعه الخحالى. 
لا يزيد على أربعة أمتار » وما زال يحتفظ بالكشير من ألحجار كسائه 
القاريق وها قرف رارف كبن 00 

ومدخل هذا الحرم فى منتصف الواءجهة الثمالية وكان يخفيه عن الأنظار 
ياب وهمى ومائدة قرابين كانا فى داخل هيكل صغير ن ويؤدى المدخل إلمه 
مر هابط زاويته ه!* » ثم إلى دهليز فى نبايته متراس ٠‏ ما زال بجزء منه 





أيام الانخطاط 1 36> 


باقيا فى مكانه . وبعد هذا الدهليز حجرة على جدراتها فصول من نصوص 
الأهرام » وبعد هذه الحجرة نصل إلى حجرة الدفن » وسقفها مستي 
ومزخرف بالنجوم وتغطى جدراتها أيضا نصوص الأهرام ماعدا اللخزء 
الواقع خخلف التابوت فإنه مزخرف بما يمثل وانجهة القصر . وكان فى هذه 
الحجرة تابوت من الخرانيت وصندوق لأنية الأحشاء من الخرانيت » 
وق قاعدته فجوات لتوضع فبها 1 نية الأحشاء الأربعة . 

وزخارف السقف والكتابات التى على اللندران أبعد ما تكون من أن 
تسمى أنها جيدة الصنع » بل هى رديئة إذا قيست مثيلاتها ى هرم ١‏ ببى0 
الثانى أو حتى تلك الى فى المعبد اللكنازى للملكة « نيت» . 

تولى المللك « ببى 4 الثاى عرش البلاد وهو ق العاشرة من عمره » وكان 
منذ بداية حكّنه محاطاً بالموظفين الذين كانوا يحكون البلاد باسمه . ومن سوء 
حظ مصر أنه عاش طويلا وجلس على العرش أكثر من تسعين عاماً » وهو 
أطول حك حكله ملك ف التاريخ . ووصلت الفوضى فى الحكومة إلى 
أقصى حدودها فى الخزء الأخير من -حكمه » ولم يكن للمحيطين به من 
هدف إلا استغلال الموقف:والاستفادة منه . 


كان الموظفون ينهبون الفلاحين ويفرضون علهم أفدح الضرائب » ولم 
تكن الحكومة تعنى بتطهير النرع والقنوات » وم تعد الحقول تدر ما كانت 
تدره عادة من محصولات . ونعرف من بردية « ابيو - ور » المحفوظة الآن 
فى متحف ليدن وبردية و نفرق » المحفوظة ى متحف و ليننجراد » أن 
الناخين حاولوا نصحه لكى يفتح عيليه ويرى حقيقة ما يحرى ف البلاد » 
ولكن دون جدوى . 


وتوجه الناس يائسن ء ق أيام تعاستهم » إلى آلمتهم يرجونهم العون 
واللياية حتى يئسوا من الحصول على مساعدتهم الإلمية . فا سجاء اليوم الذى 





ب 'الأهرامات 


فاض فيه الكيل'وقام” الشعب بثورته لم يترك الناس قصراً أو معبداً 


الأ رنظيوة #:وانضيوا لأهدي بن الحكام والائلة عل مد رسواداء 

١‏ 'وفى خلال هذه”الفترة من تاريخ مصرلم تستطع قوة أن تمنع الناس من 
سرقة المقابر الحضول على ما فها من ذهب ونفائس . كانت الأهرام تعلو 
شاهقة عالية يراها الناس جميعاً وكاتوا يعرفون أن فى داخلها موميات الملوك 
السابقين حيط لها كنوز الذهب والحل » وما من شك فى أن أ كثر تلك 
الأهرام قد هوجمت وتهيت فى ذلك الوقت الذنىعمت فيه الفوضى : وهاهوذا 
وصف تتلك الالة كا وردت ف إحدى الرديات : 


” سفيتة الخنوب ( أى مصر المليا ) تسير على غير هدى . تخربت المانه 
وأصبح الصعيد يلقعا وشملت الأرض الحمراء ( أى الصحراء والبلاد الأجنبية ) 
البلاد يأكلها ء وتخربت الأقاليم » وأق الأجائب من شارج البلاد وانتشروا 
فها . وصار الذهب والحل يزين أعناق فتيات الرقيق » أما السيدات النبيلات 
فشردات فى الأرض ء وسيدات البيوت يقلن : « ألا ليت هناك شيئا تأكله !! » 
والناس يضربون بأطفال الأمراء عرض الندران » والأطفال الذين طلما تمى 
أهلوم مولدم وضعو على قارعة الطريق . ويقول الرجل الأحمق : « لو كنت 
أعرف مكانا يوجد فيه إله لقدمت إليه القرابين ! م . ونفدت الحبوب فى 
كل مكان » وجردوا الناس من الملابس والعطور وألزيوت » والحميع يقولوث : 
« لا يوجد ثىء آخر » . لقد خلت المْخازن مما فها ء وأصبح حارسبا مددا 
على الأرض . أنظر ! إن الثى دفئوه 'كصقر ( يقصدون الملك ) أصبم الآن 
فوق نعش من الكشب ع وما أشفته الأهرام ى داشلها أصبح فارغا . ووصل 
الآمر إى الخد الذى جعل عددا قليلا من لا عقل لم يحرمون البلاد من الملكية » 
ومن كان ممثلك الثياب أصبح يرتدى الأشمال ء والذى لم يكن ينسج لنفسه شيئاً 
أصبح متك أحسن الكتات » وصار فقراء البلاد ه, الأغنياء » ومن كان 
معدما أصبح الآن مالكا لكل شىء » ومن كان لا محصل عل خيز أصبح يمتلك 
عازن الغلال » ولكن الذى ملكه كان ملكا لشخص.ن آخر . وما من منصب 
يشغله الشخص الصالم له ء إِنها يلاد بملوها اللرف ولا راعى لها . لقد قلت 





أيام الأنمطاط بل ب 


مساحة الأرض وتضاعف عدد حكامها 6 ضيحت المحقول جر داء ولكن. 
عند كيله(١0)‏ > , 


ويسمى علماء الدراسات المصرية القديمة الفترة الى تلت اتبيار الأسرة 
السادسة عصر الفئرة الأولى » وتشمل الأسرات السابعة » والثامئة » 
والتاسعة » والعاشرة . وثى هذه الفترة اتخذ زعاء عدد من الأسر الكبيرة 
لأنفسهم اللقب التقليدى و ملك مسر العليا ومصر السفل » ولكنه كان عا 
لشرف لا حقيقة له فى الواقع . فقد حكنت بعض الآسر ى الصعيد » وحكم. 
بعضها قى مصر الوسطى » وآالحرون ف الدلتا . 


ومن المدهش أن بعض أولئعك الحكام أرادوا أن يشيدوا لأنفهم 
أهراماً ليدفنوا فبا -جرياً على التقاليد التى اسئنبا عظاء الملوك » وعلى أى حال 
فلم يطل حكر أكترم حتى يتموا تشبيدها أوربما كان لفوذم ‏ ومواردم 
أقل من أن تكنى لمثل هذا العمل . وكان بيت مدينة إهناسيا ‏ وتسمى أيضيا 
هير ا كليوبوليس وهى الآن فى محافظة بنى سويف - من أقوى تلك البيوت 
الخاككة » وقد حكمت هذه الآسرة فى الأسرتن التاسعة والعاشرة . مدث. 
تفوذها تدريجيآ على المناطق امجاورة لا » وكان لها بلاط مزدهر . وقد عثر 
على -جبانات تلك الفيرة على حافة الزراعة هناك » ولكن مقابر الملوك ل يعثر 
علها أحد حتى الآن » ولهذا لا يمكننا أن نقول على وجه التأ كيد إذا كان 
ملوك تلك الأسرتين يدفنون فى أهرام » أم أنهم ١‏ كتفوا بتشييد مقابر عادية 4 

وقد عير فعلا على أهرام من أيام عصر الفترة الأولى كا عرفنا بوجود 
بعضها من النقوش التى تركها الكهنة والموظفون الملحقون مخدمة تللكه 


00 كاله تأموعط لتعاعة4ة عا زه #«سلمععائط 116 رسمسعة 
يحتوى عل النص الكامل هذه اليردية . 





اي ١‏ الأهرا مات 
الأهرام » وقد تهدمت» ولكن هناك أملاة فق أن يُعثر على آثار ولو قليلة 
منها ى مستقبل الآيام » ومن المحتمل أيضاً أنها ربما تكون بين الأهرام 
التى لم تعرف أسماء أصعاءها حتى الآن » أو التى ما زالت تنتنظر اليوم الى 
تكشف فيه الحفائر عن أسرارها . وورد امم أحد هذه الأهرام و المفقودة » 
على الباب الوهمى الخاص بالملكة و عنخس - يى » الذى عثر عليه الأثرى 
وجيكييه » على مقربة من هرم و ببى ؛ الثانى فى سقارة » إذ تذركر النقوش 
اسم هرم » كان يسمى (١‏ جد .-. علخ ثفر كا رعة . كانت الملكة 
« عنخس - بى » زوجة الملك «بى» الثافى » ويذكر النقش أنها كانت 
. أمآ للملك و تف ر كارع » . وى رأى و جيكيبه » أن لقب «أم المللك » يكن 
تفسيره بأن المتصود به أنبا كانت جدة له » وأن و نفر كارع » الذى ورد 
ذكره يمكن أن يكون واحداً من ملوك الأسرتين السابعة والثامنة الذين كانوا 
يتسمون هذا الاسم . ويحث و جيكبيه » عبثآ حول المجموعة الحرمية الخاصة 
بالملك ٠‏ بى » الثانى أملا فى العثور على هذا الحرم » وانتهى إلى قوله بأن حكم 
ذلك الملك ء أى و نف ركارع » ء كان حكآ قصدراً وأن هرمه لم ينته العمل 
فيه . وربما كان هذا الرأى صحيحآ ء ولكن يحتمل أيضاً أن هذا الآثر 
ما زال مدفوناً نحت الرمال على مسافة أمتار قليلة من المكان الذنى وقفت 
عنده حفائر ( جيكبيه ) . 

وهناك هرم آخر لم يكتشف مكانه بعد » وكانوا قد أتموا بناءه بكل 
تأ كيد » وكان له كهنة وموظفون » وهو هرم الملك «مرى كا رع» » 
ومن المحتمل أنه كان مشيداً على مقربة من هرم الملك « تتى » فى سقارة ؛ 
إذ عثر هناك على الآثار الخاصة بكهنته وموظفيه . ويقارح «دفيرث » 
امع ووجن ٠‏ هدين أنه رعا يكون ذلك الحرم هو الحرم الصغير الذى 
توجد بقاباه إلى الحنوب من المعبد الحنازى للملك و تتى » والمشيد بأحجار 





أيام الاتحطاط ١4‏ 


مأخوذة على الأرجح من هرم أقدم منه عهداً 210 .. ولكن هذا الرأى لايمكن 
التسلم بصحته لأن موقع الحرم المشار إليه ورسمه التتخطيطى » وطريقة بنائه 
تدل على أنه هو الحرم ايكانى الملحق مهرم و تتى » + 

وق الحهة الثمالية من هرم و تتى » توءجد كومة من الردم كانت 
مستخدمة حجر لأخذ الأحجار » وقد عثر فها على أحجار من الجر 
المدرى الأبيض ابحيد الثى كانت مستخدمة فى كساء هرم » كا عثر فبا 
أيضا على بترعمقها 4٠‏ مترآ » تملا المياه جزءها الأسفل وقد بقيت حتى 
الآن مساكن العمال وصوامع غلالم » ولكن البثر التى عثر علما لم تكن من 
آبار الدفنى » وإتما كانت بثراً حقيقية لاستخراج المياه » ولمذا يظل 
سرهرم و مرى-كا ‏ رع » دون حل حتى الآن . 

وجاءت الأسرة السابعة فى أعقاب الأسرة السادسة » ولكن الفوضى 
التى انتشرت ى أربجاء البلاد امتدت إلى الوثائق القديمة . ويقص علينا 
« مانيتون » فى تاريخه أن عدد ملوك الآأسرة السابعة سبعون ملكا » .حكوا 
مببعين يوما » ولكنه لم يذكر هل هم قد حكئوا واحدا بعد الآخر ء أو أنهم 
حكروا معآ ؟ وهذا دون شك أمر لايمكن تصديقه » ولكنه يعكس لنا موقف 
امو رخين الذين أتوا ى عصور تالية لذلك العصر . وف مثل هذه الطروف 
لانتوقع من أولئك الملوك أن يبنوا أهراما لأنفسهم » وقد وصلت إلينا أسماء 
كثيرة من أسماء ملوك الأسرة السابعة ؛ ولكن لايوجد واحد منها يرتبط 
سمه بأى أثر هام . 


وحاول ملوك الأسرة الثامنة الذين حكوا من بعدهم أن يعيدوا الأمن 


والنظام إلى البلاد » ولكن لم ينبسط نقوذ واحد منهم على البلاد كلها + بالرغم 
من أن مقر حكمهم كان فى منف » وأئلهم كانوا يلقبون أنفسهم بلقب 


١ 001)‏ ,1 ركعار فاته اتمعورط! 7616 77116 رهسن همه طامتك 


0050 


م 





وعم ' الأهرامات 


وملك مصر العليا ومصر السفل » » وقد بنى بعضهم أهراما » وقد عثر على 
اثنين متها ى الحبانة المنفية . 


هرم ١‏ إبى ) 

كشفت الحفائر عن هرم الملك «[يى ؛ من ملوك الآسرة الثامنة » فى 
الهة اللنوبية الغر بية من معبد الوادى للملك «بى » الثالى فى سقارة القبلية 
( شكل رقم ٠١!‏ ) . ويلوح أنهلم يكن لهذا الهرم معبد واد أو طريق صاعد» 
ومعبده ابكنازى فى ابنهة الشرقية من الحرم كالمعتاد » وهو يناء صغير 
من اللبخ29©. ومدخل الحرم فى ابلحهة الثمالية منه وهو يدى إلى دهليز تتلوه 





( شكل دم /ا ١‏ ) دسم تخطيطى رم أللك إيبى » ومعبده فى سقارة المئوبية 
( نقلا عن جيكبيه ) 


١ ٠ 02-0‏ 1935 ,0170© ) هل 2 علتمععرط هط رتعتدو 6ل 





أيام الانخطاط "5١‏ 


حجرة متسعة إلى حدما » ثم ححجرة أخرى فى ابلنهة الكنويية الغربية » 
وأخيراً نجد هيكل العبد . 


وق حجرة اليكل حوض من الحجر ابلرى للتطهير موضوع ى 
الأرضية أمام قاعدة الباب الوهمى » وعثر هنا أيضا على مائدة قرابين مستديرة 
حسنة الصنع فوق قاعدة غير مرتفعة . وى رأى « جيكييه » - الذى حفر 
هذا المعبد فى عام ١97٠‏ أن هذا الميكل لم يكن إلا بناء موؤقتاً . 

وطول ضلع هرم 9 إيى » الآن 7١‏ مترا » ولكنه كان عند تشييده 
«ورال مثرا » أما ارتفاعه فلايمكن تقديره بصورة موثكدة . ولكن 
« جيكييه » يعتقد أن هذا الحرم ‏ اعتادا على شكله العام كان مشامها| على 
وجه التقريب فى مقاييسه لهرم الملكة «نيت » . 


ومن المرجح جدا أن هذا الحرم كان مشيدا كتلة واحدة » ولم يكن 
مشيدا على طريقة الحرم ذى الدرجات أو الطبقات » وأنه كان مبئياً بأحجار 
صغيرة من الحجر » أما المونة التى استخدموها فى بتائه فكانت عن طمى 
النيل »> 


كان هذا الهرم المتواضع مكسرًا بكساء مزدوج من الأحجار ابكدرية 
البيضاء » سمكه خمسة أمتار » وقد اختى مبنالحرمنفسه تقريبا اللهم إلا -جزءا 
من أسأسه . 


ومدخله فى متتصف الواجهة الثمالية تقريبا ويؤدى إلى مر زاوية ميله ه9” 
ويؤدى إلى حجرة الدفن مباشرة » ويذكرنا عدم وسجود دهليز أو ردهة 
أو تمر أفقى بأهرام ملكات الآسرة السادسة . وحجرة الدفن مخربة ولكن 
بقى منها بعض أحجار من الحجر ابخرى من كساء جدر انها وعلها نصوص 
الأعرام » وهذا فى ذاته مهم للمشتغلين بالدراسات الأثرية لآنه يساعدنا 





4 الأهرامات ' 
على معرفة اتجاه العقيدة الدينية فى عصر الفترة الأولى . وبالرتم من 
أن أكثر ماءجاء ى تلك النصوص معروف لنا مما سيق الكشف 
عنه من تصوص الأهرام إلا أنه قل ورد فها الكثير ما هو «جديد و 

وعلى مقربة من هذا الحرم عير « .جيكييه » على عدد من اللوحات 
الى يرجع تاريخها إلى عصر الرعامسة » وأكثر ها فى حالة مدهشة من 
الحفظ » وكلها لأفراد مرتبطين بصلة القرابة » وما هو -جدير بالذكر أن 
ابلخزء العلوى من أكثر هذه اللوحات على هيئة هرم » أو أن الاوحة كلها 
عل شكل مسلة . 

هرم «خوى ؛ 

نجد بعض الأهرام الى يرجع تاريخها إلى عصر الفارة الآولى فى الأقالم » 
كا رأينا بعضها » قد بنوه ى جبانة منف ؛ فثلا نجد فى بلدة دارا على الضفة 
الغربية من النيل أمام منفلوط هرما ينسب إلى الملك « نخوى » ©» ويرجع 
اكتشافه إلى عام 191١‏ ؛ إذ حفره المرحوم أحمد كال ولكنه لم يعرف 
حقيقته » ووصفه بأنه مصطبة ملكية » بالرغ, من أن قاعدته مربعة وليست 
الجنوب من ذلك الهرم » وعليه جزء من منظر لتقديم القرابين ويحتوى أيضاً 
على اسم الملك «خوى ع داخل خانة ملكية » وكان هذا الحجر الذى يحتمل 
أنه كان فى الأصل ف المعبد الحنازى للهرم هو الذى جعل أحمد كال ينسب 


هذا الهرم إلى خوى ؛ . 


وبالرخم من أن هذا الحرم مشيد باللبن فإنه كبير الحجم نسبيا وطول 





أيام الانخطاط 0 


ضلعه حاليا ‏ وهو ق -الته المهدمة ‏ .1 مترا » ولكن ارتفاعه أربعة 
متار فقط ( شكل رتم ©261١‏ 2 





( شكل رقم ه١٠‏ ) دمم تخطيطى ومقطم لحرم م خوى » 





60 رأ؟ 128 ,(1912) 71 رععاسه3 عه وملعمعة ع .لمسئا فعسطة 
,”1947-1948 عل مبرععماضم ,ل عامرعطة مسععرهةة ) يحومط 2 ععاائعاه“ رللقء 17 .58 
وعبرومم بومعلاء! - ععلاءة لهت عمملاماتكمةا يمك منلجقنععكق ) مدقفعء دمامامده) 
ه1172 عد ععاعهاة ,عامروط عارمء «ه81 ) عرو" راائء”77 .8 177-80 روم ,(1948 
سور لهات : هروو2» ,الأع59 .8 385-467 ر(19485) 1 رعامبروط! 'ك ممونممعات ,( غلاما 
 )1849(, 35-48 : 1‏ 1< رعامرو 2 ممونممعت ”1948 -- 1947 ع2 عدوت 
عامروو 82 مدعنم مان 1951 - 0 ممونوعسمما «مادكالة : مبوط" نع المعو لا 
,م6617 ) 8- 1944 ع2 جمسودمسة© : معو ,الله 17 .1 ,98-111 ,(1952) 2001711 

1958 (. 





عو الأهرامات 


ومدشحل الحرم فى ابحهة الشمالية منه » وله سثئف مقبى ويؤدى إل مر 
عرضه ه4,؟ مثّر » ويتحدر انحدارآً بسيطا لمسافة 5 أمتار ثم يسير أفقيا 
لمسافة م أمتار ويضيق عرضه بعد ذلك إلى هلار١‏ مثر » ويستمر ق 
انتحداره 48,5٠‏ مثرا ء ثم يسير أفقيا إلىمسافة ١١‏ مثراً » حيث يصل إلى 
باب حجرة الدفن . 

ونجد فى الخزء الأخير من الممر أن -جدرانه لما مساند أو عواضد فسرها 
أجمد كال أنها بنيت لزيادة قوة البناء . وهذا الخزء من الممر مرصوف 
بأكمله بأحجار من الحجر الدرى بعضها من مقابر أقدم عهداً من هذا 
المرم » ومن دراسة طزازها وأسماء الأشخاص التى وردت على بعضها » 
نستطيع القول بأنها من الأسرة السادسة » وأنها أنت من مقاب ر كانت ى 
الأصل فى الكبانة الجاورة . 

ومدخل حجرة الدفن مبنى بالحجر » وله زخرفة كورنيشية » ويوادى 
إلى حجرة مربعة طول كل بجانب منها 7,54 مر . 

وهذه الحجرة مشيدة كلها بالحجر ابلدرى ؛ وهى ق مستوى أوطأ 
رم أمتار عن مستوى قاعدة الهرم » وف أرضيتها حفرة مربعة لجل 
صندوق آنية الأحشاء > 





ف الوقت الذى كان يحكم فيه ملوك الأسرتين التاسعة والعاشرة ى 
هيراكليوبوليس (اهناسيا) ظهرت أسرة أخرى قوية فى طيبة » وحدث 
صدام بن البيتن المتنافسن » وبعد عدة مناوشات وحروب صغيرة كسب 


الطيبيون المعركة . 
واستطاع ملوك الأسرة الحادية عشرة ‏ وهى أسرة طيبية أن 


يعيدوا وحدة البلاد » وبدأت مصر عصرا من أمجد عصور تارنحها » وهو 
العصر الذى يسمى ١‏ الدولة الوسطى» . 


ونعرف من بين أسماء ملوك الأسرة الحادية عشرة التى بدأت نحكها 
حوالى عام 115 ق 2م وانثتبت حوالى 5 ق. م خمسية يتسمونت 
باسم « منتوحوتب 206 . 


(*) وف دأى بعض الآثريين الذين نشروا بحوثهم فى الفترة الأخيرة أنهم ليسوا 
خمسة ع وإما هم أربعة فقط » لأن واحداً مهم استبدل ياسمه اسما آخر أثناء حككه » ولكن 
هذا الرأى ما زال فى حاجة إلى تعزيز  .‏ (تعليقأ. فا .) 





؟ الأهرامات 


شيد الأمراء الأوائل من حكام طيبة مقابرهم فى الضفة الغربية من. 
النبل تى المكان المعروف الآن باسم و نجع الطارف » ٠‏ وكان يعلو كل 
مقيرة منها هرم صغير الحجى . وعندما اعترفت مصر بسلطة أسرة طيبة 
وأصبح أولتك الآمراء ملوكا لمصر كلها ظهر نوع جديد من المقابر 
الملكية لم يبق منه إلا مقيرة ملكية واحدة نجدها فى منطقة الدير البحرى ق. 
تلك الجحبانة . 

وعندما انتهت أيام الأسرة الحادية عشرة وظهرت أسرة ملكية -جديدة 
حكت البلاد تحت اسم الأسرة الثانية عشرة » هجر ملوكها مديئة طيبة 
فى الحنوب وأنشأوا مقرا ملكيا جديدا على مقربة من مدينة منف » ولم 
يتبع ملوك هذه الآسرة ما سار عليه من سبقوم من ملوك الأسرة الحادية 
عشرة من تقليد ق بناء مقابرهم » ولكنهم شيدوا أهراما شببة بأهرام 
الدولة القديمة التى كانت على مقربة من عاصمتهم الخديدة . ومع ذلك. 
فإن هذه الأهرام ومعابدها تأثرت عمارتها بطراز المقابر الملكية فى الأسرة 
الحادية عشرة . 


المعبد الحرمى للملك م« نب حيت رع - منتوحوتب » 


ومقيرة الملك « نب .حبت رع - منتووحوتب » أحد ملوك الآسرة الحادية 
عشرة منحوتة فى صخور منطقة الدير البحرى بطيبة » وقوقها معبد | 
يعلوه هرم ( شكل رتم ٠١4‏ ]22 . ولمذا الآثر طران معمارى 


)1١(‏ حفرت بعثة جمعية الكشف عن الآآثار المصرية » وهى بعثة إنجليزية »> هذا المعيد 
بين أعوام 190 ع ١9.0‏ برئاسة و ناقيل و ونشرت مفائرها فى ملف خاص 
.5ا0” 3 بأتماه 8‏ !6 جاع غه عماممء 1 راعه ةرط ألة 776 ,ع التبولد 
.1901-13 ,مهما 


تم استأئفت الحفر فيه بعثة من متحف المترويوليتان بنيويورك برياسة وثلوك 
(عماهذ»ة .8 .88) ونشرت تقرير أت تمهيدية عن اكتشافاتها فى ٠‏ عه /ه سناعلاهه 
474 زه تلنتكعهاطة عاناومو,اء84 ف عند ديسمير سنة +157 ء والأعداد التالية له . 





ألبعث 7 
غير مألوف يشبد بمقدرة المهندس المعمارى المجهول الذى وضع تصميمه 
الحميل متلاتما مع طبيعة المكان الذى حوله ؛ إذ لاشك ق أن وجود 


ذا أثر فى وضع التصمم . 





(شكل رقم ٠١5‏ ) رمم تخيل المعبد الحرى الملك « نب حهت رع - منتوحوتب». 





؟ الأهرامات 

فنى أعلى صخور الحضبة الغربية فى هذه المنطقة مرتفع هرى الشكل 
اسمة « القرن »6 فى اللغة العربية » وتشير إليه الكتايات المصرية القديعة باسم 
« الحبل المقدس » وأحياناً باسم و قة الغرب » وكان مكاناً مقدساً للإغة 
ج مرث سجر 6 ومعناها : ومعبة الصمت ٠»‏ . 


وكان هذه المجموعة اللخنازية معبد للوادى على حافة الأرض المزروعة 
يخرج منة طريق صاعد يتجه غرباً طوله ٠٠٠١‏ مير » وعلى بجانبى 
,جداريه » من الداخل » تمائيل « أوزيريس ٠»‏ » بين كل تمثالين منها مسافة 
٠‏ أمتار . ويوصل هذا الطريق الصاعد إلى ساحة كبيرة » على كل من 
جوانها الثمالية واللخنوبية .جدران مرتفعة » وف الناحية الغربية منها 
طوار و رصيف » مرتفع شيدوا فوقه المعبد الهرى للملك . 


وعثر المكتشفون فى هذه الساحة على عدد كبير من الحفرات المستديرة 
غرسوا فبا قدي أشجار الأثل . وعلى جانبى المرتفع الذى فى نباية الطريق 
الصاعد غرسوا على كل من ابكانبين صفآ من أربع أشجار من اللتميز 
وتحت ظل كل شجرة منها وضعوا تمثالا جالسا للملك وأمامه مذبح 


وتصمم المبنى بورجه عام هو أن يكون فوق طوار « رصيف » مرتفع 
منحوت ق الصخر وعلى هيئة .حرف 7 رأسه فى الشرق وقاتمه يتجه 
فى زاوية قائمة نمو الغرب ومنحوت فى قلب الصيخر » وكانت قاعدة الطوار 
١‏ الرصيف » مكسوة بالحجر الحيرى اللخيد ومزينة بنقوش ثل انتصارات 
الملك فى الحرب » وكانت محمى هذه النقوش سقيفة محمولة على صفين 
من الأعمدة المربعة . ١‏ 

وق منتصف الرصيف المرتفعم شيدوا قاعدة عظيمة الحجم من 
الأحجار » وهى صاء ليس فبا دهاليز أو حجرات » وأمامها عقود 





البعث 144 

١‏ سقائف ) محمولة على أعمدة مربعة . والبنى كله محاط مرة أخرى 
بأعمدة فوقها سقف » ونجد فى كل من الجهة الأمامية ( أى الشرقية ) 
والخانبين ثلاثة صفوف من الأعمدة المثمنة الأضلاع ٠»‏ أما ابلنهة الخلفية 
ففها صفان فقط . وف ابلهة الغربية » أى فوق قاتْم ال 5 مبنى مريع 
وراءه مهو ذو أعمدة » وشلفه فناء ى وسطه مدل المقيرة الذى أخفوه ٠‏ 
إخفاء تامآ . وخلف هذا الهو مهبو آخر فيه تمانوت عمود؟ مثمنة الشكل 
تحمل سسقفه » وتصل نبايته إلى واجهة الخبل حيث نحتوا فجوة ليضعوا 
فها تمثالا للملك . 

ومن المحتمل «جدا أن التصمم الأول لهذا المبنى غير العادى كان أكثر 
بساطة عند ما بدأوا فى تنفيذه » لأن مهندسيه حفروا ست آبار بجنازية 
أقاموا فوقها هياكل لستة من أقارب الملك إلى الغرب مباشرة من الرصيف 
المرتفع » ودفنوا فى تلك المقابر بعض نساء الأسرة . ولكن عندما عدلوا 
'ى بنائه وزادوا فيه من ناحية الغرب » غطى اللجدار الذى يفصل بين الحرم 
.وجو الأعمدة نقوش هياكل النساء » كما غطت الأرضية فتحات الآبار 
الموصلة إلى حجرات الدفن » وكان ذلك سببا لنجاتها من عبث اللصوص , 
فها بعد . وقد عثر فى بعضها على تلك التوابيت التجريةالجهميلة ذوات النقوش 
البديعة التى نراها الآن فى المتحف المصرى بالقاهرة . 

والممر المؤدى إلى حجرة دفن املك يتتجه نحو الغرب وينتهى يعد مسافة 
غير قليلة تحت الصخر بحجرة كسيت جدراتها بكتل أحجار الجرانيت » 
وكان فها ناووس مبتى بالخرائيت والمرمر » وكان يحتوى على مومياء 
المللك موضموعة فى تابوت خشى عليه وسوم وكتابات ملونة . 

وعند ما عثر المكتشفون على هذه الحجرة لم يجدوا أثرآ لمومياء الملك 
أو التابوت الذى كانت فيه » ولم يجدوا فها إلاموذجين صغيرين من نماذج 





ددمل الأهرامات 


السفن وعددا من الأقواس وبضع صويخانات مكسورة » وبعض مخروطات. 
جنازية مكتوب علها اسم الملك وألقابه ‏ 

وعلى مقربة من الركن الحنونى الشرق من الفناء الكبير » أمام هرم. 
المعيد » نجد المدفن الزائف للملك « نب .حيترع - منتوحونب ؛ ©» وهو 
على ما يظهر بديل عن المقدرة المنوبية فى آثار الملك زوسر والأهرام اللحانبية 
لأهرام الدولة القديمة . كان و هوارد كارتر » كبيراً لمفنشى آثار مصر 
العليا ى عام »ء وكان يركب جوادا ى منطقة الدير البحرى قريبا 
من المعبد الحرى لمنتوحوتب عند ما هبطت الأرض فجأة تحت حوافر 
مجواده . وعند ما فحص الخفرة » وءجد 9 كارتر» قبا سجدارا ميثيا واستنتج 
من ذللك أتها المدخخل الموادى إلى مقيرة . واستقر رأبه على حفر المكان » : 
وبعد قليل جد أنه مدخل مردى إلى دهليز كان يابه ما زال محتفظا بأختامه 
الطينية » ما يقبت أنه لم يكن قد وصل إليه عابث من اللصوض . واتضح 
من فحص المقيرة أنها تحتوى على تمثال كبير الحجم للملك » وهو من الجر 
ابرى الملون » كنا وجد بقايا من الآثاث اللكنازى » ولكنه لم يجد مدقنا 
فيه . كان التمثال ملقوفا بضع مرات ق لفائف الكتان وملتى على بجانبه ». 
وبعبارة أخرى كان هذا العغثال بديلا عن المومياء اللحقيقية0© ٠+‏ 

وحدث ا كتشاف آنحر قمنطقة هذه المجموعة الهرمية لايقل عن الا كتشاف 
السابق فى طرافته ؛ فنى ربيع عام 14378 ا كتشفت بعثة متحف المروبوليتان 
مقيرة لها محجرة دفن نحت معيد الملك » يلوح أنها كانت معدة لأفراد من 
الأسرة المالكة أو كيار رءجال البلاط » ولكنها لم تحتو إلا ءلى جثت ستين 
شخصا » كانوا مدفونين قبا دون أى عناية خاصة : واتضح من فحصها ٠‏ 
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. ألبعث ادم 


أن أصحابا كانوا .جنوداً ماتوا فى القتال » وكانت السهام ما زالت مغروسة 
فى أجسام بعضهم » ولا بد أنهم كانوا من جتود الملك الذين سقطوا ى 
معركة لها أهمية خاصة » وربما كانت المعركة ضد ملوك « هيرا كليويوليس » 
الى مهدت للملك « نب 'حيت رع - منتوحوتب » أن يصبح سيدا لحصر 
كلها . ومن اللفائف البسيطة الى كفتوهم بها كان واضحا أنهم من 
عامةالحند ولسوا ضباطا » وقد أراد الملك أن يكرم تضحيتهم الكببرة 
من أجله فأمر يدفنهم فى داخل حلود معبده الحرنى حتى يشاركوه فى 
سحماته الثانية0© . 


اتخْذ المهندس المعارى لمدفن « منتوحوتب» مة الغرب تموذجا له 
ولا يكاد يوجد شك فى أن و سنموت» معارى الملكة و حتشيسوت» امخذ 
معبد « منتوحوتب » تموذجا له عند ماكان يشيد لمليكته معبدها الشبير إلى 
جانيه . وبما يؤسف له أنه لم يستخدم هذا الأثر القديم كنموذج له 
فحسب »ء ولكنه استخلمه أيضاً كمحجر يأخذ منه بعض الأنحجار اللازمة 
لهء ولهذا السبب لا نكاد نجد من البنى القديم شيئآ باقيً فى مكانه إلا 
أساساته الحجرية وبعض أحجار من الأعمدة الكشرة » ومن سقائف 
الأعمدة » وهو الأعمدة » وقاعدة الهرم . ْ 

ويجب علينا أن نتذكر أن هرم ١‏ منتوحوتب » كان جزءاً من 
معبده وأنه يختلق عن الأهرامات التى كانت مشيدة من قبل » وهو 
أنه هرم لم يستخدم كقيرة يدفن فها الملك » وق داخله أو نمته 


محجرات ودهاليز . 
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دم الأهر امات 


وحوالى عام 89 ق دام ب انتهت الأسرة الحادية عشرة وهى 
أسرة منتوحوتب » وثلتها على عرش مصر أسرة مالكة أخرى » وهى 
الأسرة الثانية عشرة ء وكان ملوكها يتسمون ياسم و أمنبحات » 
و« ستوسرت » وكان لا على الأررجح نفوذ قوى ى طيبة » وكان أول 
ملوكها « أمنمحات الأول » يشغل منصب الوزير لآخر ملوك أرة 
م منتوحوتب © » ولكنا لا نعرف على وبجه اليقين كيف حدث 


تغيير الأسرة + 


وكان ملوك الأآسرة الخديدة من الملوك الأقوياء القادرين بعيدى 
النظر . أدرك أولئك الملوك أن مقر المكومة يحب أن يكون عند قة الدلتا 
حيث تلتق الدلتا بالصعيد » ولمذا نقلوا العاصمة إلى موقع «جديد على مسافة 
كيلومتر ات قليلة إلى المنوب الغرلى من العاصمة القديمة «منف» وأسموا 
عاصمتهم الحديدة « إثتاوى ؛ . ْ 


بنى أولئك الملوك مقره الملكى فى موقع قريب من وادى النيل » وفه 
الوقت ذاته قريب من الفيوم » التى كانت إذ ذاك ملأى بالمستنقعات الى 
كانت حول يحيرة موريس » حتى جاءت هذه العائلة فحولتها إلى منطقة 
من أخخصب الناطق قى مصر ء وذلك بقيامهم بمشروعات كبيرة للرى 
والصرف ٠‏ وهجر ملوك الأآسرة الثانية عشرة بجيانة طيبة فى اللخنوبه 
واختاروا لمقابرهم الملكية مناطق أخرى بنوا فها أهراماً شببة بأهرام الدولة 
القديمة على حافتى الصحراء التى تفصل بين الأراضى المزروعة فى الوادى 
وبين إقلم الفيوم . نجد أهرامهم إما على مقربة من أهرام « ستفرو» فى 
دهشور » أو على حافة منخفض الفيوم 2 
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:م الأغرامات 


فى الوقت الذى سار فيه معاريو الحرم على المبادئ الأساسية فى بناء 
المقابر الملكية فى الدولة القديمة » يلوح أنهم تأثروا أيضاً بعارة المعبد الحرمى 
للملك « متتوحوتب » فى الدير البحرى . وهذا السبب نحد امجموعة الحرمية 
مشيدة فوق أرض مرتفعة ولكن مبانها على مستويين مختلفين » وق داخل 
-حدودها مقابر أعضاء الأسرة المالكة والمقرببن من الحاشية » وقد قامت 
بعثة من متحف التروبوليتان بحفر هذه امجموءة ا مرمية حفر جزئياً . 

م يتم حى الآن الكشف عن معبد الوادى لهذا المرم » ولا شك فى أنه 
قد ثم تشييده لأن البعثة عثرت على أنجزاء من الطريق الصاعد الموصل 
إليه . وى حفرة إلى بجانب الطريق الصاعد عثروا على رأس من الحجر 
الحدرى لأنحد تماثيل الملك » وهو عمل فتى ممتاز » وتحفوظ الآن ى متحف 
الملروبوليتان بنيويورك . 


وما زالت خرائب المعبداخنازى ياقيةحتى اليوم فى ابلنهةالشرقيةمنالهرم » 
ولكن المعبد مبنى على مستوى أوطأ من قاعدة الحرم نفسه » وذلك بالرغم 
من أن المهندس المعارى حاول فى بادئٌ الأمر أن يجعل المعبد وقاعدة الحرم 
فى مستوى واحد » ولكنهم بعد أن غيروا التصمم استخدموا أحجار اليناء 
القديم فى تشييد المعبد اللتديد . وعلى أى حال فإن المعبد » سواء فى التصمم 
الأول أو فى التصميم الثانى كان داخخل السور اللخارءجى للمجموعة الحرمية . 

و ببق من المعبد نفسه إلا أرضيته » وبعض أحجار متنائرة علها 
نقوش » يظهر أنها منقولة عن مثيلاتها من نقوش الدولة القديمة » 
وكان سقف اللمعبد مزخحرفة برسم النجوم » "كنا كان الأمر ى الدولة 
القديمة أيضياً ‏ 


وما عثر عليه عند حفر ذلك المعيد إحدى ودائع الأساس نحت 
الأرضية » وتتكون من ستة قوالب من الطبن مثبت قى كل منها لوحة 





البحث 


صغيرة علها اسم المعبد واسم هرمه » اثفتان منها من النحاس » واثنتان من 
الحجر ابخدرى » واثئتان من ١‏ الفيانس ه . ومن ودائع الأساس فا 
رأس ثور وأوان من المرمر وأطياق من الفخار الأجمر كسروها عدا على 
الأرجح » قبل وضعها فى ذلك المكان : والاسم الذى ورد على اللوحات 
الصغيرة هو ” مساكن و سعتب 1 ب رع » مضيثة “ » ولكنا نعرف 
من الآثار الأخرى أن اسم هرمه هو و عظيمة هى .حستات أمنمحات » . 
ويفسر « هيز » ذلك بأن الاسم الأول ربما كان اسم هرم الملك أو اسم 
المرمم الخرانيتى الذىكان موضوعاً فوق قنته » وأن الاسم الثانى هو امم . 
| المعبد الحنازىء أو اسم الجموعة الحرمية كلها(© . ولكن هذا التفسير 
[ لا يتمشى مع ما نعرفه عن الأهرام التى سيقته ؛ إذ أن اسم الهرم كان هو 
نفسه اسم كل جزء من مجموعته الحرمية » ويدخل فى ذلك أيضاً هرم الملكة 
.وباق الحبانة الملكية » وإنى أرجح أنه قد .حدث تغيير ى اسم الرم : 


ومن بين الأأحجار التى عثر علبها أثناء الحفائر بابانت وهميان : أحدهها 
من الجر الليرى » والثاثى من ابكرانيت » وعلى كل متهما أسماء الملك 
أمنسحات الأول وألقابه . وربما كان الباب الوهمى المدحوت من الكرانيت 
قائماً ى هيكل للقرابين أمام مدخل الحرم فى ابخهة الثمالية . كا عيروا مع 
الباب الوهمى المنحوت من اللحجر الخيرى على مائدة قرابين حسنة الصنع » 
وهى من ابكرانيت وعلى «جوائها أشخاص يمثلون الأقالم المصرية . 


وف ابخهة الثمالية من المعبد عثروا على بقايا من أحد المسور التى 
كانت تقام عند العمل فى البناء » وعلى مقيرتين من مقابر الأشخاص » ١‏ 
وهما .جزء من التصميم الأصلى . ونحتوى المصطبة الغربية منهما على غرفات 
دفن جانبية فى مكان غير عادى أو غير مألوف إذ نحتوا هذه الغرفات 
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ب الأهرامات 


فى جوانب اليثر نفسها قى مستويات عمتلفة . وعمق البدّر 1 مثراً وكل غرفة 
دفن منها تتكون من ست حجرات دفن صغرة نحتوها على هيئة نجمة ١‏ 
أما حجرة الدفن الرئيسية التى فى أسفل البثر فقد كان يوصل إلا ممر 
متحثر تملواه المياه ى الوقت الخاض . 


وف الحهة الخنوبية من المعبد عثروا على مقيرة الوزير « أنتف أقر » »> 
وعلى بناء آخر يحتمل أنه كان مصطبة أو هرما جانبيآ » وترجع أهميته 
إلى أن المبنى نفسه » والرصيف الذى يدور حوله مشيدان بأحجار بينبا 
عدد كبير أخذوه من مبافى الدولة القديمة فى ابكيزة وسقارة » وكثير منها 
مزنتخرف بتقوش وكتابات » وهناك ما يحمل على الترجيح بأن بعضها من. 
أحجار معابد الوادى لوفو وخفرع » ولكن لم يبق إلا القليل من الأحجار 
ابلدرية ابكيدة التى كسوا مها هذا البناء . 

ولا يزيد ارتفاع ارم الآن عن 7٠١‏ مثرآ ولكن ارتفاعه الأصلى, 
كان 8ه مثراً » وطول ضلعه 84 مثراً ء وزاوية ميله 04" . ومحته 
ركنه امنوى الغرلى عثروا على وديعة أساس فبا أشياء ماثلة لوديعة 
الأساس التى عثروا علبا قى المعبد. الحنازى . 

ومدخخل هذا الحرم فى ابلحهة الشمالية منه مثل أهرام الدولة القديمة > 
وكان ميطبًا يأحجار كبيرة من اكرانيت مازالت ى مكانها الأصلى ‏ 
وينحدر الممر اتحدارا بسيطا حتى يصل إلى حجرة ف داخخل الهرم ٠‏ 
وق أرضية هذه الغرفة بر رأسية موصلة إلى حجرة الدفن » ومن, 
الموئسف أن هذه الحجرة أصبحت الآن نحت مستوى الميأه الخوفية وتملوئها 
الياه بصفة دانمة . 

ومحتوى مبتى الطرم نفسه على كثر من الأتحجار المنقوشة الى يرجع 
تاريخها . إلى أيام الدولة القديمة , وإنى أعتقد أن تفكيك أحجار المرم 





ألبعث لك 
أفضل من بقاء المينى كنا هو ؛ إذ أن فى مثل هذا العمل فائدة محققة » 
لأن الأحجار المكتوبة التى فيه ء وهى مأخحوذة من المعابد والمقابر 
الأقدم عهداً » تحوى معينا كبيرا من اللمعلومات الثى يرحب بها كثيرا 
المشتغلون بالدراسات المصرية . زد على ذلك أن تفكيك ألحجار الهرم 
سيتيح فرصة كبيرة لمدهم بمعلومات عن كيفية بنائه . 


هرم سنوسرت الأول 


اشترك سنوسرت الأول مع أبيه أمنمحات الأول فى حكم البلاد شلال 
السنوات العشر الأخيرة من .حكمه ؛ إذ حدثت مؤامرة لاغتيال الملك الشيخ. 
فرأى أنه من الحكمة إلقاء «جانب كبير من أعباء الحكم ومستولية إدارة 
البلاد على .عاتق ابنه الأكير الذى انختاره وريثاً للعرش + 

ولسنا نعرف شيئاً كثيرا عن سنوسرت الأول خلال تلك السنوات من, 
الحم المشرك » ولكنا نعلم من إحدى الرديات الشهبرة ‏ وهى بردية 
و قصة سنهى ع أن سنوسرت كان خلال تلك السنوات مشغولا بإقرار 
الأمن على البلاد » وأنه عندما وصلته أنباء موت أبيه كان يعسكر مع »جيشه 


فى الصحراء الغربية فأصدر أوامره بإخفاء الير » وأسرع ليلا لبصل إله 
العاصمة ق الوقت المناسب . 


كان سنوسرت الأول ملكا قادرا حازم ؛ فازدادت قوة مصر ق عهدم 
ووصل نفوذها إلى البلاد الأخرى » فى شرق وادى النيل وفى غربه » وكذلك 
فى جزر البحر المتوسطا . وحكم سنوسرت لخسية وأربعين عاماً عا 
ف ذلك السنوات العشر الى اشترك خلالها فى الحكر مع أبيه أمنمحات الأول 
وثلاث سنوات مع ابنه أمتمحات الثانى » ودفن ف المهرم الذى بناه قريبا 
من هرم أبيه فى اللشت . 





ام الأهرامات 


بنى سنوسرت الأول مجموعته الحرمية إلى اللمنوب من هرم أمنمحات 
الأول ء ولكن لم يعثر حتى الآن على معبد للوادى . 

وعلى أى حال فإن ورجود الطريق الصاعد يوثكد لنا أن هذا المعبد 
ما زال ينتظر اليوم الذى يتم فيه الكشف عنه . والطريق الصاعد مبق 
بالحجر اللعرى انيد » وقد لونوا الأجزاء السفلى من جداريه باللون 
الآحر تقليدآ للجرانيت » ونقشوا الأجزاء العليا من الحدران ينقوش 
ملونة عر المكتشفون على بعض متها » وعلبها مناظر لصيد الأسماك ‏ 
وجماعة من أسرى الحرب الأجانب . وعلى طول الطريق الصاعد توجد 
فجوات غائرة فى ابحدران بن كل فجوة وأخرى عشرة أمتار وذلك 
موضع تماثيل للملك فى هيئة أوزيريس . ويحتمل جدا أن ذلك تقليد 
للطريق الصاعد للمقرة الحرمية الخاصة بلملك «١‏ منتوحوتب ٠»‏ ى 
الدير اليبحرى . ا 

ول تندثر كل معالم المعيد الحنازى » بل بتى منه ما يكنى عر فة رسمه 
التتخطيطى ء وهو يشبه المعابد الحنازية فى أواخر الدولة القديمة ( انظر 
شكل دم 4) » وكانت بجدرانه مزخرفة بنقوش ملونة يوجد 
يعض منها الآن فى المتحف المصرى بالقاهرة . وكان فى هذا المعبد أيضا 
مائدة قرابين من الخرانيت مزينة برسوم أشخاص يمثلون الأقالم المصرية 
شببة بمائدة القرابين التى عثر علببا فى معبد أمنمحات الأول . 

وى اللحهة الشرقية من الهرم ء ف الركن الشمالى منه » عثر ى 
حفرة كبيرة فى الأرض فى عام 18944 على عشرة تماثيل من الجر 
الميرى بالحجم الطبيعى لسنوسرت الأول » وهى الآن فى المتحف المصرى 
بالقاهرة » وتمثل الملك -جالسا على عرش » ويلبس النقبة الملكية » وعلى 
رأسه لياس الرأس المعروف باسم ومس » »ء والثمائيل العشرة ى حالة 
كاملة من الحفظ ولكن من الصعب محديد مكاتها الأصلى ف المعبد . ١‏ 





البعث مم 


وف الخهة الحنوبية من المعبد هرم جانبى صغير » يحيط به سوره 
الخارجى الخاص ٠‏ وله كساء خارءجى مزدوج ما زالت بعض أجزاء منه 
باقية فى مكانها الأصلى فى الواجهة الغربية منه . 

كان ارتفاع الحرم الأصلى 5١‏ مثرا » وطول ضلعه ه١٠‏ أمتار » 
وزاوية ميله حوالى 44" . ويتكون مبنى الحرم من تمائية .جدران 
ضخمة من الحجر تسير من مركز الحرم إلى كل ركن فيه © وإلى 
منتصف كل ضلع » وكذاك ثمانية جدران قصيرة ؛ اثنان منها على 
مقربة من كل ركن من الأركان ء وهى مشيدة بعنابة » وق قوة 
الحدر ان الآأخرى ( شكلرم ١١١‏ 0 





ا اشع #4 0 ل 


صر سحا لع امع عو امد نيلعن لوس لم اءةث ‏ صبطير 


( شكل دم 11 ) رسم تخطيطى هرم سنوسر ت الأول ىق الشت 
( نقلا عن تقريرات حفائر متحف المترويوليتان بنيويورك ) , 





عام الأغهرامات 


كونت هذه الحدران الحجرية المتقاطعة عددا من المجرات غير 
المتتظمة الشكل » جدرانها من الحجر ابلرى الأبيض » ثم ملأوا هذه 

وعلى مقربة من الركن الحنونى الغربلى للهرم عثر على وديعة للأساس 
فها لوحات صغيرة وآنية فخارية ورآس ثور » وعلى اللوحات امم 
الحرم وهو «سنوسرت يشاهد الأرضين » ولكن الوثائق الأخرى » ومن 
بينها قصة سنوهى9© » ولوحة وقف أرض على المعيد سبق العثور 
علها فى منف0©, نعرف امسما آخر وهو و محمية هى أماكن سنوسرت» » 
وبعميارة أخرى كان هذا الحرم اسمان مثل هرم أمنمحات الأول 5 

وف منتصف الضلع الشمالية للهرح » كان يوجد هيكل صغير لتقديم 
القرابين يحنى وراءه مدخل الهرم » الذى يؤدى إلى ممر هابط سقفة ومجدرانه 
من أحجار الحرانيت المصقولة صقلا .جيدا » وينحدر هذا الممر إلى حجرة 
الدفن التى لا يمكن ؤيارتها الآن لأنبا مملوءة بالياه الخوفية . 

ومن الظواهر ابخديرة بالذكر فى هذه المجموعة الحرمية وسجود 
سورين محيطن بالهرم » الخارجى منهما مبى باللين » وق داخله الأهرام 
النسعة لسيدات الأسرة المالكة . وكل هرم من هذه الأهرام الصغيرة 
مبنى بالأحجار الحرية « الفجة وء أما الكساء الخارجى فن الحجر 
االجيرى اليد : ولكل منبا معيد جنازى فق اللهة الشرقية منه 2 وهيكل 
للقرابتن قوق مدخله ق الجهة الشمالية » ويحيط به سوره الخاريجى 
الخاص »2 وههى تشبه أهرام ملكات الدولة القديمة فى أن زاوية ميلها 
أكير من زوايا ميل أهرام الملوك . 

أما السور الخارجى الآتخر » الذى كان داخل السور الأول فقدكان 
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أليعث الأم 


يحيط بالخزء الداخلى من المعيد الكنازى وهرم الملك » وكان ارتفاعه ق 
الأصل نحو خمسة أمتار » وكان مز حرفا بما عمثل و اءجهة القصر (ج د [ااعمدط) 
وبين كل زخرفة وأخرى مسافة خمسة أمتار » ويوءجد بعضبا الآن فى 
متحق القاهرة » والمروبوليتان فى نيويورك » ولكن ما زالت الأجزاء السفل 
ونجد إشارة لطيفة إلى هذه المجموعة الحرمية على لوحة شخص 
'يسمى « مررى) اشترك ق تشديدها . وهاهو ذا ما كتبه لنا : وأمرنى الملك 
. أن أبنى له مكانا أبديا يكون امه أعضم من 9 روستاو » ( جبانة ابييزة ) 
وأو من أى مكان فى المنطقة الإلية العظيمة . 
ارتفعت أعمدتها فار قت السبماء 6 ووصلت البحيرة التى حفرتها له 
ميل التهر ٠‏ أما بواباته الى كانت مرتفعة نحو السماء فكانت من أحجار 
.طرة . وسر أوزيريس » سيد أهل الغرب » من جحميع مياق سيدى 
( اللك ) »ع وفررحت "كشرا وكان قلى سعيدا با نفذته © 
ع وبريت الروك 
-الشمالى للملك سنفرو ق دهشور 2 قريبا من حافة المضية . 3 
”وم يتم أحد حتى الآن يحفر معبد الوادى » ولكنا نجد طريقا 
صاعد طوله 6٠١٠‏ مثر » ويمتد من ححافة الأرض المزروعة ويتجه 
نحو الغرب إلى الحرم . والمعبد اللحنازى محرب » ولكن مازالت توجد 


“بين خرائبه أحجار منقوشة من الجر اليرى » وكان على بعضها امم 
أمنسحات الثاى ع ومنها ل المرم إلى صاحبه + 





)2 .9 5 ,1 عأهلا ركلارمءم1 اتعافمةق ,لعاعوءءظ .11 .[ 





1 الأهرامات 


أما الحرم تفسه فقد دخله اللصوص وعيثوا بكل ما فيه فى العصور 
الخوالى » وهو مخرب الآن لدررجة يصعب معها معرفة مققايسه الأصلية » 
ومع ذلك فنستطيع أن نقول إن ضلع قاعدته المربعة كانت حوالى 
هه مثرأ . قام و دى مورءجان ؟ مدعا ع(" بالحفر فيه ق موسم 1645 
1840 ووصل إلى داخله » ومن يحوثه نعرف أن مبتى الرم نفسه 
كان مثل هرم أبيه محتويا على جدران حجرية متقاطعة تكون فيا 
بينها حجرات مربعة وغير مربعة ملأوها بالتراب والرمال . ولم يبق. 
حجر واحد من أحجار الكساء اللتاررجى فى مكانه الأصلى » ولحذه 
لا نستطيع معرفة زاوية ميله . 


ومدخل الحرم » وهو مسدود الآن ء فى ابنهة الشمالية منه مثل 
ما سبقه من الأهرام » ويئدى إلى مر هابط فى نبايته دهليز فيه متر اسان 
يختلفان فى طريقة تحريكهما » إذ يعمل أحدما أفقيا والثنى يعمل عرضياء 
وبعد الدهليز نجد حجرة الدفن » وف ابلنهة الغربية منها تابوت من الجر 
الرمل مثبت فى حفرة فق أرضية الحجرة . 

وق ابجهة الغربية من الحرم » وداخل سوره الخارجى ٠»‏ نجد مدفن 
الملكة ومدافن أريع من الأميرات . 


وعلى مسافة تقرب من ١70‏ مثرا .جنوب شرق هرم (أمنمحاته 
الث » كتلة مربعة من رديم .الحجر الخيرى الأبيض يخرج منها جسر 
(طريق صاعد) يتجه شرقا نحو حافة الأرض المزروعة ه ولاششك أنها 
بقايا هرم مخري ع ولاشلك ف أن أى حفائر علمية فى هذا المكان 
ستكشف عن حقيقته » ومن امحتمل جدا .أنها تكشف أيضا عن شخصية 
الملك الذى شيده ليكون, مدقنا له . 


0 , .18941895 مه «الاقاعياهط ' م دعلللهاه”! ,مسوعنحقة ع3 بإ[ 





هرم سنوسرت الثانى 

وبعد حكم أمنمحات الثاق غيثّر ملوك الأسرة الثانية عشرة مكان. 
أهرامهم المدفوتين فها مرة أخرى ؛ إذ أن هرم ستوسرت الثافى مشيد 
فى اللاهون » عند مدخل الفيوم » على حافة الصحراء التى تفصل ببن 
هذه المحافظة وبين وادى النثيل » وق موقم ممتاز يشرف على منظر 
جميل للأراضى الى ثم استصلاحها فى أيامهم . 


وعلى مسافة تقرب من 15٠١‏ مير أمام متنصف واجهته الشرقية 
نجد معبد الوادى » وهو فى حالة مخربة » وعلى حافة الصحراء وقريب 
جدا من الأرض المزروعة » وتحيط به منازل مدينة قديمة مبنية باللبن . 
ويظن « يترى » الذى حفر فى هذه المنطقة أن هذه المدينة شيدت لأجل سكن 
العمال » ولكن من التمل أن كهنة الحرم وموظفيه هم الذين سكنوها . 


وتعرض المعبد لكثر من التخريب فق العصور القديمة » وكل ما تببق 
منه شظايا صغيرة من اللحجر اللخبرى تغطى سطح الآأرض » ونجد بينها 
ما حمل أثرا من نقشض أو لون » كما عثر أيضا على «جزء من ساقء 
تمثال من البازلت ء وعلى قطع من مثال من ابلرانيت الأسود + 
وقطع من ناووس من ابكرانيت الآحمر . 

وفى منتصف هذه المساحة المغطاة بشظايا الأسحجار وتشغل مكان 
المعبد االحنازى » عير المستكشفون على حفرة فها بعض ودائع الأساس » 
كا عتروا أيضا أثناء حفائرهم على بعض برديات هامة . وى اللهة 
الشرقية من معبد.الوادى جد .جسرا يوصل إلى حافة الأراضى المزروعة »> 
,ولاشك أنه كان يووجد طريق صاعد بين معبد الوادى والمعبد الجنازى» 
ولكن لم يقم أحد حتى الآن عحاولة الكفف نه _ 





1 الأغرامات 


والمعيد الختازى لهرم الملك وسنوسرت الثانى » مبتى أمام منتصف 
الواجهة الشرقية للهرم » ويلوح أنه كان على درجة عظيمة من 
الفخامة ؛ لآن أكثر أجزائه كانت مشيدة بأحجار الخرانيت الآحر » 
وكانت النقوش التى علها نقوشا غائرة ملأوها باللون الأخضر . ومن 
بين الأشياء التى لما أثناء الحفائر قطع من الجر اللخرانييتى 
الأشبب اللون » يحتمل جدا أنها كانت بجزعا من مذبح . 

ومن المحتمل أن يكون تخريب هذا المعبد قد حدث فى أيام الملك 
ورمسيس الثانى » ؛ إذ عثروا على اسمه مكتوبا فوق أأحد الأأحجار فى 
هذا المكان » كا عثر أيضا على أحجار علها اسم و سنوسرت الثاق » 
أعيد استخدامها فى تشييد معبد ورمسيس اثالى » فى إهناسيا المدينة . 

وكانت أكثر أجزاء الحرم مشيدة باللبن » وكان كساؤه الخاريجى 
غير ميك © فلما تعرض لتخريب من يريدون الحصول على الجر 
الخيرى الأبيض لم يبق من الحرم إلا مرتفع من اللبن الطوب النى' »» 
يشبه كوما مرتفعا له قاعدة مربعة » ولكن ارتفاعه عند تشييده كان 
8 مترا » وطول ضلع قاعدته ٠٠‏ أمتار » وزاوية ميله ه75 49" . 

والمهرم مبتى فوق مرتقع من الأرض وف وسطه صخرة ارتفاعها 
١‏ مرا استخدموها وبنوا حولا . وفوق هله الصخرة أقاموا بناء 
مربعا من الجر توصل بين أركانه .جدران حجرية » وكل هذه 
الخدران مبنية بكتل كبرة من الحجر ابلدرى ع أما الفراغ الذى بينها 
فإنبم ملأوه باللبن «الطوب النى'"» كنا أتموا باق الحرم بالطوب أيضا ع 
5 أحاطوا البناء كله بكساء من الحجر الخرى لايكاد يوءجد منه 
شىء فى الوقت الخاضر . ومن الواضح أن « سنوسرت الثانى » أراد أن 
يحمى قيره من اللصوص ٠»‏ وهذا قرر أن يجعل مدسخله فى جهة أخرى 
غير ابنهة الشمالية الى اعتاد ملوك المصريين القدماء أن يلوا فيا 





ألبعث هلم 


مداخل أهرامهم منذ وقت طويل . وغير المدخل فجعله فى اللحهة 
ابكنوبية وكان عن طريق بثرين رأسيين خارج مبتى الهرم نفسه . 
وأخفوا البثر الرئيسية نحت أرضية مقيرة إحدى الأميرات » أما المدخل 
الثائوى فكان تحت أرضية مبو المعيد . , 


وعمق البثر الرئيسية حوالى 58 هثرا » وتؤدى إل ممر طويل يسير قى 
ارتفاع حتى يصل إلى دهليز ء ثم يسير بعد ذلك فى اتجاه شمالى حثى يصل 
إلى ردهة وبعدها حجرة الدفن » وهى مبطنة بأحجار الجرانيت الآخر » 
وها سقف مقبى » وطولها ه أمتار » وعرضبها يزيد على " أمتار » وأعلى 
ارتفاع فبا ٠‏ أمتار . وكان ف اللهة الغربية من هذه الحجرة تابوت من 
الخرانيت الأحمر » ومائدة قرابين من المرمر » علبها اسم « سنوسرت الثانى » » 
ولكن ل يبق مما كان مع مومياء الملك إلا ثعبان كويرا من الذهب كان مثبتا 
فى تاج الملك » عثر عليه « يترى » أثناء تنظيفه لهذا الحرم » وهو الآن 
محفوظ ق المتحف المصرى بالقاهرة . 


وى الممر القصبر الذى يوصل بين الردهة و.حجرة الدفن فتحة تدى 
إلى بمر يسير متجها نحو الحنوب ثم يتجه غربا فى زاوية قائمة » ثم يتجه 
مرة ثانية نحو الشهمال ومرة أخرى نحو الشرق » وإلى ابكنوب » ويصل 
أخيرا إلى -حجرة الدفن ى ركنها الثمالى الغربى . و ليس من السهل أن 
نعرف الغرض من عمل كل هذه الممرات ولكن « يترى » يعتقد أنهم 
«قصدوا منها تضليل اللصوص . 

وى اللنهة الشمالية الشرقية من هرم « سنوسرت الثانى ع نجد هرما 
صغيرا مينيا بالطوب النى“ » ولكنه مخرب تخريبا كبيرا . كان ارتفاعه 
نالأصلى 18 متراء وطول قاعدته ٠5رلالا‏ مثرا » وزاوية ميله 18" 4ه" ء 
وتحت كل ركن من أركانه حفرة صغيرة مربعة كان فها يعض ودائع 





1 ام الأحهرامات 


الأساس . وعلى إناء من الآنية التى عثر علها فى حفرة منها جزء من اسم 
حمل المكتشف على الترجيح بأن هذا المرم كان مقاما لتدفن فيه زوءجة أو 
ابئة لسنوسرت الثانى » وما زال ابخزء الداخلى من هذا الحرم باقيآً دون 
فحص علمى حتى الآن . 

وى ابلهات الكنوبية والشرقية والغربية من الحرم الكبير زرعوا 
أشجارا فى حفرات مستديرة ء وهو اتباع للتقليد الذى بدأ فى الآسرة 
الحادية عشرة قى المعيد المرى للملك ١‏ منتوحوتب » ق الدير البحرى ٠‏ 
ولا نعروف نوع الأشجار التى غرسوها ولكنا نعرف أن عددها فى كل من 
ابلمهتين الشرقية والحنوبية اللتين ثم فحصهما كان اثثتين وأربعين شجرة 
وربما كان عددها يرمز إلى القضاة الاثنين والأربعين الذين كانوا يجلسون 
فى قاعة العدل فى عحكمة أوزيريس . 


وأقاموا .حول الحرم الرئيسى الكبير والأهرام الأخرى الصغيرة. 
سورا خارجيا من اللبن نجد فى داخله » على مسافة تقرب من 7٠١‏ مبرا 
من الركن الشمالى الغرى الهرم » مبنى مهلما يحتمل أنه قد أقيم بناسبة 
الاحتفال بالعيد الثلاثينى (عيد السد) » كا يوءجد أيضا داخل هذا 
السور عدد من المقابر لا شلك أنها لأفراد من الأسرة المالكة » وقد 
سرقت ونهبت كلها فى العصور القديمة » ولكن البعثة الآثرية الى كان 
يرأسها «يترى » فى عام 191١‏ قررت تنظيفها ما كان مبراكما فيا 
فعترت على كنز لم تكن تتوقعه . كان يوجد فى إحدى مقابر الأميرات 
تابوت من الخرانيت الأمر » وبعض آنية الأحشاء © » وبالرغم من 


(« ) أعادت مصلحة الآثار تنظيف هذه اليئر فى عام 1١9+‏ »© وقمثت ى ذلك الوقت. 
بإخراج التابوت وصتدوق أوانى الأحشاء ولقَلهما إلى المتحف المصرى . 
(تعليق أ. ف .) 





ألبعث 1 


أن اللصوص قد سرقوا كل ماق حجرة الدفن المنحوئة ى الصخر 
فإن المكقشفين لاحظوا وسجود «جزء فى أحد الخدران مغطى بطبقة من 
المبس لا يكاد يختلف فى مظهره عما حوله . واتضح من فحصه أنه 
يخنى وراءه كوة كان فها صنلوق من الحشب مملوء بالحلى » وقد بلى 
الصندوق الحشى » و كل ماكان فيه من الى كان ف أنم حالة 
من الحفظ » ويمكن رؤية هذه الجموعة الفريدة فى متحف المرويوليتان 
ينيويورك والمتحف المصرى بالقاهره2"©. وف رأى الكشرين من المشتغلين 
بالدراسات المصرية القديمة أن هذه الجموعة هى ايموي الكاملة لحل 
الأسرة » وأنه لم يكن هناك شىء من الل مع المومياء التى كانت ى 
التابوت . ولكن هذا الرأى لابمكن قبوله لأنى عندما أعدت تنظيف 
هذه المقرة فى عام 145 وءجدت ف التابوت » وعلى أرضية .حجرة 
الدفن فى الردم النى كان يلها » بعض بقايا من الحلى التى كانت فيه » 
ومن بينها خمس من حيات الذهب وعدد آآخر من الفيروز والعقيق . 

وق ابلهة الثمالية من الحرم نجد تمانى مصاطب . وتوجد مقابر 
أخرى حول الهرم » من بينها مقيرة وإنبى » المهندس المعمارى للملك 
« سنوسرت الثاق » . 


كان سنوسرت الثالث أعظ ماوك الدولة الوسعلى » وهوه سيزوستريس ‏ 
'الشهير الذى ورد إضعه قَْ كتابات مؤرتى اليونان والرومان 5 


م يقتصر نشاط هذا الملك العظم على إصلاح البلاد » بل مد" نفوذ 
مصر نحو الكنوب » ونقل حدودها ابلنوبية إلى قلب السودان » ها نشر 
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ملم الأهر امات 


الثقافة المصرية ى ربوع البلاد النخاورة لا فى غرلى آسيا ومنطقة حوض, 
البحر المتوسط . 

أحد المرتفعات المشرفة على العاصمة على مسافة قريبة من هرم -جده 
و أمتمحات الثاتى » . 


وم يقم أحد حتى الآن يحفر معبد الوادى هذا الحرم » ولكن من السهل 
تتبع آثار طريقه الصاعد على مقربة من حافة الآرض المزروعة » وهو 
يسير فى أنجاه شهالى - غربى » ويصل إلى السور المحيط بالهرم إلى الخنوبه 
قليلا من المعيد الكنازى ٠.١‏ 


والمعبد ابلنازى عرب تخريبا شديدا » وقد عر فيه « برج » 
ودفيز » عام 169 على أحجار منقوشة وعليها اسم و سنوضرت الثالث) . 
وقام و دى موريجان » ق عام 454 بالحفر فيه . وعثر فيه أيضا على 


وكان الحرم مبنيا باللين » وله كساء من الحجر الجيرى ولكنه , 
مهدم الآن . وعلى السطح الخاررجى من بناء الهرم ترك البناون درءجات 
متتالية يكنى عرض كل منها لوضع كتلة من الحجرى الخبرى » ثم 
وضعوا هذه الأحجار قى أماكنها المعدة لحا ء وثبتوا كل اثنين مثبا 
معا بالتعشيق بقطع حجرية صغيرة على :صورة ذيل العصفور » وقد 
' ذكر «يرنج » و «فيز » أن هنا الحرم بنوه فوق رمل نظيف من رماله 
الصحراء المحيطة به ٠‏ 
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اليك 14 


والمدخل الموصل إلى داخل هذا الحرم كان عن طريق حفرة 
بعيدة عن قاعدته » فى اللحهة الغربية منه . وقد عبر عليه « دى مورءجان » » 
وهو مسدود فى الوقت الحاضر . ونرى من ذلك أن ومعارى » هذا 
الهرم لم يتبع التقليد القدم فى عمل المدخل فى ابلنهة الشمالية » وذلك 
لإخفاء مكانه عن اللصوص ( شكل رقم ؟١١1)‏ . أما حجرة الدفن 
فهى مينية من كتل كبيرة من اللخرانيت الأحر » وسقفها مقبى ى 





(شكل رتم ؟١١١1)‏ الرسم التخطيطى هرم سنوسرت الثالث فى دهشور 


( نقلا عن « دى مورجان » ) . 


داخل الحجرة ولكنه مديب فى بجهته العليا » وى اللخهة الغربية منه 
وضعوا تابوتا من الحرانيت الأجر حليت جوانبه يتضليعات أفقية ‏ تمثل 
الطراز المعروف باسم واءجهة القصر . 





م الأهرامات 


وتحت الركن الشمالى الغربى لهذا الهرم دهلز يوصل إلى عدد من مقابر 
عسيدات البيت الملكى » وق هذه المقابر عثر « دى مورجان » على 
مجموعة الللى الشبيرة المحفوظة الآن فى المتحف المصرى بالقاهرة والنى 
وصلت دقة الصناعة فها إلى أوجها وجعلت متها أجمل ما وصل إلينا 
من الى القديمة ؛ إذ وصل فيا الصائغ المصرى القدىم إلى دريجة 
لم يستطع أن يتفوق علمها أحد فى أعظم أيام الإميراطورية المصرية : 

وعى مقربة من السور اتخاريجى للهرم ء فى اللحهة التنوبية الغربية 
.منه ء قام ودى مورجان» بكشف هام آخر » وهو العثور على ثلاث 
سفن كبدرة من نحشب الأرز » طول كل منها ٠١‏ أمتار فى حالة جيدة » 
كا عثر أيضاً على أجزاء من مس سفن أخرى على الأقل » وكان بعضها 
مدفونا فى أماكن تشبه اللخنادق ومشيدة بالطوب النى' . 

والتفسير المعتاد لوجود هذه السفن هو أنهم استخدموها قديما فى 
إحضار الأثاث الخنازى ومومياء الملك عير النيل » ولكن الببحوث 
الأثرية الحديئة تثبت أن مثل هذه السفن كانت لغرض آخر » وأن 
.وجودها هنا ليس إلا استمرارا للتقاليد القديمة التى كانت سائدة ى الدولة 
القديمة » مثل سفن شوفو وخفرع » وأنها كانت لغرض دينى خاص . 

ومع هذه السفن عثر « دى مورجان » على زحافة كبيرة من 
الخشب استخدمها القدماء ى تقل هذه السفن من النيل إلى المكان الذى 
دفنوها فيه . وق المتحض المصرى بالقاهرة اثنتان من هذه السفن » 
والثالثة فى متحف التاريخ الطبيعى فى شيكاجو . 

ولاشك فى أن وسنوسرت الثالث » كان مدفونا ق هرمه هذا ى 
منطقة دهشور © وحوله أسرته ورجال بلاطه . ولككن يوجد ىق 
أبيدوس بقايا هرم صغير ومعبد يرجح جدا أنهما له أيضا » ولكن 
ذلك الحرم لا يعدو أن يكون ضريحا لهذا الملك بناه فى المنطقة المقندسة 





ألبعث مض 


للإله أوزيريس » وربما دفنوا مومياءه فى هرم أبيدوس لقئرة محدودة 
قبل نقلها لتدفن تبائيا ى هرمه يدهشور . 
هرم أمنمحات الثالث فى هوارة 


' رأينا فى أكثر من موضع فى هذا الكتاب أن وجود مقيرتين أو هرمين 
كلك واحد ل يكن أمراً غير عادى ع ورعا كان واحد متهيما قى الليانة 
امنفية فى شمالى البلاد والثاق ى جنويها فى أبيدوس أو قريبا منها » 
والحالة الوحيدة التى تسبب لنا الحيرة هى حالة الملك «سنفرو » الذى 
شيد لنفسه هرمين عظيمين فى منطقة دهشور لا يبعد أحدهما عن الآخر 
: ثأكثر من كيلومثر ونصف كيلو . وشذ أيضا الملك « أمتمحات الثالث » 
عند ما بنى له هرما ى هوارة فى الفيوم » يرجح جدا أنه دفن فيه » 
وهرما آخر ق دهشور لا يبعد إلا كيلومئرات قليلة إل المتوب 
من هرم أبيه > 

بنى أمتمحات أحد هرميه فى الفيوم لشدة ارتباطه هذا الإقلم الذدى 
يرجع الكثير من ازدهاره إلى حصافته وبعد نظره » واختار لحرمه 
عوقعا ممتازا » يشبه موقم هرم «سنوسرت الثالى» ٠‏ يشرف على كل 
من الفيوم ووادى الثيل . 


وحسب ما وصلت إليه معلوماتنا حتى الآن » لم يكن لحرم هوارة 
معبد واد أو طريق صاعد ء وإكى اللنوب منه مباشرة نجد المكان 
الذى كان فيه مبنى «اللاببرانت»6 القبير » ويكاد بكون مرثكدا أن 
المعبد ابلكنازى لأمنمحات الثانث كان على الأقل جزءا من ذلك المبنى 
الذى مات أمنمحات دون أن يتم العمل فيه ع فقامت بذلك ابنته 
و سوبك نفرو » الثى .حكت البلاد كآخر حكام الأسرة 
الثانية عشرة . 

000 





ام الأحرامات 


كان طول هذا المنى العظم حوالى .هسم من الأمتار وعرضه 
4 مثرا ء أى إن اتساعه يكنى لأن يكون فى داضله معابد الكرنك 
والأقصر » ولكن لم يبق منه الآن جدار واحد فى مكانه » لآن سكان 
ذلك الإقلم استخدموه ابتداء من العصر الروماى كحجر يأخذون منه 
ما يلزمهم للبناء » ولا نرى فى موقعه اليوم إلا بعض «الفرشات» المل كوكة 
نحت أساسات الخدران » والكثثر من قطع الأحجار الصغيرة المتنائرة من, 
الحجر الخرى » واترانيت » التى تغطى مبطح الأرض فى ذلاك المكان ‏ 

وعندما زار. وهيرودوت » هذا المكان وكان ذلك ق متتصفه 
القرن الخامس قبل الميلاد » كان هذا المبنى الفحم مازال قاتئما ق 
مكانه وهو فى عظم روائه » إذ يكاد يكون مئكدا أن ملوك الآأسرة 
السادسة والعشرين (العصر الصاوى) قاموا فيه بكثر من ارمع 3 
والإضافة إليه . ويصفه «هيرودوت» بقوله إنه عمل يفوق بناء 
الأحرام لأنه كان يحتوى على اثنى عشر فناء مسقوفا » ستة مها تفتح. 
نمو الشمال وستة تفتح نحو الكنوب . ويقول أيضا إنهم ذكروا له أنه 
يحتوى على 7:٠٠‏ -حجرة منها ١6٠١‏ نحت سطح الآأرض و١50١‏ فوقها » 
وزاد «هيرودوت » يأنه زار الحجرات الى فوق سطح الآرض » ولكنيم 
لم يسمحواله بزيارة الحجرات الى محتها » وقالوا له بأنها مدافن 
للتماسيح المقدسة » ومدافن للملوك الذين بنوا « اللاببرانت » فه 
سالف الأزمان . 

ومن المحتمل أنه كان يوجد خلف مبنى « اللاببرانت » ثاووس 
كبير من اللخرانيت فيه تمثالان للملك . . 

ويذكر «هرودوت » أيضا هرم هوارة الذى يقول إنه كاله 
ملاصقا « للاببرانت» وأن ارتفاعه "ا مدّرا » وعليه رسوم كبيرة 
للحروانات » وباارغم من أن هيرودوت لا يذكر اسم « أمنمحات الثالث » 





البعت رذن 

يصفته الملك الذى بنى الحرم فإنا نعرف أن ذكراه كانت مبجلة 'ى 
هذا المكان ىق عصر البطالمة » وكان الناس فى تلك الناحية يتسمون 
باسمه » واسمه مذكور فى نقش يسجل ترميمات قام لها أحد البطالمة 
وزوجته كليوباترا . 

ولحرم هوارة أهمية كبيرة » وتظهر فيه عبقرية المهندس المعمارى 
الذى شيده » وما بأ إليه من .حيل معمارية متحديا لصوص المقابر9©. 
ويشبه هذا الحرم قى عحمارته هرم وسنوسرت الثاتى » قى اللاهون ؛ إذْ ' 
أنه مشيد باللبن » وأن المساحات التى بين الدران التجرية المتقاطعة 
ملأوها أيضا بالطوب » وأن كساءه اللخارجى كان من الحجر ايليرى 
الأبيض ٠»‏ ولكن حجراته الداخلية ودهالزه فريدة فى نوعها (شكل . 
رقم 0118 . ْ 

كان الارتفاع الأصلى لهذا الحرم 8ه مرا تقريبا » وطول كل 
ضلع من أضلاعه ٠٠١‏ متر تقريبا » وزاوية هيله ه64" 68* ي 
ومدخله فى ابلنهة الكنوبية » وهو يؤدى إلى عدد من الدرءجات تتزله 
إلى مر يظهر كأنه مسدود تماما لا يتصل' بأى مكان آخر + 

ولكن الحقيقة أن الكتلة الحجرية التى سقفوا مما هذا الممر كان يمكن 
تحريكها إلى أعلى » وتكشف عن حجرة أخرى تؤدى إلى ممر مملوء بكتل 
من الحجر . ولم يكن هذا كله إلا حيلة من المهندس القديم لتضليل 
اللصوص » وقد يجحت هذه الخيلة لأن اللصوص القدماء أحدثوا ثقبآً ف 
هذه الكتل الحجرية » وتحملوا عناء” كبيراً -حتى وصلوا إلى نبايتها ليجدوا 
أنه لا يؤدى إلى أى مكان آخر . ويؤدى الممر الأصلى إلى مكان آخخر 
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3 ام الأهعرامات 
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( شكل دتم )11١*‏ دعم تخطيطى لممرات وحجرات هرم وأمنيحات الثالث وى هوارة 
( نقلا عن يترى ) 


مسدود لايوصل إل شىء ؛ إذ نجد فيه منراسا متتحركا وراءه ممر مسلود » 
ولكن يوجد ق ذلك الممر نفسه حجر متحرك يؤدى إلى ممر يسير موازيا 
لحجرة الدفن » على مسافة منها . وفى هذا الممر الآخير عملوا بثرين ىف 
الأرضية ليشغلوا مهما اللصوص » وق الوقت ذاته ملأوا أحد طرق الممر 
يكتل حجرية مبنية ليضللوا اللصوص الذين يحاولون عمل فجوة فبها 
ليبعدوهم عن المدفن الحقيق داخل هذا الحرم . 

ولكن بالرغم من كل هذه التضليلات فقد ثابر أحد اللصوص القدماء 
حتى وبجد المكان الحقيق الذى يوصل إلى حجرة الدقن » ولكن المصاعب 


لتر ! أندك© شن الاك ذ: لنت لتيل 1ك 





البعث ام 


التى كانت أمام هذا اللص لم تفته عند ذلك ؛ إذ وجد أن حجرة الدفن. 
قد نحتوها فى داخعل كتلة واحدة ضخمة من الجر الكوارتزى الأصفر » 
ولا باب لما » وكان لا بمكن الوصول إل هذه الحجرة إلا عن طريق 
تحريك أو تحطم كتلة كبيرة مستخدمة كسقف فوقها تزن 40 طنا . ولكن 
دحم ذلك كله فقد تجح اللصوص فى إحداث ثقب ق الكتلة الكبيرة » 
ووصلوا إلى مدفن املك وأخذوا منه ما أرادوه . ويظهر أنهم أرادوا 
الانتقام لأنفسهم بعد كل ما تحملوه من عناء » فأخذوا ما أرادوا ثم أشعلوا 
النار فى الحجرة كلها » وأحرقوا ما كان قبا من أثاث جنازى » بل ومومياء 
اللك نفسه . ويتضح من بقايا قطع الديوريت واللازورد امخترقة النى 
| استخدموها فى تطعم بع الأثاث والحل فخامة ماكان فى ذلك المدفن . 

والكتلة الف خمة التى استخدموها كحجرة دفن طوفا من 
الداخل ٠١‏ أمتار وعرضيها ٠هر؟‏ مثر ء وسمك جدراتها حوالى هه 
سنتيمتر » وكان وزنها لا يقل عن ١١١‏ من الأطنان . وكانت هذه الكتلة 
الكوارتزية فى داخل حفرة منحوتة فى الصخر نحت الهرم نفسه » ومسقفة 
بكتل ضخمة من الحجر سمك كل منها حوالى مثرين ء وفوق هذه الكتل 
عقد من الطوب » وفوق هذا العقد مبنى المرم نفسه . 


وى داخل حجرة الدفن كان يوجد تابوت من الحجر الكوارترى 
لأمنمحات الثالث وهو غير مزخرف إلا ق ناحية القدمين بال زخرفة 
التقليدية التى كانت تمثل فى الأصل واجهة القصر » وله غطاء مقبى السطح ٠‏ 
وكان هناك تابوت آخر بن التابوت الكبير والندار » وهو ميثى بالحجر 
الكوارتزى وله غطاء فوقه 2 وعد رأ التابوت صندوقان متائلان' من 
الحجر الكوارتزى لأوانى الأحشاء » ولا توجد أى كتابات على هذه 
الأشياء كلها 2 





وعندما وصل « يترى ؛ إلى هذه الحجرة ورجد المياه تملا نصفها » 
وقد كلفه قحصها كثيراً من المشقة والتعب » وعثر هناك على قطع من الأوانى 
المرمرية وعلبا أحد أسماء و أمنمحات الثالث » » كا عير أيضا قى الممر 
الأخير لب ا 07 
وكلها من المرمر ومكتوب علها بنت الملك « يتاح - نفرو 6 

وق الناحية ابكنوبية الشرقية من هذا الحرم وعلى الضفة الآأخرى من 
إحدى الرغ الحديثة ء» كانت توجد بقايا سور خاررجى حول كومة من 
اللبن أزالها السباخون منذ أكثر من أربعين عاما فظهرت تحتها كتل كبيرة 
من الحجر » متوسط وزن كل متها خسة عشر طنا . 

وفى عام 1465 حفرت مصلحة الآثار هذه المنطقة واتضح أنه مقرة 
« يتاح ‏ نفرو » ابنة و أمنمحات الثالث » ء وعثر فى دائخل -حجرة دقتها 
على تابوت كبير من الكرانيت الأحمر » ولكن الياه ابلوفية كانت تملا جزءا 
كبيراً من هذه الحجرة » وقد “عثر على اسم هذه الأميرة مكتوبا على أوان 
كبيرة من الفضة » كا عثر القائمون بالحفائر على مجموعة من الحلى ابخميلة . 
بينها عقد كبير جميل الصنع من الذهب والأحجار نصف الكريمة » وحزام 
وأساور ء وكلها محفوظة الآن فى المتحف المصرى بالقاهرة . 


هرم أمتمحات الثالث فى دهشور 

أما الحرم الآخر الذى يناه « أمنمحات الثالث » لنفسه ى دهشور 
فهو مشيد ببن هرم سنفرو المنحنى وبين قرية دهشور قريبا من حافة 
الأراضى المزروعة » وهو آحر مجموعة أهرام دهشور ى اللحهة الحنوبية . 


ول يقم أحد حتى الآن بحفر معبد الوادى لهذا الحرم بالرغم من أن 
مكانه واضخ ء ويدل عليه طريق صاعد طويل » كان قَْ الأصل 





البعث وفنا 





( شكل رتم ١١4‏ ) الرسم التخطيطى لحرم أمنيسات الثالث فى دهشور 
( نقلا عن دى مورجان) ٠.‏ 





4م الأغر امات 


مرصوف الأرضية بكتل من الأحجار الخيرية » وله جداران من اللبن 
و الطوب النى' » . 

كان طول الطريق الصاعد حوالى 5٠١‏ مثر » وعرضه ٠5ر18‏ متراء 
عا ى ذلك الخداران اللذان على «جانبيه . ونحد عند نباية هذا الطريق الصاعد » 
فى ابخهة الشرقية من الحرم ء عددا من البانى المشيدة بالطوب » وهى دونه 
شك بقايا مكاتب الإدارة الخاصة بالهرم » والمنازل الى كان يقم فبا 
كهنته . كا نجد أيضا المعيد البلنازى الذى لم يبق منه إلا القليل, 
( شكل رقم )١١4‏ . 

وهذا الحرم علامة من العلامات المميزة لمنطقة دهشور » إذ يراه 
الزائر عند ما يقرب من المنطقة كتلة عالية سوداء عند حافة المضبة » 
وعلى مسافة كافية من الحرم المتحنى » فلا تظهر ضالته إلى جانب ذلك 
الهرم العظمم . 

ولا نجد الآن إلا اللنزء الداخلى من الهرم وهو من اللبن © ولا يمكننا 
الآن تحديد ارتفاعه الأصلى ء» ولكن طول كل ضلع من أضلاعه كان 
حوالى ٠٠١‏ مثر . وحول قاعدته نرى الأرض مغطاة بشظايا متنائرة من, 
الحجر ابخرى الآبيض ء وهى من كسائه الخاريجى القديم + وعند ما كان. 
« برنج ؛ يقوم ببحوثه الأثرية فى هذه المنطقة وجد أحد أحجار الكساء فى. 
مكانه الأصلى واستطاع أن يمحدد زاوية ميل الهرم يأنها كانت ”7٠‏ لاه" . 
ولم يقتصر الأمر على أخذ أحجار ذلك الحرم وتكسيرها بل تعرض الطوب 
المبنى به إلى عبث سكان المنطقة الذين دأبوا على أخذ الطوب منه ليناء 
مساكتهم » ولكتهم لسن اللظ تركوا الحريم ايثرانيتى الذى كان فوق 
قة هذا المرم » وهو الآن فى المتحف المصرى بالقاهرة » ومن النقوش. 
التى عليه أصبحنا متأكدين أن صاحبه: هو الملك و أمتمحات الثالث © . 





ألبيعث 


7 


ومدخل الهرم فى اللحهة الشرقية منه على مقربة من ركته الكنوق. 
الشرق ٠‏ ويشبه نظام الأجزاء الداخلية فيه هرم هوارة ق تصمم مراته 
وردهاته » وكانت كلها مكسوة بكتل من الحجر ابدرى وتؤدى إلى 
حجرة الدفن التى ل تكن ف منتصف الهرم ماما » وإتما كانت إلى الشرق 
منه » وتحتوى هذه الحجرة على تابوت فخ من ابكراتيت الأر . وكان 
حيط بالحرم والمعيد اللخنازى والبانى الأخرى سور خارجى من اللين طول 
كل ضلع من أضلاعه 184 مرا : 1 

وما من شك فى أنهذا الملك كان مدفونا ى هرمه فى هوارة . وأن هذا 
الحرم المشيد ' جيانة ملوك الدولة القديمة ليس إلا ضريحا له . وإذا ساءلنا 
أنفسنا عن السبب الذى -حدا هذا الملك إلى اختيار هذه المنطقة اليعيدة عن 
أبيدوس فلا يسعنى إلا التقدم بالرأى الآتى : لقد اتضح من دراسة الآثار 
التى "عثر علها فى منطقة دهشور » ويخاصة الآثار التى عدّرت علا فى 
حفائرى عام 1401 ؛ أن المصريين القدماء ألّهُوا ستفرو » فى أيام الآسرة 
الثانية عشرة فى هذه المنطقة . ومن المحتمل «جدا أن « أمتمحات الثالث » 
أعتدر دهشور » الى دفن فما « ستقرو » منطقة مقدسة » فلهذا اعتيرها 
بديلا عن أبيدوس . وإق أتقدم مهذا الرأى كنظرية فقط ربما ظهر 
ما يناقضها ؛ لأن و-جود مدفنين للك واحد ما زال مشكلة من مشاكل علم 
الآثار المصرية التى لم يصل أحد فها إلى حل نبائى حتى الآن . 

تمتعت مصر بفترة ازدهار وأمن فى أيام حكر « أمنمحات الثالث » » 
فإذا حاولنا معرفة أسباب انهيار الأسرة الثانية عشرة لا نيحد لذلك تفسيرا 
واضحا نرتاح إليه . فبعد موت هذا الملك تجمعت السحب القائمة فجأة » 
ول يحكم ابنه وخليفته وشريكه فى الحكم فى أخريات سنى حياته إلا مدة 





عم الأهر امات 


', قصرة » ثم تولت بعده عرش البلاد الملكة و بك نفرو » » وحكت 
١‏ بم ولب بعددة عرس عو ر 


ثلاث سنوات بعد موته . 


ومهما يكن من أمر فإن ملوك الأسرة الثالتة عشرة ساروا على التقليد 
القديم فى تشييد أهرام ليدفنوا فبا » نجدها على مقربة من سقارة لأنهم 
استمروا ى اتخاذ منف عاصمة لم » وأشبر هذه الأهرام هرم 
اللك م خنجر » هم 


هرم الملك خنجر 

على مسافة تقل عن كيلومير ين 'جنونى مصطبة فرعون » ف منطقة سقارة 
القبلية نتجد ‏ ثلاثة أهرام لا نعرف حتى الآن إلا اسم ضاحب واحد متها » 
وهذا الحرم هو أقصاها ف الناحية الثمالية » وبناه الملك و خنجر» من ملوك 
الأسرة لثالثة عشرة ( شكل رقم .)١١‏ 

ولم يعئر حتى الآن على معبد واد لهذا المرم » ولم يكتشف حتى الآن 
طريق صاعد له » ولكن مع ذلك له معبد «جنازى فى ابلنهة الشرقية منه » 
وهيكل قرابين فى ابلهة الثمالية . وفى هذا المينى الأخير عثر المستكشف 
على أجزاء من هريم من الحرانيت الأسود تم الآن تجميعها بعضها إلى بعض . 
وابكوانب الأربعة من هذا المريم منقوشة وعلها كتايات » وى البكانب 
الشرق منه منظر له أعمية خاصة ؛ إذ نرى مرسوما عليه سفينتان للشمس 
إحداهما لليل والأخرى للنهار » وفى كل واحدة متهما رمز لإله الشمس ء 
كا عير المستكشف أيضا على أجزاء من باب وى وكثال صغير الحجم 
الملك نفسه . وى الركن الثمالى الشرق للهرم عفر على حفرة لودائع 
الأساس فببها أربعة أوان من الفخار الكشن . 


ويحيط مبرم ١‏ تحنجر » سوران خارجيان وكلاهما مربع ؛ أولها من 
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( شكل رقم ١١١‏ ) رعم تخطيطى هرم الملك و خنجر » ى سقارة القبلية 
( نقلا عن جيكييه ) . 


اللبن » وطول كل ضلع من أضلاعه 115 مثراً » وثانهما » وهو الداخلى » ٠‏ 
ميتى بالحجر الخيرى الحيد وطول ضلعه هلا متراً + 
اكتشف « جيكييه » هذا الهرم عام 220919179 واتضح من حفائره , 





م00 فعرأمهم”ةةء معرمةقا هكف و5عمنسه :59 جسسع20 ,كتعلدوة[ .0 
(١‏ 19533 ومعلدن) )» 





أنه يشبه ىق تصميمه أهرام الدولة الوسطى يويجه عام » فبنى الحرم نفسه من, 
اللبن » وله كساء شخارجى من الحجر ابدرى وقد ترب كشراً ولم يبق. 
منه إلا القليل ء ولكن ارتفاعه الأصلى كان معرام ميرأ ل 
هه" » وطول كل ضلع من قاعدته هه مثرا . ومن امحتمل جداً أن أحجار 
كسائه قد نزعت من مكانها فى أيام و رمسيس الثانى » لأن أحد معارييه 
الكاتب « ناشوى »6 ترك وراءه كتابة فى المعبد يسجل فها العمل الى قام 
به . ومما يدعو إلى الدهشة أن يكون و رمسيس الثاق » مسئولا عن مثل. 
هذا التخريب والتحطم فى الوقت الذى ند فيه ابنه الأمير « خعمواس » 
يقوم بترمهات فى مصطبة قرعون على مسافة لا تزيد إلا قليلا عن كيلومر 
واحد »كما قام أيضا بترميات فى هرم « أوناس » فى سقارة . 

ومدخل هذا الهرم مسدود الآن . وهو فق ابلنهة الغربية منه » ومجدرانه 
وسقفه من كتل الحجر الخرى الحيد ويودى إلى أربع عشرة درجة » ى 
نهايتها منراس من الحجر الكوارتزى . وخلف الممراس درءجات سلم آخر 
عددها 79 درجة فى ببايتها مبراس ثان ٠‏ وبعد هذا المبراس يوءجد عدد 
من الممرات والحجرات ٠»‏ وأختراً نصل إلى حجرة الدفن الثى تقع ى مركز 
المبنى تقريبا . وهذه الحجرة منحوتة ق صخرة واحدة ضخمة من الحجر 
الكوارئزى لا يقل وزتما عن ستين طنا » وكانت مسقفة بكتلتن كبيرتان. 
من الحجر أقاموا فوقها سقفا جمالونيا مثلثا . 

وعلى مقربة من الركن الثمالى الشرق من هرم 9 خنجر 6 بين سوريه 
الخارجيين » يوجد هرم صغير من اللبن « الطوب النى' » وله كساء من. 
الحيجر ابيرى الأييض » وكان طول ضلع قاعدته فى الأصل 6؟ مثرا . 
ولكن عندما كان يقوم « جيكييه » بحفائره ى هذه المنطقة ببن أعوام, 
9 و١198‏ كشفت يحوثه عن أنهلم يبق من هذا الهرم إلا يضعة مداميك. 
و.حجر أو أثنان من كسائه الخارجى » ولكنه لم يجد أثراً لمحبده الحنازى . 





البعث لامع 


ومدخل الحرم فى متتصف الواجهة الشرقية » وجدرانه وسقفه وأرضيته 
من كتل النجر الكعرى الأبيض » وهو مسلود الآن بالرمال » ولكنه كان 
يؤدى إل بمر منحدر طوله ١5‏ مثرا » وى أوله سلم من إحدى وعشرين 
حريجة » ثم يبدأ بعد ذلك دهلدز لأر ضيته على مستويين أحدهما أعلى من 
الآخر » ويفصل بينهما متراس ضحم من الحجر الكوارتزى . وق آخخر 


هذا الدهليز حجرة أمامية يفتح فى سجدارها الشمالى مر يوصل إلى حجرة ٠‏ 


الدفن الى بملرها بأكلها تابوت من الحجر الكوارتزى . 


وعند العثور على هذا التابوت وجد « جيكييه » أن غطاءه يرتفعم عن 
الصندوق ومرتكز على خمس دعائم مبنية من الجر » ولا شك فى أنه ظل 
على هذه الخال منذ وضعه فى مكانه انتظارا لدفن الملك غيه » ولكن لم يدفن 
فيه أحد على الإطلاق . 

وف ابلهة المنوبية من الحجرة الأمامية دهليز مد إلى حجرة أخرى 
علرئها كلها أيضا تابوت من الحجر الكوارتزى » وغطاء هذا التابوت 
مرتكز أيضا على سست دعائم مبنية قدبما ولم يستخدم للدفن مثل سابقه » 
وق كل من حجر الدفن عدر مستكشف هذا الحرم على صندوق فار 
لأوانى الأحشاء قريبا من التابوت . 


عر ناقص 


وعلى مسافة قليلة إلى ابكنوب الغرلى من هرم « خخنجر © تورجد يقايا ١‏ 


هرم كبير لم يتم العمل فيه » ولا يوجد حوله ما يدل على مكان معيد ٠‏ 
للوادى » أو لطريق صاعد © أو مسد جنازى » ولو أنه لا عكن القول , 


بطريقة جازمة بأنه لو جرت حفائر منتظمة فى المستقبل لا يعثر على ثبىء 
عنها ما زال مختفيا تحت الرمال . وطول ضلع هذا الرم »كا هو الآن » 
6 مترا ء ولكن ارتفاعه لا يزيد إلا قليلا على ثلاثة أمتار . والهرم نفسه 





001 [الأهرامات 

مشيد باللبن » وكان مكسوا بكتل من الأحجار » يرجح سجدا أنها من 
الحجر اخدرى الأبيض + وقد كشفت الحفائر تحت ألحجار أساساته فى أركان 
المهرم عن وبجود حفر لودائع الأساس وضعوا فا بعض آنية من الفخار 
الكشن وبعض مادج صغيرة من أدوات من النحاس + 

وعلى مقربة من مدخله فى ابلهة الشرقية منه » عثر على هريين من 
الرانيت الأسود » وكلاهما لم يثم نحته ولا توجد عليه أية كتابة . 

وها متساويان فى الحجم » ولكن ينقص أحدها قته المدببة » وربما 
كان فى الأصل مكونا من حجرين لم يبق منهما إلا الحجر الأسفل . ومن, 
المستحيل طبعا أن يكون لهرم واحد هريمان يوضعان فوق قنته العليا » ولحذا 
السبب لا يكن تفسر وجودهما معا إلا بأنهم ربا كانوا يعدون واحدا 
منهما لوضعه فوق قة هرم للملكة . والأ:جزاء الداخعلية لهذا الهرم معقدة جدا 
فى تصميمها ( شكل رتم .)1١١5‏ 

ومدخل هذا المرم © مثل الحرمين السابقين » يؤدى إلى عدد من, 
الدرجات فى نبايتها متراس » ونحد بعد ذاك دهليزآ » وبعده مرا آخر 
ينعطف فى زاوية قائمة نحو ابكتوب ويستمر ١7‏ مثرا . وبعد ذلك ينعططف 
مرة أخرى فى زاوية قائمة حيث نجد حمس درجات يستمر بعدها قليلا 
ثم ينعطف مرة ثالثة © زاوية قائمة نحو الغرب . وبعد اجتياز دهاليز 
وحرجات أخخرى ومتراسين من الحجر الكوارتزى يصل الزائر أخيراً إلى 
حجرتين أماميتين » وسحجرتين للدقن . والحجرة الكببرة منهما لحا سقف 
« جمالونى ٠‏ مثلث فوقها عقد صغير » وق داخلها تابوت من الحجر 
الكوارتزى غطاوه مرفوع عن صندوقه ويرتكز على أربع دعامات مينية » 
ومعنى ذلك أن صاحبه لم يدفن فيه . أما حجرة الدفن الصغيرة فلها أيضاً 
سقف جمالوى مثلث » وفبا أيضا تابوت من الحجر الكوارتزى لم يدفن, 





بعد و اسه 





( شكل رقم )1١11‏ رعم نخطيطى قهرم الناقص فى سقارة القبلية 
( نقلا عن جيكييه) . 


فيه أحد . وعلى ابخدران الداخلية لهذا الحرم ظاهرة غير عادية » وهى 
وجود خطوط رأسية قصيرة من اللون الأسود على تلك الحدران على 
مسافات متوازية كل ٠١‏ أو ١١‏ ستتيمتراً » وليس فى استطاعتنا اللزم 
إذا كان الملقصود منها أن تكون نوعاً من الزخرفة أو أتها لغرض آخر . 


وكان لهذا الحرم سور نخاريجى هن الطوب النى” » ولكن بدلا من أنه 





> عوبر الأهرامات 


يسر هذا السور قى خطوط مستقيمة نجده يسير ى خطوط متموجة ؛ وهى 
إحدى الظواهر المعارية ى الدولة الوسطى » ونجد خير مثل لما فى 
هذا السور . 

أهرام مزغونة 

وف مزغونة » بين دهشور واللشت » نجد هرمين مهدمين إلى حد 
كبير »© ينسيان عادة إلى الدولة الوسطى » وقد قام ة ماكاى »© بإدماءدا1 
و0 بترى » بفحصهما فى موسم 9919((--191١‏ ع ولكن لا يوجد 
حتى الآن أى دليل قاطع تعرف منه اسمى الملكين اللذين شيداهها ليدفنا 
فهما . ويظن البعض أتبما هرما الملك « أمتمحات الرابع ؛ والملكة 
و سوبك ‏ نفرو »6 من ملوك الأسرة الثانية عشرة » ولكنى شخصياً 
أفضل نسبتهما إلى الآسرة الثالثة عشرة . ْ 

ولا يوجد أى أثر من معبد للوادى » أو لطريق صاعد » أو لمعبد 
جنازى » أو سور خارجى » للهرم الشمالى منهما . أما الحرم نفسه فقد 
'أصبح الآن كومة لاشكل لا لا يكاد يزيد ارتفاعها على مثر واحد » 
ويلوح أنه كان مبنيا بالحجر ابخيرى . ولم يعبر حتى الآن على مدخله 
الأصلى » ولكنا نيحد فى أجزائه الداخلية عشر درءجات تأازل بزاوية /ا9" » 
وتتجه من الشمال إلى الحنوب » وعند نباية هذه الدرجات ردهة تنعطف 
فى زاوية قائمة نحو الغرب » ثم نجد بعد ذلك [حدى وثلاثين دررجة تنزل 
بزاوية "١1 '٠‏ وعلى جاننى كل من هذه الدرجات «جزء ضيق مستو . 
وعند نهاية السلم الثانى متراس من الحجر الكوارتزى » وبعد هذا 


7, ولأطمتملاطهط 786 ,لإمطعقكط فسه خطعت سمله19 رعتاعط ,ع ,للق‎  )١4( 
0 ,لامقسمآ ) اعاتسراع2هةكا هسه مإعدء‎ 1919( 





البعث ا 


المكراس ند أيضاً متاريس أخرى وممرات وحجرات »© وأخيراً نصل 
إلى حجرة الدفن . 

وفى حجرة الدفن تابوت من الحجر الكوارتزى » ونجد كلا من هذا 
التابوت والأنجزاء الظاهرة من المتاريس ملونة بنطوط صغيرة -جداً باللونين 
الأحر والأسود تقليدآ لأحجار الخرانيت ٠‏ 

أما الحرم الثانى فى مزغونة فهو أيضاً لا يزيد على كومة غير مرتفعة 
من شظايا الحجر الحيرى » ولم يعثر على مقرية منه على معبد للوادى » 
أو على طريق صاعد » ولكنهم عيروا فى اللهة الشرقية منه على معيد 
جنازى صغير من اللبن 1 

كان هنا الحرم مشيدا باللبن » وله كساء خارجى من الجر 
ابلدرى » وكان طول ضلعه حوالى 5ه مثرآ » ولكن ليبق منه الآن . 
إلا مدماك أو مدماكان من الطوب » ولم يبق من الكساء الخاررجى إلا 
أثر و ضع تلك الأحجار وشظاياها المنتشرة حول المرم . 


الأصل فن المستحيل تقدير ارتفاعه الأصلى أو زاوية ميله . 


ومدخل هذا الهرم فى منتصف الجهة الكنوبية منه » وهو يوّدى 
إلى سم ذى درجات ف ببايتها متراس من الخرانيت الأمر . وبعد هذا 
المأراس يوجد عدد آآحر من الدر جات فى نبهايتها متراس آخر من ابلخرانيت» 
وبعد ذلك نجد ثلاثة ممرات كل منها يكون زاوية قائمة مع الممر الذى 
يليه » وأخيرا نصل إل -حجرة الدفن الثى كان لحا عند بنائها سقف 
مالو مثلث ع وكان فى هذه الحجرة تابوت من ابترانيت الأحمر » 
لأوق أرضية الغرفة حفرة مربعة ليوضع فها صندوق الأحشاء . 

2) 





وكان لهذا الهرم سور خاريجى من اللبن ؛ وهو من الطراز المتموج 
النى يعتاز يه هذا العصر . 

وكان لحذا السور فتحة واحدة ق منتصف الضلع الشرق » من 
الخائر «جدا أنها كانت لأجل المعبد الحنازى » وله فتحة أخرى فى نباية 
ضلعه الخنونى فى ناحية الشرق ء وكانت هذه الفتحة الأخيرة المدخل 
الأصل إلى ساحة الهرم والمكان الذى ينتبى عنده الطريق الصاعد 6 
إذا كان له وجود . 


ومن ابكائز أن العمل لم يتم فى أى هرم من هذين الحرمين » وعلى, 
أى حال فإن المنطقة كلها لم تفحص فحصا علميا كافيا ء ومن المحتمل 
أن يعثر هناك على مقابر تكشف لنا عن اسمى من شيدا فها هذي: الحرمين . 

وبعد أن انتبت أيام الأسرة الثالثة عشرة دخلت مصر فى فترة 
مظلمة من تاريخها . لم تعد مصر قاحرة على حماية .حدودها » وتوالته 
الغزوات واحدة بعد أخرى » على -حدودها الشرقية وقضت على نفوذ 
السلطة المركزية ف البلاد . وتعرض شرق الدلتا لاحتلال على أجنى 
وهم قوم يسمون 9 الحكسوس » غ ويحتمل أنهم من أصل هندو ب أوروه 
' أتوا من ناحية الشرق » واستقروا قيل أن يحيئوا إلى مصر فترة غير 
قصيرة فى سوريا وفلسطين واختلطوا بالسامين مدة استمرت عدة أجيال » 
٠‏ وم لعثر حتتى الآن على المقابر الملكية للملواء الذين تولوا عرش البلاد 
أثناء حكم المكسوس » ومن المحتمل أنهم لم يدفنوا فى مقابر هرمية . 

وبعد أن طردهم المصريون وقذفوا هم إلى خارج الحدود بدأت 
مصر فيرة جديدة فى تاريخها » وهى عصر الدولة الحديثة » ول تعله 
المقابر الهامة فى جميع أنحاء البلاد تبنى على هيئة أهرام » يل تجدها إما 
منحوتة فى الصخر وإما مبنية بالحجر » ولكن يعلى بعضها هرم صغير. » 





البعث ْ ا 


وقد بدأ هذا النوع من المقابر فى الظهور منذ الدولة الوسطى كا عرفتا 
من مقابر أبيدوس التى كشف عنه و ماريت ؛ ( شكل رقم باع 





( شكل رتم 11١07‏ ) مقابر فى أبيدوس يعلوها هرم صغير من ألين . 


وف عهد الآسرة السابعة عشرة كانوا يشيدون فوق مقابر أمراء طيبة »> 
وكانوايقطعوتها ى الصخر » أهراماً من اللبن » وهذه الأهرام مذكورة ف 
«بردية أبوت » التى تصف لنا التحقيقات التى .جرت ف الأسرة الواحدة 
والعشرين بشأن سرقة عدد من المقاير الملكية ومقابر الأشخاص < 

نجد فى هذه البردية مثلا إشارة إلى هرم الملك « أنتف - عا فى منطقة 
مراع أبو النجا » واللوحة التى كانت مقامة أمام هذا الحرم وعلها رمم 
الملك ومعه كلاه الآربعة . وقد عتر و ماريت » على هذه اللوحة نفسها كه 
مكانها الأصلى ء كا عثر أيضا على بقايا المقرة » وتوبجد اللوحة الآن » 
ولوأنبا محطمة بعض الثىء » فى المتحف المصرى بالقاهرة ‏ 
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م الأهرامات 


وتدل مقاير راع أبو النجا على أن التقليد القديم الذى كان يتم دقن 
الملوك فى أهرام تبنى لم قد اختنى » وحل مكانه تقليد آخر » وهو دفن الملوك 
وأشراف البلاد فى مقابر يشيدونها » وهى صغيرة الممجم إذا قيست بالمقابر 
القدبمة » وأن تلك المقابر الجديدة احتفظت فقط بالشكل المربى . 

وحدث تغيير عظم فى تصمم المقيرة الملكيةعند بداية الآأسرة الثامنةعشرة ‏ 
فقد أسس الملك « أحمس الأول » هذه الأسرة » وهو آخر الحكام الثلاثة 
الذين حاربوا الحكسوس .وشيد هو وخليفته على العرش الملك « أمنحوتب 
الأول » مقيرتبما على الطراز الذى كان يسير عليه من سبقهما من أمراء 
طببة ق أناء الأمرة السابعة عشرة 2 حك تجديد هام ق عهد 
املك نحوتمس الأول » الذى تولى عرش مصر بعد « أمنحوتب الأول ؛ . 

يقص علينا « إنينى » المهندس المجارى للملك « نحوتمس الأول » تاريخ 
حياته على أحد .جدرانمقرته » أن الملك أوكل إليه مهمة البحث عن مكان 
مناسب ليرت الملكية . ويحدثنا « إنيى » بأنه قضى شهرين يبحث ف الناحية 
الغربية من الاهره دون أن يسمع أو يرى أحد من الناس ‏ نحتى عثر على مكان 
بن الحبال يصلح لآن يكون المثوى الأخير لئان سيده . ويكاد يكون عققا 
أن هذا المكان الذى اكتشفه « إنينى ه ليس إلا وادى الملوك الذى أصبح ميل 
ذلك الوقت بجبانة ملكية للأسرات الثامئنة عشرة » والتاسعة عشرة » 
والعشرين . 

أصدر « إنيق » أمره بأن تقطع مقيرة سيده المللك ىق صخر أنحل 
جوانب هذا الوادى » وأن يتوغلوا ف قلب الصخر . وكان المفروض أن 
يكون هذا المكان لفظ اللحثة فقط » ويحب أن يغلق فيا بعد ولا يعرف 
أحد مكاله . ْ 

وربما كان و-جود القمة الحرمية الطبيعية فوق «جبال طيبة » والتى تشرف 
على وادى الماوك ‏ سببا لاختيار هذا المكان » لأمهم اعتيروها بديلا من الهرم. 





البعث 4 


ووصل حرصيم على إخفاء مكان القير أنهم لم يقيموا أى نوع 
من المعايد أو اليا كل على مقربة منه » فلم يبنوا معبدا جنازيا فى الناحية 
الشرقية من المدفن ححتى لايدل وجوده على مكان القر » واشتاروا له 
مكانا على حافة الأراضى المزروعة ٠»‏ إلى الشرق من وادى الملوك » 
ولكنه يبعد كيلو مبرات كثرة عن وادى الملوك وتفصله عنه صخور 
وتلال عالية . 


لقد تلتى المصريون درسا مفيدا من أيام الفوضى الى مرت على 
بلادهم » وأدركوا أن تلك الأهرام المرتفعة التى بناها القدماء كانت 
خير مرشد للصوص المقابر عن الأماكن الى فها كتوز الذهب والخلى » 
وأن ذلك كان سببا فى سرقة أكثر أهرام الدولة القديمة » ثم أهرام الدولة 
الوسطى ؛ إذ تببوا محتوياتها » وهشموا موميات الملوك الذين دقنوافها . 


وبالرغم من أن الملوكأقلعوا عن بناء الأهرام لتكون مدافن لم ء 
فإن الطراز الحردى كان قد تأصل ف أذهان الشعب فظل الناس متعلقين به » 
ولهذا نجد الكثيرين منهم يبنون أهراما صغيرة فوق مقابرهم » يبنوتها من 
اللبن » وفوق قتها هرم من الحجر ( شكل رقم 116 ) » واكتى آخرون 
أن يضعوا فى مقابرهم لوحة .جزؤها العلوى هرى الشكل . 


( شكل رتم ١١١‏ ) 
رمم مصرى قديم لقبر فى طيبة يعلوه هرم صغير من 
الطوب وقوقه هرم من الحجر . 
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وعلى الرغ, من أن التقليد الذى كان يحتم تشييد الأهرام كدافن للملوك 
لم يعد له وبجود بعد انتهاء أيام الدولة الوسطى » فقد قدر لهذا التقليد أن 
يعود إلى الحياة مرة أخرى » ولكنه لم يعد فى الدلتا » أو فى الصعيد » 
ولكن فى جنوب الوادى قى ثمال السودان ء نحت حكم ملوك « نيتا » . 
أى فق أيام الأسرة الخامسة والعشرين ( حوالى ١٠ل‏ ق . م.). 

اتصلت العلاقات الثقافية ببن مصر والسودان » منذ أوائل أيام التاريخ 
المصرى » وكان لكل ما يحدث ف الشمال صدى ق الخنوب » وف أيام 
الازدهار كان ملوك مصر يرسلون اليعثات إلى السودان . 


ومن حين لآخر » كانت بعض القبائل الأفريقية تهاجيم -حدود مصر 
ابلخنوبية » وكان الفراعنة يحدون أنفسهم مضطرين لإرسال حملات حربية 
التأديب المغيرين » وإعادة الأمن إلى الحدود . وعلى أى حال فنذ بداية 
الأسرة الثامنة عشرة جمعت بين مصر والسودان وحدة ثقافية وسياسية + ' 
.وكانت المعابد المصرية تبنى 0 جميع أرجاء السودان الشهالى حبّى وصلت 





عع الأهر امات 


إلى ما بعد و شندى »» أى على مقربة من الخرطوم . وكان السوداتيونه 
يعبدون الالحة المصرية وقبلوا الكثير من العادات والتقاليد المصرية . 

وعل جدران الكثير من «قابر الأشخاص ق غرى طيبة نرى مناظر 
تدم جزية أهل الوب » ونستطيع أن نرى فبها أن الحياة فى بعض 
مدن السودان لم تكن حياة بدائية متأخرة » بل كان قبا تقدم ثقاق » 
وأن بعض الصناعات النحلية وصلت إلى مستوى رفيع . 

نرى مثلا فى مقيرة و حوى 6 حاكم بلاد كوش فى أيام المللك. 
و توت عنخ أمون  »‏ جزءا من بجزية ابلنوب » ومن بينها عربات 
وأسلحة وأثاث » وما كانت مر مجه أيدى صناع الذهب المهرة » كا نجله 
فى هذه المقدرة أيضآ صورة واضحة لتأثير المانية المصرية فى منظر آخرء 
وهو منظر موكب ملكة كوش وهى تركب عربتها التى مجرها الذران . 

ونجد فى رمم بعض القطع الفنية على -جدران المقدرة نفسها ما يثبت 
حهم للشكل الهرى بوجه عام » ولا شك أن هذا التأثر أتى من الثمال . 

وق نهاية الأسرة العشرين أصبح لكهنة طيبة السلطة المطلقة على سير 
السياسة المصرية عندما أعلن و حريحور » الكاهن الأكير للإله « أمون ‏ 
رع 6 نفسه ملكآ على مصر . ولاشك أن الكهئة فى السودان كانوا 
يتوسعون أيضاً فى بسط نفوذهم وتوسيعه فى ذلك الوقت . 

فنذ أيام الأسرة الثامنة عشرة أصبح التل الخروطى الشكل المعروف 
الآن بامم « .جبل برقل » على مقربة من الشلال الرابع » مكانآ مقدساً ) 
وأقاموا عند سفحه المعابد للإله « أمون ‏ رع © . وأصبحت مدينة 
و نيتا » الى نشأت عند قاعدة هذا ابخكبل المقدس مستقر ثائب الملك ق 
كوش وعاصمة المنطقة . وعلى مسافة غير بعيدة من المعبد الكبير للإله 
« آمون ‏ رع » بنوا القصور الى عاش فها كبار الكهنة » فلا غرو: 
إذن أنه عندما أحاق اللطر بمصر واضطر كهنة طيبة أن يركوا السلطة 





اللامة فى جنوب الوادى هعم 


لأعدائهم ويجدوا ملجأ لم بن كهنة جنوب الوادى . وتعرضت مصر 
أخيراً المذلة عندما غزاها الأجانب » وعند ذلك أعلن كهنة « نيتا » 
أنفسهم حكاماً » لالبلاد و كوشهفحسب ء بل حكاما لطيبة أيضاً . 
واعتيروا معابد و أمون ‏ رع » فى الكرنك موطنهم الروحى . وكان 
أوائك الحكام يعبدون بطبيعة الخال » الإله ه أمون ‏ رع » ويتكلمون 
اللغة المصرية » ويبنون مبانهم على الطراز المصرى » ويزخرفون 'جدراما 
بالرسوم والكتابة المصرية . 

وأول امم حفظته لنا وثائق هذا البيت المالك ونعرف أنه مجلس على 
العرش وادعى أنه ملك مصر كلها هو « ألارا » » ثم خلفه على العرش 
ابنه و كاشتا » . 

وأحذ « كاشتا » يعد العدة لبعد سلطانه على الشمال » ولكنه لم خط 
خطوة عملية فى هذا السبيل » وترك نخليفته وييعنخى » هذا الواجب » 
وبق «بيعنى » السنوات العشرين الأولى من حككه فى «نبتا » قانعآ 
بصملاته الودية مع الطيبيين . 


لم تكن مصر قى ذلك الوقت .خاضعة لسلطة مركزية واحدة ء وهذا 
بدأ أحد ملوك الدلتا » واسمه وتاف ‏ نت » يشن الحرب ضد أمراء 
الصعيد » وما بدأ يحتك بطيبة و.هددها أرسل الطيبيون إلى ١‏ بيعنخى » 
يطلبون مساعدته فأرسل إلهم جيشا اصطدم بالغزاة ووقعت بيتهما 
الحروب ى مصر الوسطى . 

وأخيراً تمكنت جيوش السودانين من هزيعة جيوش الشمال ولكنها 
فشلت فى احتلال حصنهم فى الأشمونين التى كان يعلكها أمير من 
الخلفاء الموالن للملك وتاف ‏ نحت » . وعاد و تاف تخت» إلى الشمال » 
وأخذ يعد العدة لتجهدز جيش آآخر . فلما وصلت هذه الأخيار إلى 





دعم لأهرامات 


« بيعنش »2 تملكه الغضب وقرر أن يذهب ينفسه على رأس .جيش 
جديد . وفعل ذلك وخاض معارك كثيرة » وأخيراً تمكن من إخضاع كل 
عقاومة » ونقرأ تفاصيل هذه المعارك على لوىحته الشبيرة المعروفة 
باسم لوحة النصر التى أقامها «ببعنخى » فى معبد «أمون رع »فى 
« نينا » ولكنها توجد الآن ف المتحف المصرى بالقاهرة . 


وبالرعم منأن « بيعنتى » كان مارباً عظيا وفارسا كريم الخلقٍ » 
قإنه كان يتقصه الكثير ى مقدرته السياسية والإدارية . قبعد أن هزم 
مئافسه ودانت له البلاد قرر فجأة ترك مصر والعودة إلى وتبتا» » 
وم يظهر ف المدة التى بقيت من ححياته أى رغبة فى العودة إلى مصر . 


وعندما كان فى مصر ء وزار منف وأقام فها بعض الزمن » 
أعجب بالأهرام » ولحذا قرر أن يدفن فى مقيرة شببة بمقابر فراعنة 
مصر العظام فى العصور الماضية . وعند تشييد هرم له لم يحاول أن 
يجعله صورة من تلك الأهرام الفخمة الشاهقة الثى كانت فى بجيانة . 
منف عولكنه: اذ نموذجاآ له ماكان فى بجبانة طيبة » فى اللنهة الغربية 
من النيل تجاه معبد «أمون ‏ رع » » وكان يوجد هذا النوع من 
الأهرام الصغيرة فوق مقابرالدواة الحديثئة فى النوبة نفسها© . 


وأهرام السودان لا تقتصر . م كانت الخال قى مصر ‏ على 
الملوك والملكات » ولكن الكثير منها كان ببنى أيضاً دافن للأمراء 
والأمسرات من أعضاء البيت الماللك . 





1. عة ” عرمناقلومدط ميده© .8 «وعلكء 8 م31 “ رنوءاامه5‎ )1١( 
هسه ععأاننط :48 - 49 ,(1910) 1! ,اممععدل سسعععاة كتدرء س«ئمنا  هنمو «ارعمدعم‎ 


8 ,اانا رواموععهناة؟8 أمعفامهعوهم72 ,كومالة 





النائمة ق جنوب الوادى بوم 


ونجد جميع مناطق أهرام كوش ف منحتى النيل بين « نبتا » عند 
شلال الثالث ومروى ثمال الشلال السادس ( شكل رقم 1١19‏ ) . 





ِ 
دخزطوىم 


( شكل رقم ١١4‏ ) مناطق أهرام كوش 


كانت المدافن الملكية فى كوش على نوعين : المصطبة » ثم الحرعفيا بعد » 
٠‏ "نما «حدث قى مصر . ولكن أهرام .جنوب الوادى اختلفت عن مثيلتها ] 
فى القمال ؛ إِذ كان لبعضبا كساء خارجى سطحه أملس » والبعض الآخخر 
درءجات صغيرة . لكن الأهرام ذات الدرجات فى السودان تختلف 
اختلافآ تاماً فى شكلها عن مثيلاتها المصرية .- كان للأهرام المصرية ست 
أو ثمان حرءجات مثلا » لكن السودانية كانت لا درجات كثيرة صغيرة » 
كنا كانت أيضاً صغيرة الحجم » وزاوية ميلها كبيرة . 

والأهرام الكوشية مينية بالحجر الرمل » وكانت مشيدة ككتلة 
صياء ء وكان للكثير متها كوة صغيرة فى اللخزء العلوى متها » ويحتمل أنه 





27 الأهرامات 


كان فى كل كوة تممثال مثلا نرى فى اللوحات الحرمية التى يرءجع تاريخها 
إلى أيام الدولة الحديئة .20 


وأقدم هرم فى السودان هو هرم ٠‏ بيعنخى » الذى بناه فى ال « كورو » 
الى تبعد نحو ثمانية كيلو مّرات جنونى العاصمة « نبتا » . ولكن بعض, 
من خلفوه فضلوا منطقة « تورى » على الضفة الأخرى من النيل ٠‏ 
حيث بنوا أهرامآ لأنفسهم ولزوجاتهم وللأمراء والآمبرات . 


وعندما بدأت أسرة البطالة حكمها ى مصر فى القرن الرابع قبل 
الميلاد » وبدأوا فى تقوية ملكهم وتوسيع سلطائهم » نقل ملوك إثيوبيا 
( كوش ) عاصمتهم إلى مروى فى الخنوب على مقربة من مدينة شندى 
الى تبعدك 7١9‏ كيلو مبرات شهالى الخرطوم . وأصبحت مروى عاصمة ٠‏ 
للبلاد مند -حوالى "٠١‏ قبل الميلاد حتى عام ٠ه"‏ بعد مولد المح عندما 
غزاها الأكسوميون ( الأحباش ) وقضوا علها . وخلال هذه المدة 
الطويلة التى استغرقت أكثر من 56٠‏ سنة كان البيت المالك منقسما على 
نفسه » وأدت المنافسة المستمرة بين فروع هذه الأسرة إلى تغيير العاصمة 
مرتين من « مروى »© إلى « تبتا » » وهذا يفسر لنا وجود الكثير من 
الأهرام التى بنيت فى عصور متأخرة على مقربة من المدينة الأخيرة . 


أهرام الكورو 
توجد أهرام الكورو على الضفة الغربية من النيل » وتشمل مقابر 


كانت النواة الداخلية فى ابلزء الذى فوق سطح الأرض من كل هرم 


(؟) من أراد معرفة تفاصيل وصف هذه الأهرام وماعتروا عليه فى داخلها فليرجع 
إلى كعاب :ل .1980 رععدالة .معومترطمهة ) ومبما اهز مسقطسط ودمر 





اللامة فى جنوب الوادى 4 


مق الطين والرمل وأخجار هشة » فجة » صغيرة الحجى » ثم بنوا حولم 
كساء من الحجر الرملى له درجات صغيرة ى جميع جهاته . أما المدفن 
فكان منحوتاً فى الصذر الطبيعى ت الحرم » ومدخله بعيد عن قاعدته 
ويبدأ بدرجات منحوتة فى الصخر توصل أخيراً إلى -حجرة الدفن » 
ويعيد هذا التصمم إلى أذهاننا مقابر الأسرتين الأولى والثانية فى مصر . 


ولبعض حجرات المزء الواقع نحت سطح الآأرض سقوف من نوع العقد » . 


وق كل -حجرة دفن صفة مرتفعة من الصخر قى وسطها » كانوا يضعون 
غوقها تابوت الميت . 


وهياكل هذه الأهرام تيتى قى ابانهة اللحنوبية الشرقية من الهرم » 
وهى صغيرة الحجم ولكن طرازها يجعلها تؤثر فى نفس الناظر إلها إذ كان 
لا بيلون فخي مرتفع نقشوا واجهته برسوم تمثل الملك محارب هزم 
أعداءه ء أما جدران الميكل فكانت مغطاة بالمناظر الدينية . 


| ومقيرة « بيعنتى » 2 وهى أهم المقابر ى منطقة الكورو من وجهة 
النظر التاريخية » خير ما يمثل هذه الانجاهات كلها . ولكن مع الآأسف 
إن الميكل وكل مبنى الحرم نفسه قد تهدما » وربما كانت زاوية ميله 
أحوالى 58" ء وكان مدخيل الحرم خلف الميكل ويؤدى إلى نفق محفور 
فى الصخر فيه تسع عشرة درجة توصل إلى باب معقود . والحزء الأسفل 
من هذا الباب محفور ى الصخر » أما جزؤه العلوى » وكذلك العقد » 
فإنهما مبنيان بكتل الحجر . وطول حجرة الدفن ه٠ره‏ أمتار » وعرضها 
مم أمتار » وكان سققها من الطراز المكربل المراءجم - (لع1[اعط1ه0) ع 
وى منتصفها تقريباً صفة مرتفعة من صخر الحجرة نحتوا ف كل ركن 
منها ثقبآً ليثبتوا فيه -حسب ما كانت تقضى به العادة المحلية ‏ سريرآً 


من الخشب . ولكن يلوح أن هذه الصفة كانت ف الواقع أشيه يقاعدة: 


يضعون فوقها التابوت الذى كان يوضع فوق السرير الحشى “كا 'نشاهد 





عنم . الأهرامات 


ق النقوش المصرية والمناظر الملونة » وبعبارة أخرى كانت هذه القاعدة 
الحجرية هى التى تتحمل ثقل وزن المومياء وتابوتها . 

وعندما كان « ريزنر » #هوواءم يقوم محفائره ىق هذه المنطقة 
عام 4 وحد أن اللصوص قد نهبوا حجرة الدفنى » ومع ذلك عار 
على بقايا أشياء عده فى الردم الذى كان فى داشلها » وهى تدل 
دلالة واضحة على فخامة الآثاث الكنازى الذى كان مع مومياء 
هذا الملك هم 


لقد عثر على كثير من أوراق الذهب » وعلى قطع من المرمر » وعلى 
حليات من اللازورد والفيانس0© المتعدد الألوان الذى كان مستخدمة 
لتطعبم بعض الأشياء التى كانت فى المقيرة » وعلى أوان من المرمر 
والفخار وأخرى من اليرتز والفضة + 

وعير أيضا على عدد من الاثم الحسنة الصنع من الطراز الخاص هذه 
الحضارة » وعلى كثير من الكاثيل الصغيرة المعروفة باسم « الأوشيتى » » 
وكان المقصود متها أن نجيب عندما يطلب من الميت قى اللحياة الأخرى. 
أن يقوم يعمل شىء » وكان عددها كبيرا ؛ لآن كل يوم من 
أيام السنة كان ممثلا بواحد منها ء كما كان لؤلاء الجيبين أيضآ رؤساء . 


وأه ما عثر عليه ٠‏ ريزنر » ق مقيرة « بيبعندنى » منضدة ١‏ طاولة > 
فخمة من الرنز كانت تستخدم لتقديم الشراب ومعها بعض الآنية » 
وكانت هذه المنضدة « الطاولة » عند العثور علها ملتوية بعضها على 
بعض »ء وانبعجت بعض أجزائها » وقد نجح فئان متحف بوسطن ق 
إصلاحها وتقويعها وإعادتها إلى ما كانت عليه . 


(ء ) .معمفلةك 





القائمة فى جتوب الوادى ١‏ 


وهناك جبانتان فى الكورو » إ-داهما فى اللنوب عند قرية « زوما » 
على الضفة الشرقية من النيل » وقد أذ الأهالى هناك أحجار الكساء 
الخارجى للأهرام ليبنوا ها مقابرهم وقواعد السواق ى حقولم . دمفه 
آن لآخر جد خرائب أحد تلك الأهرام ذات الدرءجات » ولكن النواة 
الداخلية فى مبانها باقية وهى من اللبن < وعلى الضفة الأخرى 
من النهر أمام 5 » توجد ابحبانة الأخرى ويطلق علها اسم 
« تنكاسى » أو ١‏ تنقاسى »0© . 


أهرام جبل برقل 


كان قدماء السودانين يعتقدون أن ذلك اللخبل المخروطى الشكل » 
والمسطح القمة » القريب من عاصمتهم القدعة « نبتا » هو المكان الذى 
اختاره الإله العظم و أمونت ‏ رع » ليكون مسكنآ له . وهذا السبب 
أقاموا عددا من المعابد الفخمة فى هذه المنطقة وأطلقوا قديماً على هذا 
الخبل اسم ١ه‏ دو واعب » باللغة المصرية القدعة » ومعناها ابلبل المقدسى 
أو الطاهر . وبنوا عدة مجموعات من الأهرام ق الوادى عند سفحه » 
كا بنوا أهراما أخرى فى أسفل ابخبل نفسه على المرتفعات المحيطة يه ٠١‏ 

وتختلف الأهرام التى ق الوادى قى أحجامها » قأطوال أضلاح 
قاعدتها المربعة تتراوح يبن هارلا من الأمثار و 47ر9١‏ مترا ء 
وارتفاعها بين لاار١١‏ من الأمتار و 14.٠‏ مثرأ » وكانت مبنية م 


الحجر الرمى وتشبه فى طراز مبانها أهرام الكورو . 


(م ) هذه المعلومات مستمدة من الأوصاف الى تركها لنا الرحالة الذين زاروا تلك 
المناطق ى القرن الماضى . وقد لفت نقارى صديق و زميل الدكتوره جون كوف #أن هذه 
الأكوام ليست بقايا أهرام » وإنما هى مرتفعات أرضية فقط »كما اتضح من حفائر مصلحة 
الآثار السودائية عام 56ل . 





عى سر الأعرامات 


وى اللحهة المنوبية الشرقية من الحرم كانوا يبنون هيكلا ملتصقاً 
بواجهته ء وكثيراً ما كانوا يجعلون واجهته على هيئة يبلون وينقشون 
جدران واجهته ( شكل 'رقم ١١١‏ ) . وقد تخرب معظم تلك الأهرام 
بعد زيارة الرحالة الفرنسى 5 فريدريك كايو ؛ 0ندناانوت .2 لا فى 
عام وتسجيل صورها فى ذلك الوقت . 


( شكل رتم ١٠١‏ ) 1 
الرسم التخطيطى طرم وهيكله عند جبل برقل . لصيف ل 


ولكن النزء الواقم تخت سطح الآرض من هذه الآهرام يتلف 
عن مثيله فى أهرام الكورو . فقد قام الأثرى البريطااى « بدج © عواسظ 
بفحص بعضها فى عام 18917 واتضح من حفائره أن الوصول إلى .حجرة 
الدفن كان عن طريق بثر رأسية بدلا من درجات السلم » ويمثل شكل 
دنم ١‏ واحداً منها . فتى ابحهة الغربية من الحرم » وقريباً .جد من 
قاعدته » كانوا يحفرون فى الأرض الصخرية بثر المدفن . ونرى قى . 
الرسم أنهم وضعوا على مسافة قليلة من ف البثر كتلة سميكة من الجر 
'الحديدى » وكانت تحت هذا الحجر طبقة من المونة ابحيرية ثم كتلة من 
الحجر الرمل » وتحتها أحجار ومونة متاسكة » ثم .حجر آخر وتحته ! 
رديم . وأخيراً على عمق «لارما مثرآ تحت الكثلة الأولى من الجر 





اللامة ى جنوب الوادى عو 


الخديدى عثروا على ثلاث كتل من الحجر اتضح من فحصبها أنها سقف 
سلحجرة مستطيلة » ولكن جدراتها وجوانب العمودين المربعين اللذين 


ا يحملان السقف عارية من الكتابة أو النقوش + 
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( شكل رتم ١١1‏ ) مقطع لأحد أهرام جبل برقل وحجرة الدفن فيه 
( نقلا عن تقرير يدج عن حفائره فى عام 18141 ) 
وق اللتهة الحنوبية الشرقبة من هذه الحجرة ووجد « بدج » دهلزاً 
قصيراً يوصل إل حجرة مستطيلة أخرى 6 فا أمدة مربعة.. أيضاً 6 
0) 





عو الأهرامات 


وكانت هاتان الحجرتان مملوءتين تقريباً برمل أصفر ناعم . وف الحجرة 
الثانية منبما عثر « بدج » على عظام شاة » وعلى «جزء من إناء من طراز 
الأسفورا مكتوب عليه باليونائية « نبيذ قنرصى » ويحتمل «جداً أنها من, 
بقابا إحدى المآدب ابلننازية الى أقيمت تكريا وقربان لصاحب القير 
أثناء ملء البثر + وأثناء فحص الحجرة الثانية لاحظ من النقر على الخدران 
فى الحجرة الثانية أن صدى هذا النقر فى جهة متها يشير إل أن وراءها 
مكانا قارفا .وبمك ريات حجرت جلف اللنان ظورت تصدرة مندارة 
لها سقف مقبى » وف هذه الحجرة الأخيرة فتحة بثر رأسية تازل إلى عمق. 
علار؟١‏ مثرآ ثم تبدأ فى الاتساع » ولكن بعد نزول مثر واحد وجد 
الهال أنفسهم قفون فى الاء وأصبح التقدم فى العمل بعداّذلك متعذراً » 
ولحذا تركوه دون أن يصلوا إلى حجرة الدفن9©؟ . 

أهرام نورى 

ونجد أهرام « نورى 6 على الضفة الغربية من النيل وقد عنوا ببنائها 
أكثر من معظ الأهرام السودانية . 

فالنواة الداخلية من مبنى الحرم تتكون من أحجار رملية منحوتة 
الموانب ومرصوصة يعناية فى مداميك مستوية كأنما كانوا يلمدون فبك 
الأهرام العظيمة فى مصر (شكل رقم ١17‏ ). وبعضها ذو 00 
والبعض الآحر له كساء خارجى أملس » وكانت هذه العناية الكبيرة فى. 
بنائها السبب الذى جعل « بدج » يعتقد أنها أقدم المقابر فى السو دان© ع 
ولكن البحوث التِى قام ها الأثريون غها بعد أثيتت أن ذلك غير صحيح _ 
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20 المرجع السايق صفحة ١٠٠١‏ . 





اللائمة فى جنوب الوادى مهم 
وى هذه المنطقة أكير من ستين هرما أكيرها جميعا هرم الملك و طهراقا »؛ 
ذلك الملك الشبير الذى ورد اسمه فى التوراة0© ء وكان ابتآً للملك 


« بيعنخى » » وحاول الدفاع عن حدود مصر ضد أشور التى أخذت 
قوتها تزداد كثيرا فى ذلك الوقت . 





( شكلارقم”؟؟١‏ ) أهرام نورى 





. + الكتاب الثانى من الملوك - الأسماح التاسع عشر . الآية‎ )١( 





ومبى هرم «طهراقا » من أعظم ما أبقت عليه الأيام من أهرام 
السودان » ويمكن الوصول إلى تحجرة الدفن فيه عن طريق سلم ذى 
درجات تؤدى إلى دهليز وبعد -حجرة الدفن الواسعة التى يحمل سقفها 
ستة أمدة مربعة نه فى سكن اليل سه » وهى تقسم الحجرة إلى 
ثلاثة أقسام » فى الأوسط منها صفة حجرية ليستقر علها السرير الحشى 
المعد لوضع التابوت فوقه . وق آخر حجرة الدفن يوجد باب وراءه 
يضع درجات تؤدى إلى دهلز وسار حول هذه الحجرة . 

ونرى فى بعض أهرام د نورى » أن المعمارين القدماء «جعلوا أركان 
البيلون0*©» وبعض المعابد فى الآثار المصرية فى الثمال » كا نجد الكساء 
الخارجى للبعض متها على هيئة درجات » ولكنهم حرصوا على جعل 
ألحجار الزوايا فى الواجهات الأريع مستوية مما زاد ى حمالها المعمارى . 
ولكل هرم منها هيكل مشيد ق اللخهة الحنوبية الشرقية منه » وكان 
يعضها ق حالة «جيدة عندما رآها « كايو » فى عام 187٠١‏ . 


أهرام مروى 

وعلى مقرية من خرائب مدينة مروى القديمة نجد أريع مناطق للأهرام » 
يطلق علها جميعا أهرام مروى + وهى أقصى الأهرام السودانية ى 
المنوب » وهى أهرام ملوك وملكات المملكة المعروفة بامم .جزيرة مروى 
(شكل رقم )1١77‏ وقد تخرب عدد منها على يدى 9 جوزيف فرلينى » 
نشناءء؟ طمء5ه[ عندما قام بما سماه و اللقائر » فى عام ١67٠‏ »© وكل 
معلوماتنا عن عمله مستمدة من تقاريره . 


(ع) البيلونك هو مدخل المعايد المصرية وكان يتكون من صرحين مرتفعين بينهما 
الياب المؤدى إلى قناء المعيد . 





الخاتمة فى جئوب الوادى بوم 





(شكل رتم ١١‏ ) أهرام مروى كا كانت فى عام ١88١‏ . 


كان وفرلينى » إيطالينًا دخل فى خدمة الحكومة المصرية عام ١817٠‏ 
كطبيب فى اليش ٠‏ وقد رأى الاثار القديمة عند عمله مع اتيش 
المصرى فى السودان قف ذلك الوقت » واعتقد اعتقاداً «جازماً أن الأهرام 
تخنى فى داخلها كنوزاً عظيمة . ترك « فراينى 6 تخدمة الحكومة ووجد له 
شريكا ألبانيآ كان يعمل ق التجارة اسمه « أنطوان ستفانى 0 وبدأ الاثنان 
عملهما فى البحث عن الكنوز وحفرا ق عدة مواقع قديمة فى السودان ء 
وأخيراً انجهت أنظارهما إلى أهرام « مروى » . 

ولكن مما يئسف له أن مقدار فكرتهما عن « اللفائر » أنهما كانا 
سبدمان الحرم كله إذا استقر رأمما على فحصه » وكان يساعدهها قى 
العمل ثلانمائة من العال الذين جمعام » ولكتهما كانا مخشيانهم 
ولا يثقان يا . 





وق الوقت الدى كان يشتغل فيه « فرلينى © بهدم أحد الأهرام 
ذلك الحرم الجميل الشكل المنشور ى شكل دتم 24 وكان لإحدى 
ملكات السودان القدماء . أصدر ١‏ فرليتى » أمره إلى بعض عااله ليصعدوا 
إلى قته ويبدأوا فى هلمه -حجراً بعد حجر . ويقول « فرليتى ؛ إنه بعد مضى 
إلى داخل فجوة فى ذلك البنى » ورأى الهال وهم يحاولون طرده وأخل 
ما كان فى تلك الفجوة » ولكن ١‏ فرلينى » وشريكه طرداهم . و 
« فرليى © إنه استمر فى يحوثه وعير على -حجرة فى داخخل مبتى الحرم 
طولا حوالى عار؟ مبرآاء وعرضها 7درا مثر . 





(شكل دم 0104 أحد أهرامات مروى الى هدمها و فرليى » عام 1804م1 . 





الثائمة قى جنوب الوادى أي 


وى وسط الحجرة عبر على ما سماه « مسو ؛ (863550) © وري 
كانت الصّفّه التى يضعون فوقها تابوت الميت » ووجد أنها مغطاة 
بتهاش أبيض تساقط إلى قطع صغيرة عند لمسه » وكان نحت ذلك القهياش 
نعش من اللمشب نحته أوان . وعلى أرض الحجرة عثر على تمائم » 
وتمائيل صغيرة للآغة » وإناء كحل من المعدن » وعلى عدد من 
الأدوات ء» وعلى عقود من الذهب مطعمة بالزجاج » والحجر » 
وعجائن ملونة » لتقليد الأحجار نصف الكرعة ٠‏ 


جع « فرلينى » الأشياء الكينة الى وجدها ووضعها فى شنط من 
الخلد وعاد إلى المعسكر . ولكن « ستيفانى » طلب منه أن يعود فى 
الحال إلى المركز الرئيسى لعملهما لأنه كان يخشى أن يقتلهما العال 
ليسرقوا ذلك الكنز . ولكن ٠‏ فرليتى » رفض ذلك ودفن ما عثر عليه 
ى الرمل تحت أرضية خيمته . وق صباح اليوم التالى عاد إلى الهرم 
واستمر ى هلمه » وق وسطه عثر على حجرة صغيرة أو كوة فها 
إناءان من اليرونز فهما أثر الفن اليوناق » وق حالة حفظ تامة م 
وتمكن « فرلينى » أخيراً من هدم الهرم بأكمله » وعندما وصل إل 
مستوى الأرض وبجد أحجاراً كببرة سوداء اللون » ثم لاحظ بعد ذلك 
وجود الميكل » ولكنه اكتق منه بكسر جزء صغير من يابه لكى يحصل 
على امم صاحبة الحرم مكتوبآ فى ١‏ خانة » ملكية . 

وأخيراً عر على مدخل الخزء الذى نحت سطح الآأرض » وكان 
فى خارج اليكل » واعتقد أنه على وشك العثور على كشف هام » 
وحاول أن يصرف عماله » ولكنهم رفضوا ترك المكان » وبجاءه؟ أأحد 
خدمه يخيره بأنهم يدبرون قتله هو وزميله » فاستقر رأمهما على ال حرب 
ى الليل ء وأخذا معهما ما وءجداه من آثار . 





هذه هى خلاصة ما قصه « فرلينى 6 » ولكن قوله بأنه عير على 
د الكبز » فى حجرة فق مبنى الحرم نفسه أمر يدعو كثيراً إل الشلك ؛ 
وذلك لأن النواة الداخلية فى مباى تلك الأهرام أفقر وأضعف من أن 
يكون فبا حجرة كالتى وصفها لأنها من الخصى والردم . 

ومن غير المعقول أن يكون الذين دفنوا الملكة فى -حجرة الدفن, 
وضعوا حلها ق مكان آخر يمكن الوصول إليه بسهولة » إذلم يعثر فى أى 
هرم آخر على حلى فى مثل هذه الكوة » ولكن يويجد كثير من الأهرام 
وق أعلاها كوة ليوضع فها تمثال . 

ومن ابلائز أن ما عثر عليه « فرلينى »6 إثما كان مما جمعه لصوص, 
المقابر من حجرات الدفن ى مقابر مختلفة وأخفوه ف المكان الذى عر 
علها فيه ثم تركوه هناك ه 

ويعتقد « بدج © أن « فرلينى » اشترى تلك الخلى من قوص ف 
محافظة قنا » أو من مكان آخر حيث كان لصوص المقابر يعترون ىف 
تلك الأيام على آثار كثيرة من العصر اليوناى الرومائى » وإن القصة 
التى رواها لم تكن إلا خليطاً ما مر به من تجارب » والقصص التى قصبها 
عليه الباحئون عن الكنوز0© . ولكن الواقع هو أن ما جرى بعد ذلك 
من حفائر فى السودان أثبت أن الآثار التى اكتشفها « فرلينى © آثار 
سودانية الأصل » ولهذا لا يوجد ما يدعو إلى الشك قى هذه النقطة 
بالذات » ولكن من المعروف أن تجار الاثار لا يفشون أبداً اسم المكان 
الدى أتت منه الاثار التى يعرضوتها للبيع ؛ لآأنيم يأملون داتماً أن يعودوا 
إلى المكان نفسه ء» ويجدوا المزيد منها . : 


وأهرام مروى مشيدة فى ثلاث جموعات : شهالية 4 وجنوبية 6 
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الدائمة فى جنوب الوادى وم 


وغربية . وما زال الكثير منها يحتفظ بالأجزاء العلوية من مبناه » ولكن. 
أكثر ها أصبح كومة من الردمم . وهى فى تصميمها العام شببة بأهرام. 
الكورو ونورى » وطول ضلع قاعدتها يتراوح بن ثمانية أمتار وأربعة 
عشر مرا » وزاوية الميل بن ه” و ”/٠‏ ء أما ارتفاعها فيختلف 
أيضاً » وهى فى المتوسط بين ١17‏ و١7‏ مرا . 


وجنيع أهرام مروى مبنية بالحجر ما عدا الأهرام التى بنيت فى عهد 
اضمحلال المملكة المروية » وهى الفئرة التى تلت عام ٠٠١‏ بعد الميلاد + 
إذ كانوا يبنون الأهرام بالطوب النبى“ ويطلون -جوانها بطبقة بيضاء من 
الملاط » وقد قامت بعثة متحف بوسطن برئاسة ٠‏ جورج ريزتر » 
بفحصها فحصاً علميآً منتظمآ فى السنوات الأخمرة من الحرب العلمية 
الأول » وما تلاها من سنوات . ١‏ 

وبعد سقوط المملكة المروية عام 0 ميلادية عمست أريجاء وادى 
النيل ديانة جديدة ومثل عليا جديدة » ولم يعد المصريون يبنون أهرامآ 
ى بلادهم » ولكن قبل أن يتوقفوا عن بناء الأهرام بوقت طويل كان 
الشكل الحرى قد وجد طريقه إلى كثير من الحضارات خارج مصر > 
فى بلاد بعيدة ى آسيا وأورويا وأفريقيا . 

ونيجد أهراما فى القارة الأمريكية شيدتبها الحضارات التى انتشرت» 
فها قبل أن يصل إلا خريستوف كولومب . ولكن هذا النوع لم يكن. 
نتيجة لصلة أو إخام أو تأثير من -حضارة المصريين القدماء » إذ أنبا 
تختلف فى كثير من النواحى عن الأهرام المصرية » كما أن الغالبية العظمى 
منها لا تحتوى على مقابر للدفن » بل كان يقصد منها أن تكون مبانى 
مرتفعة عالية يصعدون إلها ليقدموا القرابين على مذابح فوق قتها . 


وما زلنا حتى اليوم لا نعرف عام كيف بنى المصريون أهرامهم 





معرفة التأكد واليقين » أو كيف تغلبوا على الصعاب الكثيرة التى يتطلها 
تقل الكل السيعية من الأخيباو اع استخنموها إلى ميائهم .: ْ 

وما زال أمامنا أيضاً عمل كشر قبل أن نقول على وجه التأكيد : 
م هو عدد الأهرامات الى وعد قل لفن 10 أن نقدم وصفاً دقية 
الكثير من الجموعات الهرمية التى لم تفحص إلا فحصاً سجزئياً . 

وأكثر من هذا وذاك فإن المشتغلين بالدراسات الأثرية لا يستطيعون 
القول [نهم يعرفون تمامآ الغرض من الممرات والحجرات الثى يحدوتما 
فى مداخل الأهرام وف معابدها » أو أن يقولوا إذا كانت التغيرات الأساسية 
قُّ تصمم الأهرام أو قى بنامها كانت عن طريق المصادفة أم كانت عن 
قصد ولغرض خاص : 

وهناك شىء واحد محقق » وهو أنه كلا ازدادت معلوماتنا عن 
الأهرام ازداد إعجابنا بعلم ومهارة البناثين القدماء . وإن كنا نرجى 
شيئآ فهو أملنا فى أن الاستكشافات الأثرية فى المستقبل » والتقدم الملحوظ 
فى كثير من فروع العلوم ء سيحلان لنا كثيراً من المشاكل التى ما زالت 
تواءجهنا حتى الآن فى هذا الموضوع . 





ع ة > سا صن 


أرما ىلول وأطوا قاعرتها 





كانت الوحدة المستخدمة فى بناء الأهرام هى الذراع المصرية التى كانت 
مقسمة إلى مبيع أكف ( راحات اليد) » وإى تمان وعشرين إصبعا © 
والنراع الرسمية هى الذراع الملكية وطولها 7١,“‏ من اليوصة أى حوالى 
61 سم » وكانت زاوية ميل الحرم بوجه عام بين ٠ه"‏ و هه" لأهرام 
الماوك » ولكنها أكثر من ذلك فى أعرام الملكات . ويرجع اختيار زاوية 
الحرم إلى عوامل خاصة بفن البناء » وقد ناقش هذا الموضوع المهندس 
الأثرى « لوير 6 ى بمحث نشره منذ سنوات قريبة© , 

ويجد القارئٌ فى هذا الخدول أبعاد قواعد الأهرام الحامة » وهى بالأقدام 
إلى أقرب قدم » لسهولة مقارنة أحجامها . ومن كان يفضل الحساب الممرى » 
فإن قاعدة تحويل الأقدام إلى أمتار هى أن كل ثلاث أقدام ( أى ياردة 


(») دعا عنهك قاعم عل عاومه7 ع4 عندول ءا جود “ ععمها .2 .ل 
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واحدة ) - 9و4 ١ور»‏ من اللمثر » علمآ بأن أكثر المقاييس ق صليه 
الكتاب مذكورة بالمر . 
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إمرى ( مؤلف ) : ٠٠‏ © مهطل. 

أمبجوتي 'الأول : 54 . 

أمتجوتب الثالى : مم » 4م؟ . 

أمتمحات الأول" ورم متم ملساء 
لال لود علخ الم 

أمعبحات القالى : م1 عبددم ؛ روس 
50" ع "١#‏ يلمخم المر200 

'أنتتحات الثالك : وموم عنم با كلم 
ا 14" 52م 

أمنيحات الرابع' : م 





فهارس الكتاي 


| أعلام 


أنون - رع : #0رء 4وم 2 مهوم » 
45" ع ؤوم. 

إتبى( مهنس قدم ) : 7زم 

أنتف أقر (وزير) : كنع ش 

أنقف عا ( بلك ) : ومم , 

إنجلباك ( مولت ) : ملدء هل( 

إنبى (مهندس قدم) : .704 

وجبثن : 7817 . 

أوتيريس (إه) : ىوء هله «#زر» 
154 »> 4!# 1582 2 مدمرى 
اا م الل 

م ع 4# 74402 
م4 ع 45لا 2 740 )2 ممم 

أوناس : ممم ء 59م , وواء 
لاوم ع العلا ع لومم يي 
اخا. 

أونى : لال ؟ . 

أييرت ( ملكة) : باو لا ,4لار» 
ة ْ 

."55 6 84٠ : ليبى‎ 

إبزس : +١‏ ع2 479١؟.‏ 

إعسوتب (ممارى) : 219621١١‏ 1» 
وم 6 85 غ8 افا 4# 2 4 » 


أوسر- كاف : 





فهرس الأعلام ابم 


59 ©6 55 456 2 قمل2 مك5 
الم © 6مة. 


رب 


بارازتى : هلا » .م2 #م 2 وممء 
كم 2 مم يكم ع2 كلم؟. 

باستت (إلة ) : ه9؛؟م؟ » .م#م. 

بارجيه ( مولت ) : .4١‏ 

ياووف - رع : ١م26‏ 6م1. 

ببِى الأول : (كرء للاكء 4لادء 
لاا > لالزلا 2 مسي 

بيى القاقى ( ملك ): ٠م‏ > ١١4‏ عهلباعء 
فلالا ع الا ع عم7 : ممل 2 
ا ا 00 

بيى علط - سثو 86١:‏ , 

يتاح ( إله) : 45 )2 ء١لل,ا.‏ 

بتام - ثفرو: 96؟. 

سرى : هلا ؛ 6ل" )» ؟ؤ5 © كتمع 
ل عل 1# م مه 
4 > لازم[ ع حول ع 866 »ع 
#٠٠‏ ع لم ع وام وزممء 
اال« ع ولت للم لم 

يدج (مؤلت ) : 8وم . مم 6ومسمء 
ل 

بديكر( مؤلف ) : 23191١‏ 

برتون (مؤلت ) : .٠١4‏ 

برستد ء ."1١‏ 

برنتون (مؤلف ) : ا1. 

برئج (مؤلف): لام 2ه" عا وو » 
“ال ع #4 2 عمل م مبمرء 
١4!‏ © 44| 552( 2 لامل »> 
ل ع # 2ي ج طراا )2 
ل ا ل ال ا 
ما 2م" . 

يطليموس اهامس : .2١‏ 


بازوق (مؤلف ) : ١.م‏ م للم ع 
80100 

يلبى مرخ ) : 197. 

بورخارت (مؤلف ): هم » 4م » 
0ه > لاو 2ع 46# 5ه ع لجدلا ع 
/17 64 )ملا ع له" 2؛ ثره” » 
كه 


ليعلكى : ه48" 62 25" 2 :4" 0 4ه 
1 ع دود ع وه" و الى 


)53 
تاف نحت (ملك ) : 40م 
تى ( ملك ) : 9١١‏ غ؛ 5١4‏ 2 و5 »> 


0 ع ولام 2 الالاا عه 4لا » 
84؟ © 8ك" . 


كى إم ساف 2 علا . 

تجوتمس الأول : إلا ء وم 4.2.6 . 
تحومس الثالث :. م١٠‏ 2 6بمم. 
تحخومس الرايع : 9م ء #م؟. 


تحوق - حوتب ( حاكم ) : اال ع 74ل 
توت عتن أمون : ومع 44م. 
ر(وث)2 
ثلى: وم 
(ج)2 


جاردثر ( مؤلف ) : (١#‏ © ميم 

جان كايار (مؤلف)ء 6 . 

جب (إله) : 4١9ا.‏ 

جد - عنخ - ثفر كارم : 788 . 

جد كارع - إسيمى : ّمه" 2 "9١‏ »> 
"5١‏ 2 لا75 , لام 2 بالا 





جرنزل (مؤلف ): 1# » 4و. خعبوأس : ١20‏ © 5679م © 4م »6 
حجن (عؤلف ) : 52821١‏ 122 0 
سحيكييه ( جوستاف - مؤلف ) : ٠م‏ »© خشفرع : “#” 141006 62 ١م18‏ م رما 
11 ع هلل ع دللا 11 )2 ١4‏ كهكء ممهلا لاوجرزاععولن 
تقض . بحفف ف نش ب متظااك *9ا »© م9( »ع 5ل > لم2 
0م 2 أل عاخن 2 #9ملا2 لاا 2ع ام ع إوكثم ا عل اللو 
هه 2 ١و5‏ 2 [ؤل ع2 75و01 )2 ا الل وموم 
امم ام اام الخال خشكارس : ١١١5‏ 2 )دم »> رول )2 
لاا ع إلا ع ملم ع ور 
200 خنوم (إله) : 8١‏ 6 49. 


خوفو: 256206 5201# )م2 
لا" ع ١14‏ ع2 1198 6 ١49‏ )مقزا2) 
٠وا‏ © (هط 6ه #ملأ 2ه “م16 2 
لاه »6 مملاء (١كتل‏ ع ككلا2)2 


سحتب -- حرس ( ملكة ) : 49 »١1١196‏ 
6 ) 57أ 2 #9ما. 

حتحور(إلة) : مم 

حتشيسوت : 9لا 62 981. 

حرنجور: 44". 

» (١9 حور(ملك): 55 6م٠٠ ؛‎ 
» ول‎ 2 ١8١ 2 ١1١4 ©) ١٠١ 


؟لا١‏ »© هلا١‏ »2 "لا١ظا‏ »© إؤللاظزل ») 
٠86ا‏ © ١١ْل١ا‏ )© "ذا ع 4م11 ,2 
ها ع كم( »)2 للمطا » إقلا2) 
هوا »© لا"؟ 2 "+١‏ : إلاك 2 


لالاما ع 054 . كلم الوم ووم 
حور - إم - أخث ( إله) : 5١‏ 2 خوى ( ملك ) : 0 © 5ك 
الل ع لا و 
حورخى : 770. 030 
حور- ددف : إه١!‏ ) هما. 
جور ما رلك ددف -يتاح : 01,. 
حورمخيس (.نظر: حور- إم - أخت ) . ا 
حورس : 00186 70. درى (مؤلف ): لام )2 6بام. 
حورون : 79 . دريتون (مؤلف ) : و0. 
حوى: 544 . دهام (مؤلف ) : 18 6 6م4". 
(خ) دص مورجان (مؤلف ) : 0/6 2 ١١#‏ » 
"١7 2 1 |‏ 82ل" ع إزل )2 
خم ديا (ملك): مكو امء كم » سيان فض 
0 ديبوئو( مؤلف ) : 186. 
خم - سكنوى (ملك ) : 4.6 . ديفيسون ( مؤلف ) : 1/1 + 1107 . 


خم - مرو - لبى ( ملكة) : .81٠١‏ ديودوروس : 1407 2 لإلا1 6 96ث, 





ب راسم 


20 


١7١ : رامسينيتوس‎ 

رد- دددت : 25,851١‏ 

رع (إله) : 267 54 2 “يواه 
١14؟.‏ 

.1١١ 6» 1٠٠١ : رع -حوتب‎ 

رع-ددف : 5 ع سس ع لامر 
لاما © 858أا )2 همهملا 2ع 5مل » 
/ا6١‏ >2 15١2 1١85‏ > 0م'”. 

رمسيس الثالى : /ا4١‏ 2 8578 42( © 
ال 

رودوييس : "١8+‏ 6 75؟. 

ريزئر(مؤلف ) : هلا 2 عم »الم» 
“الم » وم ) الى 2غ 2895# 2354 
وقلع ؟ة 2 ٠١5‏ 2 4م1 2 ممالء 
كمأ ع 7# ع ”7 ع وهم 2 
١ك‏ 

ريكه (يؤلف ) : هم 606: 1١١96‏ »© 
64 »© 755. 

200 

زكى سعل (مؤلف : مهل . 

عرسر: ١# © (١١‏ © *" © خ8"ا 2 
مم ) لز" 6 ١ة‏ 6 :1 ؛ 27 » 
مع )ع 5 © إأمغ2 9م 2 مه 2 
5١‏ )2 5# 2ع 5 »2 مك 2 "الوا 2 


هوم)عذذمذ 4 201١1٠١‏ ملا ء أهملاء 
11 ع الا يلدع" 2 54ا"7. 


و(س) 


ساحورع : ولا١ا‏ © 47؟] 2 846 2 
هع" 2 زمه" 2 #مه"” 2 فاه 2 
001 2 054 2 كلا 2 66". 

سث (إله) : 61١6‏ 45. 


ستيفاى ( أنطوان ) : لاه » روي > 
8" . 

ستيئون ( جان ‏ مهندس ) : م4 56و » 
/ا9. 

سخ حت ( ملك ) : + ع امه »> 
لاك ع 54 2 ل )؛ 4ل »> هل »> 
هلا1ا »> 4"خ". 

سخمث (إطة) :؟١!‏ 12؛؟ 6ده89. 

سلم حدن (نؤلف) :5م 2 #8 > 
اها )© 5ه | »2 "للا »2 «هعلم"ا » 
ع الام ا 

سميث ( ولي ستيفنسون - مؤلف ) 5 55. 

سميث ( بيازى) : ولا1. 

سنفرو : يا غ6 8 © ١#"‏ غ: ١“‏ ع2 خ"” »© 
ا" ) “ام © "5 62ق5ة © ١٠٠١#‏ > 
مأ © ك١(‏ 6 لاطأ ©) (١5‏ »© 
١١1١ 62 1٠٠‏ »ع ١1“*‏ ا 2 ١145‏ 6 
6١ل‏ ع ١7١ 2 ١88١‏ ع2 ١878‏ » 
١" » (١0ه‎ 2 ١|١54 2 !*‏ »> 
١582 ١”‏ ع2 ١86 » ١55‏ »> 
م١‏ © خ"١‏ 2 لا""ا١‏ » "| * 
١:77” ©» ١١‏ » عملاع2 16١‏ »© 
| ع “| 2 للها »> ١958‏ © 
وأا 2ع "١5‏ 2 والا »© !7" »> 
"+١‏ 2 ألا ع2 5ع" ع "١١‏ » 
١‏ 2 و76" 2 56"”. 

سئموث (ممارى) : 701. 

سئوسرت : لاد" 6 ١ا“ي#,‏ 

ستوسرت الأول : ١ها!ا‏ © لا.م © 
"١١ 2 "04‏ 2 55"”. 

ستوسرث الثانى : #17 #١4‏ »> و(" ع 
ل يت اش ات 1 0 

ستوسرت اثالث : ١١‏ » 10(" » 
مام "0١2‏ 526وهس"”. 

سنوهى : لا#991 6 6١٠١‏ 

. "98 6 ”9١ 6 "9١ : سوبك تفرو‎ 





4 ام الأهرامات 


سوكر (إله) : 11#. 
سومر زكلارك ( مؤلف ) : هلالا . 
سبى الأول : برض 2 
سيز وسكر يس : 17" . 
كك 
شاسينا (مؤلف ) : .١45 2 1١88‏ 
شيسسكا- رع : 068. 
شيسسكاف : 6ه ".7 2م١1«‏ » 
اا ع ااا ا اا 2 م20 
١4؟.‏ 
شتوك ( مؤلف ) : 14؟. 


(ص) 
ضام الدحر: 095 . 


(ط) 


طهراقا : ومو » وهم . 


(ع) 2 
عاغير كارع سئب : .١٠١5‏ 
عبد ألسلام حسين : ١7١82 11١٠8‏ 946؟(ء 
مهم" )2 هلا . 
عبد االطيف البتدادى: م4١ا.‏ 
عدخ ثاوى : كلالا . 
عنخس بيى ( ملكة ) : هلم؟. 


ر(ف) 


قدرث (مؤلف ) : 54م١1.‏ 
قرليى : 5مماء لام" ع ومس وووسء 

51 ش 
(مولت): 4و. 


كويل (مؤلث) :40 


فيرث : 8 )2 5٠١٠‏ 42 ١ا66‏ 0114# ,2 
44 »© "؛” 2 554 2 84خ58 2 


كبز : لا" 6م" ع كق25 21١74 2/١“‏ 
5١45 2 ١1# 2 ١مل 2 |١"5‏ »> 
5 )2 لالم! 2 ١5ل‏ ؛ 7١#“‏ » 
4 ع ءا" 2ع ١٠١”اوض) 1١5‏ »> 
18" »#845 82ل" . 


2 


قيشر : 8لا . 
١ك‏ 


كا تئفر: 4# 

.1١865 : كا-وعب‎ 

كارتر( مؤلف ) : 06. 

كاشتا : مع . 

كاكاى : 217؟. 

كايو ( مولت ) : 7هم 2 #04 . 
كافيليا : .1١49‏ 

كرون : 96,. 

كلارك ( مؤلف ) : 76 . 

كال الملاخ ( مهندس أثرى ) : 164 . 
كو (مؤلف ) : اه##. 

» ولامار »© 
الا 2 لالاما. 


20( 


ليسيوس : 8” © +" 2 لالز 2 ١69‏ » 
ككل ع لكللا ع ال ار 

لوريه : #الا؟ 2 #أ؟. 

لوير ( مهندس أثرى ) : ما ع 4٠‏ )2 
5ه © ام) 55 غ) 1544 2 45ما22 
نلش” 

ليشجو ( مؤلف ) : 9" 

لانسنج ( مؤلف ) : اا 


م2 

عاريت ( مؤلف ) : 4و" © ١٠٠١‏ 
مها > 978[ 2 4وؤل ع هوا 
| لوبورء لالاك عونمم . 

ماسيير و( مولت ) :وم ء لاا » هلا 
الحم 5ه د لتلءللا؟. 

ماكاى ( مولت ) : 01م . 

المأمون ( اتخليفة ) : 144 

ماتيتون ( مؤرخ مصرى ) 64 6ه 
0 0 ال ف الشف ف يلض 
0 

ماير( إدرارد) : .1١84‏ 0 ء- 

محمد زكريا غنم : 548 62 070. 

مر- نيث ( ملكة ) ٠:‏ 2 . 

مرت - محر( إطة) : ١م9؟.‏ 

.“١١ مررى:‎ 

مرسعتخ ( ملكة ) : 5154. 

مرسعنخ الثالثة : م18 

مرفيتاح ٠:‏ هثا8 1 





فهرس الأعلام نت اانا 


نائيل ( مؤلف ) : 955؟. 
نب احيت درج : 5و7 6 66.م )2 
2 ل ع 5ك" 
0 نب -كا (ملك ): ؟؟ »مك ء اولء 
4ل . 

2 نيكا : كالا. 

ثفر-إر - كارع : م70 اه 94# ء 
؟أة" ) "اوم" )6 5هل ع همه" ٠:‏ 
61 ع هم 50602" 

نفر- حوتب (كاهن ) : 7 

نفرف -رع : وهلا » 668" . 

تفر كا دارع تيكا: ١لا‏ ه المع 
28. 

.٠٠١ : ثفرت‎ 

توت : 4١]ا.‏ 

توسر رخ (ملك ) : 8ه © مهما ء 
كم"_"ا 2 لزهلا 2 66" . 

نيت (إلة) : مهم »2 4م59165866(8. 

نيتوكريس : 1515 . 

نيوبرى( مؤلف ) : 1# ع 74ا. 


مرترح : لالالا : 2856.. )2 
معرى-كا- رع : 088 هولشر ( مؤلف) : ١54‏ © هو( © 
المتريزى : 755. , لا . 
من - ثفر- ببى ( مف ) :1/7 5 1/1 . هيرودوت (مؤرخ ): 5 © 1١48‏ )© 
متتوحتب : 48 ) 7د 6 8.4 »ع «م[ ع 57ل ع هلاخ > الال ع 
م 0 لم1 ع 4 + 14 7562 )2 
منتوحوتب الثالى : 556" . ل ا ”' 
متكاوو رع : 1١84247‏ 6 456188ا» هيز( ملف ) : 55 62 060”#. 
لالم ك7 عمد ع اه (و) 


*١؟‏ 2 هط« 56م 2 ممم 
ا ع مج ا ا م5" 
عين (إله) : 18 . 
مينوتولى ( مؤلف ) : 0 2م78 . 
20 
قاشوى ( كائب قدم) : الله 


6 


وادل ( ملت ) : 5:١‏ 

وثلوك (مؤلف ) : 60821595" . 

وولى (مؤلف ) : 45”#. 

ويترايت ( مؤلف ) : مهل . 
(ى) 

يونكر ( مؤلف ) : 9" ع2 م0لا. 





ب - أما كن 


())2 
أشور : 68 
أيوجراب : 5١‏ 7. 


أبو رواش : 5 )ع لاا ءهم؟ 18562 » 


لاما ©» (١5+ 6 ١88‏ © أكل. 
أبوصير : 9“ ع كلا 2 لالااء ١49‏ » 
+864 2 هع«#" ع "١‏ )2 7544 »2 
/ا4ؤ” 482ل" »> ١ه"‏ 2 5ه73 »2 


4م« عه7 2 54 9166ل 
أبو الحول : محلا ء 96 م 2 بود ء 


"١ 2 0٠١ 2 "5952 "38‏ 2 
؟ 0 عم ١‏ "ا و ماما 2 
كال ؛ لاخاما >» عمثلا 2 و" 2 

. 74 


أبيدوس ءءىء ازرء لاط 45 » 
وكا ع عل" "١ ١‏ 5542 ث8 

إثتاوى ( عاصمة ) : "٠#‏ 

إدفو: 16. 

أسوان : ١١‏ »وز »م »2 (4 » 
كلم ع حو كوا ودر 
4مك" 2 لالا؟ ., 

الأثونين : «و4"م. 

الأقصر: 6م١1‏ ع ++ 992ا". 

أهرام أيوصير : لا 6 لالا. 


أحرام أمريكية : .9141١‏ 
أهرام جيل برقل : (مم ع ”ا 
أحرام ابليزة د مع جرع لام م كلم 


لالم © ١١#‏ 6 ل!ا4١ا‏ 4*4 ١51؟.‏ 
أعرام الكورو : مغ" ؛ 0ه“", 


أهرام مروى: 1ه" > له" ع مره" . 

أهرام مزغونة ٠:‏ 5م" . 

أهرام تورى: 4ه" ©» 6ه9. 

إعتاسيا : 19و ع لاه ء 6ولآا!ء» 495١‏ 
4“ . 


رب 


خيرة موريس : 981 . 
البريا : هء 

ارقا : مم ©» 964. 
اليليئا وم 

بلاد العرب: م95 . 

بها : اك" 

بى سويف : 781. 
بوتو( مدينة ) : 4111 
بوغاز باب المندب : م75 . 
حكلآاء. 


بيت خلاف : ١١أا.‏ 


بونت : 


١ت‏ 
تل أتريب ( أثرييس ) : 5. 
ثل المارنة : 87# , 


تل الفراعين : ؟١1.‏ 
تنكامى ( تنقامى ) : ؤه“"م. 


03 
ثيس (ثى): و. 
(ج2 
جبانة الحيزة : 51 »6 "9#" 2 كلالا ه 
54 م 


جبل برقل : 44 »> لام”م. 


الحبلين : ؟:. 

جرجا: 41. 

الحيزة : 
١5١ 2» ١64‏ 2 58ل 
لام ع2 786١‏ 2 


لال عدم ملم 


لا »> لاخ" 52 :| »ع ذه( > 


فهر س الأماكن 


» 915؟ 


66 


اام »> للو#؟ هم 


(ح)2 
حات كا - يتاج : 171؟. 


حبئو (مدينة ) : 34 


حتنوب : 


؟"ا © "2.9 لإالالا . 


حلوان : بلالا 2 هم" م6 مه[ 


"1 


رج 
دارا ( بلدة فى مصر الوسطى ) : وم 2 


راع أبوالنجا : وعم 2 84.0. 


ع» خ" 2 م" 2 


١١8 ©‏ 
1 
مم١‏ 
شن 
ع ١4١‏ 
ل يل 
ع 6ها 
١45‏ 
اي 
6 8م 


4 


6 


2 


دسوق : #١١ا.‏ 

دهشور : لا١‏ © ١7‏ 
هجمةا ع لا١٠!|‏ > 1١١٠١ 21١١9‏ »ع"١1١»‏ 
١١#‏ ع ١١5 > ١٠١‏ 
١189‏ ع2 ١١1" 2 ١8١‏ 
ها١‏ 2 ١” 2 ١8٠6‏ 
١#‏ »© ه"١‏ ع ١"‏ 
ه"١ا‏ ع2 9خ"( غ2 ١1١+‏ 
"!ا ©» ١“‏ 2 ١ه٠1‏ 
بهل »© 4ه( 2 ؤه| 
ك” ع لخم 2 156 
7 اال ف اليا 
ألاما ع2 5" ع الام 
4 2 اث" 2 م5 2 


شد 


الدير البحرى: 5ؤولا 2 ؟ء" 2666م 
كلم 2 5ك"_. 





ا 


ور 
الرمميوم (معيد) : 1١86‏ . 
و 
زاوية الأمواتث : كه » مو ء» «#و 
4 . 
زأوية العريان : /ا » إلا 6؟5 »لا 
لاا © مم2 لالم ع كقق هع 4م 
زوما : وه . 
(س)2 
السرابيوم : ه90 . 


سقارة : لا »4 > ١١2 ١١‏ > 9؟ 
وم ع كا" ع خم" > لاه 6 1؟ 
لاك 52 يع علاء الوا ع كام 


همه 2 ١٠١5‏ »© 
مها ) لا١ا‏ 

62 115 
0م 
دلوا 6 ١6‏ 
رضن 
م . 


66 


3 


3 


0 


3 


2» ١ ا”٠‎ 


86" »> 
هه" 2 
هكم »> 
407 2 
ااا ء 


سقارة الحنوبية ( القبلية ) 


ع 4لا3 6 
لاك 


المودان : 5 »2 لا © 8؟"؟ » 


”م 2 454 
هم“ © 1ه" 


6 


وك" © 


2 "5 
2 "5 


حم" الي 2 لا3 


سوريا: 8؟؟ا. 


14 
1 
81 
4 
لحكل 
55 


: 7 
لمانا 


"1 
"40 
77 


سيلا : ؟؟ ١٠»‏ © ل_(ؤ2؛ "5 40/2 


. 4 


. 


م 


خ" 0 
دش 
شنلى : 44" 60 48". 
(ص»)2 
حصان الججر: 9و١ا.‏ 
الصحراء العربية ( الشرقية) : ١٠٠١‏ © 
١‏ 
الصومال : 48؟؟. 
(ط) 
طرة : .”"١١| > 5#" » #١‏ 
طيبة : ههلم )2 5ؤ؟ )2 لد اي ؤلللء 
ع 1ك ا 4خ ا هك 2 
#6 . 
الطيئة : 4 
0ع6) 
العرابة المدفونة : و . 
رك 
قلسطين : 4؟؟. 
الثيوم : + 552 م عوء ا وع لل 
ام للم 
23١‏ 
القاهرة : * » (”» عثوم » ؛4. 
قلا: باو 
قوص : ٠6٠خ"”#.‏ 
ك2 
2 
الكاب : 4ى. 
الكرنك : «مم ع م4”م.., 
كورو: لغ 2 1:4" ) إمعثخ" © 
ادم ع5" 


كوش : 44" 6 مغ ع لاك 8486 





الأهرامات 


الكولة : ك5 . عى»ء 254 4ه". 
الكوم الآجر: 4517 
(0ل)2 

لبئان : .(5١ 6 ١م 211١#‏ 
االشت : لا ع /ا4! )6 95 ع ”ع 

لول لخد 4 1خ 52و" 
اللابير انت : "81١‏ . 
5 لا ت تيلض ب بنفض بابض 
عروى لاد" )ع ظرة“" ‏ ا عم نموم 2 


لام" ادو عزوي 


مزغولة : لااء. بم 2 لثمم ع الاوم. 


مصطبة قرعوث : 65١52 ١85 © ١١4‏ 
ا ع ال ا ع ال ا ا اا0 
ا لم6 

المطرية : م١1‏ . 

المقمرة الحنوبية : ل" ع .ماه ؤم) 
0 ' 

مثعل » 4 )6 ولا )؛ إلا )لم5 )؛ د8ق2)» 
8١ل‏ »2 #خ#م ع2 4" 2 5456 2/2 
ا كمع كو ا اوكا )2 
1 ع2 79و 2 5و 2 لل 22 
لل ف لالض ب رض ف ناراك 

متقلوط : «و؟ا. 

اليا : 5ك )عد دئى ع "1#. 

ميلوم : لا ) 1" ) 58 © 2031١٠١‏ 
٠١‏ »© اذل » 6٠١ل(‏ 2ه ١٠ل‏ » 
11 ع ل 2 5 2 15 )2 
* 214 54" 

23 

نيعا : #و” 2 م4" 456" 2 4107”م »> 

م4" 2 (زوم. ١‏ 





فهرس الأماكن 4ب 


نجم الطارف : 855 . اللا 6 741 
خزلة الممأن : 19197 ع اقلا ء 4٠١٠م‏ » عوارة : .1 (0”م 86ج" لمكم 
00114 


*#”“” #942“ 2 5كع". 
خقادة : ماو 


خوبت ( مديتة 1 : 11 . 
النوبة : م" +4 16٠١‏ ع 18" 4562" . هير !ا كليوبوليس ( انظر : إهئاسيا ). 


خوري : 8غ" ع :م" ؤم" 6و 


(ه) (5) 


هوربيط : 11. 


حليوبولس : 57 “2 7854546 ؛ وادى الملوك : “4:٠‏ ) (4”#. 





2 


)ع2 

الأمرة الأولى : لالا ء وسماء لاه »© 
إللم > 1خ )؛ م١١‏ 2 كمأ 05٠١‏ )» 
4" 2 5”. 

لآمرة الناية : بالا » هي ه إلى » 
586255 2 هه( )>4 79598 5414” 2 
48 

الأمر الثالثة , ٠٠١‏ ء #م > لام 4لام ع 
ه" ) "5" 6 الم 2 +5 > 17و »© 
88# )2 لا1 2 لة © ("”7 ١‏ )؛ 55" . 

الأسرة الرابعة : لا > 21596215861١‏ 
5 5546 )2 لم١(‏ »> (١,8١‏ "ول 
١14‏ 2 9"”"؟ 2 هع" 2 5 2 
>4١‏ 2 :لا 2 1:5؟ 2 97 2 
١ك"‏ . 

الأسة الخاسة : 234 7١» ١١١‏ » 
"١15‏ )2 ”ا 2 ه59" 42 5اللا » 
اما © 7:١‏ )2 45" 2 541979 » 
'؟!ه"” ع كردلا )© ٠١#8"5ا‏ ©» "5١‏ 2 
4" ع2 لاخلا © كلا 6 كلا » 
4" 2 ه"". 

الأسرة السادسة : ه١؟‏ ع 85ل" 8.6 »ع 
715١ 64 7‏ )2 554 4 759 2 
كا 2 6ك16 عء لال 2 لالااء لاما ع 
كغلا >» ١ؤ9ل‏ 2 :هو" 2 560" . 


الأسرة السابمة : /إلم؟ 6 هم؟ © كذم؟!. 
الأسرة الثامنة : لاما 6 8مه؟ > كم؟ »2 
ؤم : كللا. 


الأمرة التاسعة : لاهلا » هوؤ؟ 556”م. 

الأسرة العاشرة : لايل » م4" 2٠‏ 565 م. 

الأسة الحادية عشرة : 4م » هم »© 
كول . 91 6 115”. 


الأسرة الثانية عشرة : #لا ©» »١١4 >© 4١‏ 
ملاع لمعل »2 كملا إل 2 
في الخ ل بي فى ا يق 
نلف ف لمش ب لش ف لضضس لضن 

الأسرة الثالثة عثرة : .مم ع ]ميم » 
ول" 2 لوم . 

الأسرة السابعة عشرة : هبم 2 40”#. 

الأسرة الثامنة عشرة : ١١8‏ ©» ه8,( »6 
ألا ع خخ عا 2 و21 
مخ ع م كلل 

الأسرة التاسمة عشرة : 8 6 ه8| ©أه#؟» 
كم ع لاما 2 الا 1م 

الأسرة المشرون : "4٠‏ © #44. 

الأسرة الواحدة والعشرون : هخ ام . 

الأسرة االخامسة والعشروث : "47" 6لها95. 

الأسرة السادسة و العشروث : 8" » ١*8‏ »© 
16 ع 07" 

أسرى أجانب :١٠٠؟‏ 

أعمدة بردية : مهلا 2 لادلا )2 كلالا. 

أعدة غخيلية : ٠417‏ »2 44( 6 ؤلل. 

اكتشاف أفريقيا : 758ا. 

إله الشمس : ١#4؟.‏ 

إلب حز: ؟لالآا. 

أوالى أحفاء ( أو أوان كانربية ) :' ره » 
دام 2 كلام 2 5م 2 وملا .. 
2 لخ ع مل ع ممع 
الام 


* 6 


أوشبى : + هخ" 20 
(ب2 
باب وهمى : ١ولا‏ © 4ه" > ءلالآا » 


ألاا > الام 2 الام ع 4ل0ا8 6 
لالزلا غ7 ؛ 6د" 2 66" 





فهرس عام م6 


يالرمو( حجر) : .11١١‏ 

البخور: “م ع ايم 

بردية أبوت : وم . 

بردية أيبو- ور : هخ 

بردية تورين : هلم » 4م8١‏ ©مؤز > 
كمل. 

بردية قصة سنوهى : 9910 . 

بردية نفرق : 788. 

بردية ومعكار :. 4١ » ١6٠‏ 2؟949. 

البطالة : “م » 4 »2 "م 6م . 

البكرة : 148 . 


بنو (طائر) : .١١605١١‏ 


رت 
تمحبيط : و« د دم 
تيجان نخيلية : 8٠لا‏ »2 964,. 
(ح)2 
حجرة الدنن : “اللا 2 لال » لالانا » 
هلا 2» (95١‏ 2 4ؤ( 2 91و55 2 
8ل ع 7ل" ع وطخ ع الماع 
الس © لض ات لرض ف اطض بن 
فوج 2 امم ع ب#مسرم عم ملسم 
4“ , عو" ), له 2 ؤهد” 2 


كلخ ململ 
الحديد : .1١86‏ 
دكا : بإ 
قار (كاهن) : اماع «م #6 
)2 


خشب الأرز: 2111 174 2 16ا ع 
ا 6 5ل ع للا دللا 
() 


الدولة المديثة .: .5 )6 5[ ١72‏ » 


1517 2 خم يع #5 ع وما 2 
يضف ف لف ت احرش ف الوض فك 
6 2نخغ" ‏ 2 الكل 

الدولة القدعة اوع ا و خم لامك 2 
5م©لا5 غ6 ١# )١٠١٠١‏ »2 تزأل2 
ه1١‏ »© لالا١ل‏ »2 ١#‏ »2 2146 
1١# © ١:8 > ١4 (/‏ )2 56ملوا» 
ما )2 ١ع‏ "لا )2 ١5زم‏ 2 كوم )2 
فوخ اع لاوخ اعد اورم ع 
حل ءا« علوم )2 زووء 
6+5 . 

الدولة الوسطى : بم#م 2 4# م 40 » 
١١15 ©‏ 2 ه8١‏ 2لا15١‏ )2 
لم4١‏ )2 ١١7‏ ع همالآ )» ه856 ,2 
باللا ع ممم ع وخرم ا م ورمع 
1" ع2 "4١‏ 2 "4" 2 5ك . 


2000 
زحافة : 88 2 89 6١٠8م‏ 


سس 


. سرداب : 9ه. 


سفن جنازية : لالاط » هلا ©» 88 »© 
+4 ) مهل 2 5كه| © لإأه١ا‏ 2 
م6٠١‏ ع (5٠١٠ 2 ١١9‏ © ١5لا‏ 2 
"| )وأا »2 185 2 ١5١ل‏ 2 
16 ) ١1لا‏ )> 13"4؟ 2 "5٠١‏ 2 
ا 


(ط 


طريق صاعد : 5١٠ ١١5‏ 82ل 2 55 
ها 5522 2 إلا ) ١1١564 ٠١5‏ »2 
| ع 51 ١217 2 ١552‏ » 
مام!| 2 “ها 2 لاها »© اأال!ا١‏ © 
هط > 5لا١ؤ‏ ) لالا! 2 لال 2 





ايب الأهرامات 


١41/‏ © 55أ 2 5١5‏ )2 بدا ع 
٠6لا‏ > كلما 2 ١0م‏ 2 وا 2 
5 »> ؤودلا 2 بام" 6 وموومااء 
حي 2 ارش ل لطر رشك 
كلام © لالا؟ ع2 إلاخم ا عل" »ع 
هحكلا 6 815١‏ )2 04" ع2مء" »© 
1١‏ :6 798" 2 لمك" ع الم ع 
5ع" ع2 مكم ع بم" نسمييما م 


« 
ا 
(ع)2 
العصر البطلمى : خ؟ » لالا١!‏ 2 مرماء 
لاسا م ملم 


عصر الرعامسة : 9؟و؟. 

العمر الروناق : ١١‏ 2 هغرهء #مبع 
ال ل بيشض ا ف لاطرية 

العسر السارى: 0:4 . م4" . 00م 

العصر العتيق : لم »ه ه٠1‏ ه 64"م, 

عسر الثثرة الأولى : ١4»‏ »2 لاج" > 
51 26 556" . 

العصر اليوئاق : 5٠.‏ . 

علامات امخاجر: 6ج »2 لام ء لإه١‏ © 
م16 

عيد السد ( العيد الثلائيى ) : “مه ؛, ذه » 
لاه © ١"‏ 52ل" . 


(ف) 
قم الفي : 19 .م 56ول. 
الغرس : 06 . 
الغو تكس : 5ذأ. 

(3ق2)2 


قرأبين : 14 2 بم )2 للم م وموع 
لا 6 كم ع خم اوم م6 


69 06"]١ظ‏ © /ز8م| ؟؛ ه19 يم 


> 4عثخم 2 عم 20 5نم‎ 2 7١+ 
)ع هخم ع كم ا 2 للنل200‎ 
> الام 2 لاإباا معدم‎ 2 ال١‎ 
5م9 2 1م( 2 ارمر م22‎ 2 ”م١‎ 
2) ا سد ابردم‎ 754 2 
ولخ السرم‎ 6 ٠ 

2 

كا : 1# 14م معط لإا 

كتابات الاجر : 7لا . 

كساء الأحرام (كساء خارجى ) : 8١‏ 6 
"١‏ 6 حم »ع 26# 5و2 زمره 
ع 14 ع 1# ككل 
15 2 55ل 2 1ل )2 لإزد.( > 
2 74م ع 4ك 2 إلا ه 
١خمل"‏ > 717 2 4ه( 2 إمز > 
4 عل" يع للم امام 0 
"الا 2 لال ع امم 2 الوم > 
ا" > ١ه"‏ 2ع 4م” ع ؤامم. 


20 

لوحة امجاعة : +١‏ . 

الييون : ؟؛١؟‏ 2 م؟"7 2 وام 
م2 


المتحف البريطاق : 1١١‏ 

متسف التاريخ الطبيعى بشيكاجو : لل 

متحف ليدن : 986 . 

متحف لياتجراد : 6هلا. 

متحش المثر وبوليتان : ١417‏ ©» هوم » 
للخ عم الث للا الال 
١زم‏ > لالم 

المتحف المصرى: م74 2 ودع )م.م » 
ا" ع هطخ ع اللزم لوم م4 
كلا ع9" يولم كوم 

مران : #م١‏ ع وو ع مو في 





فهرس عام م 


الا١ا‏ ) الال .ع كبا ع ١‏ 
14 © 5 »© لامعم © مه" 2 
.ه65 > الام ي) زم 2 كملا 22 
44 2 الخ ع الوم امم 
5 ع كيم ال الممل 

الجموعة الحرمية : .٠م‏ ه لام »> هلماء» 
5ك )2 ع" 6 6غ 2 م2 201٠١107‏ 
145 غعماأاء١٠21م5|‏ 2105 


له 


"هآ © 5ه[ 62 4 وز 2ع 50# 2 
هاا ع2 "١:‏ 22 مغ؟ )2 0607 2 
مام" + 5م »© وم”ى” 2 ١خ"‏ » 
لالاا ع لاا 2 كلا 2 لالااا ع 
الا ع لل الول 2 ل 2 
ماوع اخ م لخ" 2 
الا ع ال 

مخروعلات جتازية : .٠656م‏ . 

مدعل المأمون : 59ز. 

مراكب الشمس ( انظر: سفن الشمس) 

مسلك البواء : إلا١‏ »؛ 4لا . 

مسطبة : هلا ء لال 6 هب#. 

معيد أبو الول : .1١954 © ١97‏ 

معبد الأقصر : 18. 


المعبد الحنازى : 1١١6٠‏ 2 5(لاه ثألالء 
/ا ١‏ ع ١270 2 ١95‏ 2غ "اما )2 


2355 ©» ”57ذ‎ © ١١8 ©» ٠64 


م64١‏ »© (5١ © ١86‏ )2 لاوا »2 
هذا » 5995| © 175١٠4 2» ٠١#”‏ )2 
ك١"‏ 6 8" 2 "(١#‏ ع 9#(" . 
امم" © *95", © 595" 2 ثظلاه"7 2 
14 © وه" )2 56هل"” 2 لاأه؟ 2 
ع 75١‏ 2 57م 2 كا200 
545 2 ملالا ع الما 2 لالم 2 
كلام 2 لالزلا 2 كلام" )2 "0 »> 
١م"‏ 2ع عم" 2 "ام" 2 5خ )2 
حم ع ١و"‏ 0 موؤ"” ع 86+54 ,2 
وم ع اكمو ع علي 4 لور ع 
رم > عأ" ع خا" 2 إل" > 


1586" 2 ول" 2 ملم 20 لمم > 
لاا" > خخ" 6 "1١‏ 

معيد الكرنك : 8١ا.‏ 

معبد متتوحونب : 781 . 

معبد نْب حيت رع - متتوحوتب : 795 »> 
7ا1ما. 

معبد هليويوايس : 16 

معيد الوادى : 4ه" ), .م . ١.‏ » 
كال » 5١لاءع١٠5‏ 2 !؟_1١؟+؟؟‏ 1 4>» 
١14‏ 2 97و2١‏ »© 79١ل‏ ع2 ثه| »> 
6 2 للم2148 1572151 51"2؟ا» 
١968 © 45‏ © 5ؤأ 2 وز > 
148 »2 5١7؟‏ 2 ”7 ع 7١5‏ > 
لاا ا لالم 2 .ث7 2 45؟ » 
!4لا » 9ه" »2 "مهم » وه" »> 
كم" » ١عؤذ"‏ © لاكلا ع2 ”ع"” »> 
58" 2 االالا »© كلالا 2 لالالا > 
لامع 2 51١ 2 #١‏ )2 م9" > 
ل“ ياك" ع لع" 2 ١ل"‏ ه» 
“اخ ع ل" 2 ال 2 كلم هه 
تبرض ب ررض ب امرض ب نمض 2 

مناجم سيناء : ١١18"‏ ©» ٠١و[.‏ 

مومياء : .م 2 لا" 6 8“ 6 "5١‏ » 
حمك2ع/ 216٠١ ١#م)2 1١2‏ 6١؟»‏ 
لامالا ع 56خ 2 كلا 86٠١٠١‏ > 
.اع يع "١‏ 62 91" ») ه#"” » 
0" . 


23) 

اووس : 64ؤل, 2 ”#ا"” ؛ 75ا”. 

النجم القطرى : ١١ا.‏ 

قصوص الأهرام : ١١56 11561١4‏ »> 
1١‏ ع ؟وؤ 2 لالال؟ ع2 اهملا »> 
اما 2 *“ملا 2 عملا © اؤ"؟ » 
7 . 

ناذج السفن : 4ه ©7556. 





)هه 


االحرم الأكير (هرم ابليزة الأكر) : م26 
كع لا ء 7 952 2 ٠#إاع+:‏ ةله 
١586 ا١5ال‎ © ١ ©‏ )»© 35أا » 
أه! ) ١١#"‏ » قه|أ »© دههوا ٠»‏ 
449 60 +5ذأ ع2 !؟5؟(ز ») تكز2 
."| © /ا؟|ض ع2 ١55‏ 2 ٠لا‏ »2 
١1#‏ 6 4لا١‏ ء كلا١ا‏ 2 لاا » 
18١6 49‏ 2 هم 1 ١5١١١‏ 542» 
3734 


هرم أمتيحات الأول : م,”, 

حرم أمتمحات الثاق : 311 . 

هرم أمتمحات الثالث : ١0م‏ » 4م » 
كلم لام 

هرم أوناس : 351 »2 #04 2 7868. 

هرم إيبى : ع ١أؤلا.‏ 

هرم بيى الأول : 4لالا »2 (81؟. 


هرم بيى الثاق : ملالا » ههلا 15486 


0 لض فى لحف ف المفتك 
لت ا 8 

الحمرم الثاق بالحيزة : م١‏ » ١١١‏ © 
١56 © ١5١‏ 2 لاوا 2 5١١‏ 2 
تيف 7 يضف ف انف بت شت 
كا 

الحرم الثالت بالحيزة : م.م > 7١4‏ » 
فلعلا )ع لاد )لد ع 4 )2 
2 مايا2 
هطع )2)لا(”# 2١أ١؟‏ 2.155 

الحرم الحائبى : 3 2 زه” )عللاه؟ه 
تالالا كخم و ودلا 


هرم جد كارع إسيسى : 8ه © 88594. 
هرم ختجر د .لم ع ابس ع للم 


المرم ذو الطيقات : .86١‏ 

المرم الرايم : 6 . 

هرم سامورع : /ا؟ 6 ١هلا.‏ 

هرم ستوسرت الأول : لدم م كدلم. 

هرم ستوسرت الئاق : 811 , 

هرم سئومرت الثالث : رةه 

©» ١8 © أطرم الثبالى بدهشور: /ا11‎ 
2» 1١57 2 ١1# © ١*١ ؛‎ ١5ه‎ 
.١54 2 16“ 

المرم الشواف : 09؟. 

الحرم اربش : 5؟؟7. 

الحرم المدرج : لا ع؟! 215 54 2 
مالا ٠‏ ك” ع2 ب"” 2 4١‏ 2 مق )2 
هم »986 )2 8؟١‏ 2 "54# 2 “2.141 

هرم مرترع : الالا. 

هرم مرى - كارع : وه؟. 

هرم الملكة نيث : #م8ا. 

هرم ملتوحولب : 1ه" . 

6 1١١858 © |١484 ) |٠١٠١" : هرم هيلوم‎ 
١١6 

هرم ثفر إركارع : 801 . 

هرم تفرسف رع : 166 . 

هرم لوسر رع :"م5 »6 لاه« ع 
4 . 


المكسوس :78 6 49لا. 


(5د)': 


ودائع الأساس مدخ ند 6 
٠ا"‏ 2 "©" ع2 مل" ادل" , 


وعب (كهنة ) : 8 . 


كندل لددك؟ نلالاك ١٠‏ اعت تيل 1 











5 6 م د مو لالم لح ملا لمم لها 


ا 


١ 30‏ كتذفف فى مصر حدى الأن مو سبعين هرما » ومن الصعب تقدير عدد: 
الأهرامات التى كن أن تكون مدفوئة نحت الرمال لمنصلل إلمها أيدى الباحثين بعد . 
وهذا الكتابلايتناول أهر ام ابيز كسب ء ونا يعاط الأهر امات جيعها , مأيوجد 

مئها فى الجيزة » وما يوجد منها فى جيانة' منفاء وأى رواش » وزاوءة العربان , 
وأى صر وغر ذلك من الناطق الأرءة الشبيرة . وهو يعالحها معالة دراية وخبرة 
تقدمها إلى ألقرا. , لا باعتارها رد مان شاهقة , عزتعلى الزمن ٠‏ فل قنا هندسا 

قدعاء ارا فى القدم » و]: ما تقدم كذلك الفكرة التى تسكن وراءهاء والفلسفة 
الى تظاهرها فى وخوح ح دائع »دون إطالة تعث السامة واللل فى نفس القارى, 
م ر لاتشدمي ‏ ودون تورط فى ممالحة مونوعات دينة شلافة محمد بالكتاب 
عبع الغرضن المي من تأليفه 1 

35 الى .تين من أن هذا اللكتاب سوف ترجم إلى عدد لاحصز له من 
الاغات ء و كون11 رجع الأول ل كل ان محذبه آثارنا الخالدة » و على رأسما الأهرام ,: 
قوز بلادناء وعد أن دلله فى هته الزيارة لدس ممرد مر شد ساحى ٠‏ أو ريات 
وَإعا عام متخصص من الطراز الأول . ٍ 

0 دن أصدار 


:مسوم مالل العروسى 
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